الافتتاحية 


كثير هم أولئك الذين غمرتهم الغبطة والبشر بفوز أستاذ الأجيال. أستاذنا الكبير والجليلء علامة الأدب العربي. شوقي 

ضيف بجائزة الرئيس مباركء. أعلى جائزة تمنحها مصر العروبة علماءها ومفكريها. لقد تتلمذ جيليء. وأجيال قبلناء 
وأجيال بعدناء لهذا العملاق تلمذة مباشرة؛ نصغي إليه. ونستلهم أفكاره. ونعيش معه حياة الفكر والثقافة العربية الأصيلة, 
منذ العصر الجاهليء إذ نّسيح معه في مسارح ذي الرمة الشاعر التصويري الجميل؛ وفي العصر الإسلامي المبكر. مع 
الشعراء المخضرمين؛ أمثال حسان ولبيد؛ ثم ندرج حتى نصل العصر الأموي. حيث شعراء الحجاز وشعرهم الرقيق, 
وشعراء نجد وشعرهم الفائق» والنقائض وفرسانها من نجد . وهكذا ننطلق من عصر إلى عصرء ومن صور إلى أخرى, 
ترتقي بنا تذوقًا وأسلوبًا وفكرً . 

لقد هيئىٌ لجيلنا أن نتتلمن لجيل من العمالقة الكبار. من أمثال سهير القلماوي وانطلاقاتها في مجال النقد الأدبي 
الحديث ومدارسه ومناهجه؛ والبطل في الأدب الكلاسيكي.. وعبد الحليم النجار؛ ذاك الجهبذ الذي فقدناه مبكرًاء ونا 
ينجز ترجمة أعمال بروكلمان؛ التي عهدت إليه بها الجامعة العربية. ويوسف خليف. الأكاديمي الشاعر الرقيق, الذي 
يذوب رقة. صاحب الصعاليك. وشكري عياد. ذلك الشاب الذي جاء مزهوًا بشهادة الدكتوراه. فكان من نصيبه أن يدرسنا 
البلاغة؛ وكان يستعصي عليه أحيانًاء تبسيط المفاهيم المنطقية لناء ولكنه؛ في النهاية يبين عما يريد شرحه. وعبد العزيز 
الأهواني. ذلك العالم الجليلء الأنيقء المهتم بالأندلس. حضارة وأدبًا. ومحمد كامل حسين: أستاذ الأدب الفاطمي. ذلك 
الذي يقدم لتلاميذه أفضل ما يملكء ولا تفوته النكتة عندما تحبك؛ ولا يبخل بكتبه ومكتبته. أما عبد الحميد يونس ذلك 
العالم الذي يسيل علمه من بين شفتيه؛ فنسمع له بشغف وحبء وهو يتحدث عن الأدب الشعبي في مصر والعالم العربي. 

حقاً: لقد كان قسم اللغة العربية. في كلية الآداب؛ في جامعة القاهرة؛ قسمًا للحضارة العربية! لقد كنا ندرس فيه إلى 
جانب التخصص بالأدب واللغة. لغات شرقية؛ ومواد في الجغرافيا والتاريخ والتفسيرء طيلة الأربع سنوات؛ فتكتمل بذلك 
الصورة الصادقة للحضارة العربية. 


د اد ما ماد 


لفتناء في السنوات الأخيرة» قطيعة واسعة:ء بين أقسام اللغة العربية ونظيراتها المختصة بالآثار والمتاحف والتاريخ 
والجغرافيا؛ حتى إن أولآهماء تنكرت للدراسات الآثارية: ولا سيما منها تلك المتعلقة باللهجات والخطوط القديمة. وَأَعْدّتٌ 
تلكم الأقسام مجامع اللغة العربية. فتوانت في الدراسات الآثارية. الخاصة باللهجات العربية القديمة. وقد حالت هذه 
القطيعة دون قيام دراسات جادة؛ تبحث في العلاقات بين فصحى العرب ولهجاتهم القديمة. 
إن كثيرًا من مفردات الفصحى و اللهجات العربية القديمة؛ تنتهي إلى جذور ودلالات واحدة. فقد لاحظت, مثلاً؛ أثناء 
دراستي للنصوص العربية الجنوبية القديمة. وجود حرف ميم زائد على أصل الاسم في أسماء الأعلام. وعند العودة إلى 
الدراسات السابقة: لم أجد إجابة شافية عن هذه الميم الزائدة: التي يطلق عليها: "التمييم'؛ ولم تدرس دراسة عميقة, 
تسبر أغوارها. وعندما استحدث قسم الآثار والمتاحف. في جامعة الملك سعودء برنامج الماجستير. وضعنا ضمن خطة 
الدراسة فرعا يهتم بالكتابات العربية القديمة. وقد أغريت أحد طلابي بدراسة ظاهرة "التمييم”" في أسماء الأعلام 
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العربية الجنوبية (كتابات المسند). فانبرى لها. وجمع ما استطاع من الأسماءء التي تختتم بحرف الميم. وبعد قيامه بعمل 
برنامج خاص في الحاسب الآلي على قاعدة بيانات: لفرز الأسماء حسب أنواعها وانتماءاتها؛ و بعد مقارناته قاعدة 
استخدام الميم الزائدة في كتابات المسند. بقواعد التنوين ضفي اللفة العريية التيمتع .سين أن تلك الميم هي َم التنوين 
وأصله. أي أنه كان في البداية ميماء تلحق بالأسماء. ومع مرور الزمن. تغير النطق أولاًء إلى نون. ثم تفير الرسم؛ ليكون 
ضمتين أو فتحتين أو كسرتين: تختلف بحسب إعراب الاسم؛ رفعًا ونصبًا وجرا . 

ويجدر بي أن أنوه بالجهودء التي بذلها كلّ من الأستاذ الدكتور خليل يحيى نامي؛ والدكتور سيد يعقوب بكرء اللدّين 
يعدان من الرواد في دراسة العلاقات اللغوية بين اللهجات العربية القديمة واللغة العريية الففصحى. ولكنهما لم يتركا 
للآسف! تلاميذ. يستنون بنهجهماء ويقتدون بهديهما. وبوفاتهما ‏ عليهما رحمة الله . توقفت الدراسات الآنفة. لذاء فإنني 
أوجّه الدعوة إلى المجامع اللغوية وأقسام اللغة العربية: للاهتمام بدراسة العلاقات اللغوية الوثيقة, التي تربط بين العربية 
القديمة والعربية المصحىء سواء في دلالة الكلمات أو في صيرورة قواعد النحو. وأن تكون هناك أبحاث ودراسات 

شتركة بين الآثاريين المختصين بالعربية القديمة وعلماء اللغة العربية. تبحث في أوجه العلاقة التي تربط بينهما كافة؛ 
بما فيها تطور الخط العربي خلال العصور المختلفة, قبل الإسلام وبعده. 


عاد عاد كد ماد 


تراوح خطط الدراسة؛ في أقسام الآثار والمتاحف وكلياتها ومعاهدها في الجامعات العربية, بين نظرية وعملية؛ 
وتستفيد من بعض النظريات الجديدة في الدراسات الآثارية؛ فضلاً عن التدريبات: الميدانية والمعملية؛ من تنقيب, 
وترميم: وتصويرء ورسم مساحيء وهندسة خرائط وغيرها. وكل ذلك لتخريج جيل مهني بارع . 

إن ما ألاحظه أن المؤسسات الأكاديمية؛ في الآثار والمتاحف. تعاني؛ إلى حدّ كبيرء عدم التنسيق فيما بينهاء وضعف 
تواصلها؛ فانحسرت عن إقليمية ضيقة: لا تهتم كل منها إلا بآثار إقليمها فقط. 


فمصر تُوّلِي اهتمامها الحضارتين: المصرية (الفرعونية) والقبطية؛ وما يتصل بها من الحضارة الإسلامية. والعراق 
يهتم بحضارات وادي الرافدين؛ والمملكة العربية السعودية واليمن؛ يبُرزان حضارة الممالك العربية قبل الإسلام. أما 
الحضارة الإسلامية. فإن كلّ قسم. يخطط للاقتصار منها على معا يعني إقليمه؛ وقد يربطه بالأقاليم المجاورة؛ ذلك على 
الرغم من أنها حضارة واحدة, لا يمكن أن تتجزاأً . فمتى نلتقي! 

إنني: في هذه العجالة: لا أطالب المؤسسات الأكاديمية لدراسات الآثار والمتاحف. في الجامعات العربية؛ بالتقليل من 
أهمية الحضارات: التي عاشتها أقاليمهاء بل أدعو إلى إيجاد حد أدنى من التنسيق فيما بينهاء يربط الحضاراتء التي 
نشأت في الوطن العربي, مثل: حضارة وادي النيل؛ في مصر والسودان؛ وحضارات وادي الرافدين في العراق وسورية؛ 
وحضارة الممالك العربية؛ في بلاد الشام والجزيرة العربية. أما الحضارة الإسلامية؛ التي عمت أرجاء الوطني العربي. 
فيجب أن يُخطَّط لتدريسها على أساس أن العرب أمة واحدة. شاركت في صنع التراث الحضاري الإنساني؛ قبل الإسلام 
بقرون عدة؛ ولم تبدأ حضارتهم المادية مع فجر الإسلام: وهو ما ينتهجه بعض الجامعات ؛ وكأن الجزيرة العريية. كانت 
خلواً إل من حضارة بدوية؛ لا تستحق أن يلتفت إليها! إن هذه الحضارات قد تواصلت؛ وتفاعل بعضها مع بعض؛ فلماذا لا 
نصل ما انقطعة ونجعل الحضارة الإسلامية: التي اعتمدت في عقيدتها على التوحيد. وفي حياتها المادية على الحضارات؛ 
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التي اعتمدت عليها الحضارات: اليونانية والرومانية والبيزنطية. منطلفًاء يدلل على أننا أمة ذات حضارة عريقة. فمتى 
تعكس خططنا الدراسية هذا العمق الحضاريء من دون الانكفاء على ذواتناء وتعميق القبلية الحضارية! 


عد ماد عاد علد يد 


ظلت إدارة الآثار. في المملكة العربية السعودية. منذ نشأتهاء في سنة 1547ه/1977م: مرتبطة بوزارة المعارف. 
واستمر الارتباط قائمًا حتىء بعد أن صارت الإدارة وكالة للآثار والمتاحف. وفي ربيع الأول سنة 474١ه/‏ مايو 7١٠٠م‏ 
صدر قرار يدمج الوكالة في الهيثة العليا للسياحة. وبما أن الآثار تمثل العمق التاريخي. والحضاري. للمملكة العربية 
السعودية التي تقوم على ثوابت؛ ترتبط بأصالتها؛ لذاء نأمل أن يكون اندماج وكالة الآثار والملتاحف في الهيئة العليا 
للسياحة خيرًا لكلتيهما؛ وأن لا تؤثر الأهداف الاقتصادية للسياحة في الأدوار: الحضارية والتاريخية والثقافية والمعرفية, 
للآثار. كما نأمل أن يتيح الاندماج مزيدًا من الاهتمام بالمواقع الأثرية. من طريق إنشاء المرافق السياحية اللازمة. وإباحة 
الزوار المواقع الأثرية. 

إن اندماج وكالة الآثار والمتاحف. في الهيئة العليا للسياحة, وما يتبعه من إعادة هيكلة لكل من قطاعي الآثار 
والسياحة؛ يجب أن يسفر عن كيان واضح للآثار. يتمكن من الاستمرار في دورهء المتمثل في التنقيب عن الآثار ودراستها 
والتعريف بها؛ لنعيد كتابة تاريخناء من خلال ما تومض إليه المكتشفات الأثرية. سواء في العصور القديمة أو العصر 
الإسلامي. 

لقد حقق الارتباط بين الآثار والسياحة نتائج إيجابية؛ في بعض الدول العربية. لذاء علينا دراسة تلك التجارب 
والاستفادة منهاء بما يوافق ظروف المملكة وأوضاعها. ويبقى السؤال. لما تظل إدارات الآثار في الوطن العربي تابعة لجهات 
أخرى. تتراوح بين السياحة والثقافة؟ ومتى تستقل إدارات الآثار في كيانات أو قطاعات خاصة؟ة 


ئيس هينة التحرير 
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الغصور الحجرية فه المملكة الغربية السهودية 


دراسة تقويمية 


يوسف مختار الأمين 


ملخص: يستعرض هذا البحث حقب العصور الحجرية فى المملكة العربية السعودية. من ناحية خصائصها الحضارية. ومسيرة 
التطور فيها. ودورها في انتشار بواكير الثقافة الإنسانية: في العالم القديم. ويقدم الباحث مراجعة نقدية للأبحاث الأثرية في هذا 
المجموعات البشرية. وانتشارها المكاني في بيئات المملكة المتنوعة. ويبرز البحث الخصائص المميزة لتعاقب فترات ما قبل التاريخ 
في المملكة. مقارنة بالمناطق المجاورة. ومواضع القصور في معرقتنا بتفاصيل تلك الفترة. إذ يقدم بعضص المقترحات لأبحاث 
مستقبلية ربما تعين في حل بعض الإشكاليات العلمية؛ التي أفرزها التناول التقويمي للمعلومات المنشورة. 
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مقدمة: 

يعود الفضل في معرقتنا بفترة ما قبل التاريخ في المملكة 
العربية السعودية؛ إلى مجهودات الأفراد والمؤسسات العلمية؛ 
التي نتج عنها دراسات وملاحظات تاريخية. أنجزت في 
أوقات مختلفة. وعلى مستويات متعددة. فالاستكشافيون 
الغربيون زاروا الجزيرة العريية منن أمد بعيد. وفي مطلع 
القرن الميلادي المنصرم سجل بعضهم ملاحظاته عن موافع 
الأدوات الحجرية: التي وجدوها على السطحع. أو الرسوم 
والنقوش الصخرية البدائية:؛ المنتتشرة في معظم أنحاء 
الجزيرة (1946 005818/311) :1932 1101225 ). وتأتي بعد 
ذلك البعثات الأجنبية المبكرة. وأعمال الأفراد المهتمين بفترة 
ما قبل التاريخ. وأكثرهم ممن عملوا ضمن بعثات المسح 
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الجيولوجي؛: الذي قامت به أرامكو بحنًا عن مصادر النفط 
,1962 مقازمدعد7/1 لمه طاتممك ,1954 تعطمتاعكه 
3 انمع ناورء017 ,1971 11)0[116). تلى ذلك الأعمال 
التي أنجزتها مؤخرًا بعثات الوكالة العامة للآثار والمتاحف 
السعودية؛ وأبحاث عبد الله مصري من السعوديين (/0/1351 
4). 

إن أعمال الأغراد المبكرة كانت تحكمها الصدفة: وما كُتب 
عنها كان -في الغالب- انطباعات عابرة عن معكوواك دوذ 
للعصور الحجرية. وعلى النقيض من ذلك؛ نجد أعمال 'هنري 
فيلد"(11610 .11). بدءاً من عشرينيات القرن الميلادي الماضي 
وحتى السبعينات منه. إذ هي أكثر تميّرًا بمنهجيتهاء وقريها 
من الدراسات الحديثة:؛ في هذا المضمار. وقد نشر فيلد 


يوسف مختار الأمين 


معلومات عن مواقع العصور الحجرية في المملكة في دوريات 
عالمية؛ مبديًا رأيه عن التاريخ الحضاري لتلك الفترة. وأحوال 
البيئة القديمة؛ التي عاش فيها سكان الجزيرة. وقد اتسع 
نشاطه بعد ذلك عندما تعددت المكتشفات, التي نجمت عن 
أعمال أرامكو في المسح الجيولوجيء الذي بدأ في الثلاثينات 
من القرن الميلادي الماضي. ونشر مع مكلور وغيره وصمًا 
للأدوات الحجرية المكتشفة آنذاك. في الربع الخالي ووادي 
الدواسر وحفر الباطنء على سبيل المثال. حيث وضعوا لها 
تسلسلاً زمنيّاء يمكن مقارنته بالبلدان المجاورة (171610 
3 ,1960 ,1955 ,1951). 

ويُذكر ضي هذا السياق اهتمام هاري سانت جون فيلبي. 
بالنقوش والفنون الصخرية؛ وإشارته للعصور الحجرية في 
الربع الخالي (1933 لإ8115). كذلك. يجدر ذكر أعمال 
البعثة البلجيكية (ريكمانز وليبنز وفيلبي) في بداية 
الخمسينات. بتسجيل الفنون الصخرية في وسط وجنوب 
غربي المملكة؛ وهي المادة التي درسها ونشرها "أناتي"' فيما 
بعد في أربعة مجلدات (,3-4 :1 .1701 1968 0201م 
4 1971 ,4 .3 ,2 .7701 1968). وعلى الرغم من 
أهمية هذه المعلومات في إثبات وجود مجتمعات العصور 
الحجرية في الجزيرة العربية: إلا أنها لم تتسرب إلى الأدبيات 
المنشورة عن تطور حضارات ما قبل التاريخ في الشرق الأدنى: 
بصورة مرضية. وقد كان الظن عند كثير من العلماء. أن دور 
الجزيرة العربية في تلك الفترة كان هامشيًا؛ إذ هي لم تسهم 
في مجريات التطور الحضاريء. خلال فترة ما قبل التاريخ, 
كما فعلت غيرها من بلدان الشرق الأدنى. وقد انصّب 
الاهتمام من قبل الباحثين الأجانب حتى وقت قريبء؛ على 
فترة ما قبل الإسلام: والكتابات العربية القديمة: كالنبطية 
واللحيانية والثمودية, وعلى آثار الممالك القديمة. من مبانٍ 
ورسوم صخرية. حدث هذا في الوقت الذي تمددت كيه 
أعمال البعثات الأوربية والأمريكية., التي كانت تنقب في 
مواقع الحضارات القديمة: في وادي النيل: وبلاد الشام. 
وبلاد الرافدينء والأناضولء وغيرها. 

وخلال النصف الأول من القرن الميلادي الماضي. امتد 
الاهتمام بالبحث الآثاري ليشمل العصور الحجرية؛ إذ اتضح أن 
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تلك المنطقة تحتوي على مادة أثرية مهمة تكشف عن تسلسل 
حضاري طويل ومشابه لأوروبا وشمال أفريقياء بل أقدم منه 
زمنًا. ونال العصر الحجري الحديث وظهور القرى الزراعية, 
الحظ الأوفر في الدراسة العلمية المفصلة. وساد الاعتقاد لدى 
العلماء بأنها الأقدم في العالم؛ وهي التي أفضت إلى ظهور 
الدويلات القديمة بنظامها الإداري المركزي المعروف. ومنجزاتها 
الحضارية الشاملة؛ في مجالات الفنون والمعتقدات والاقتصاد 
والاجتماع (89-95 :1974 تتفصلع ]1 ). وكان المجتمع العلمي 
الغربي. عامة:؛ والآثاريون. خاصة: ينظرون للشرق من هذا 
المدخل. وقد كان ذلك أحد العوامل؛ التي أسهمت في تأخر 
أبحاث ما قبل التاريخ في الجزيرة العربية عامة, والسعودية 
على وجه التحديد. ولم يتغير الحال إلا بعد أن أجرت الوكالة 
العامة للآثار والمتاحف المسح الأثري الشامل؛ عندما وضعت 
أبحاث ما قبل التاريخ ضمن قائمة الأهداف الرئيسة له. 
ويضيف "مكلور" (ع140001105) في هذا الخصوص. أن طبيعة 
الصحارى القاسية حدت من دخول الباحثين عن الآثار؛ ولهذا 
ظلت الجزيرة العربية عمومًا منطقة غير معروفة: ومكانها 
شاغرًا في مجالات الدراسات الآثارية والإثنوغرافية 
والجغرافية (1-18 :1971 6تنا[ن0ء31). 

وقد كانت نتائج المسح الأثري الأولية, وتلك التي أبرزتها 
أبحاث عبد الله مصري الميدانية؛ في المنطقة الشرقية. حول 
حضارة العبيد. كافية لجذب انتباه المجتمع العلمي لأهمية 
العصور الحجرية؛ في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم 
من أن مدة المسح الأثري الشامل لم تكن كافية: لبلد في 
مساحة السعودية. فضلاً عن محدودية الدراسة العلمية 
للمواد التي جمعت. إلا أن هامشية المنطقة المفترضة لم تعد 
مقنعة لأحد. فالتنوع الطبيعي والبيئي في المملكة. خلال 
عصري البلايستوسين والهولوسينء ساعد في ظهور تطورات 
حضارية متفردة. تتجاوز أحيانًا التجارب المعروفة في بقية 
أقطار غربي آسيا. ومن جهة أخرى. برزت على السطح 
أهمية الموقع الجغرافي للجزيرة العربية. من حيث دورها في 
انتقال الجماعات البشرية المبكرة. ومعها أقدم الصناعات 
الحجرية؛ من أفريقيا إلى أنحاء العالم القديم. كما دلت على 
ذلك المكتشفات الأثرية الحديثة. 


ا نع مق عاباضدي ةمير ووب وخ خ بوه لبقي ف جمدب ب و مووي بحب منج 


العصور الحجرية في المملكة العربية السعودية 


وضفي حديثنا عن تعاقب العصور الحجرية في المملكة 
وموادها الأثرية. سوف نتيع النظام والمصطلحات المتعارف 
عليها عالمياء في تقسيم تلك العصور وتقاليد الصناعات 
الحجرية فيهاء على الرغم من بعض الإشكاليات المتوقعة. 
التي تظهر عند تطبيقهاء كما أشير إلى ذلك مرارًا في تقارير 
الوكالة العامة للآثار والمتاحف. إن ايصال هذه المعلومات 
الجديدة للباحثين في حقل دراسات ما قبل التاريخ. يتطلب 
استخدام المناهج والمصطلحات المتعارف عليهاء حتى نضمن 
تداولهاء ومن ثم إدراجها ضمن الأدبيات الخاصة بفترة ما 
قبل التاريخ. ومع اتباع هذا الأسلوب فلن يُغفل أحد هذه 
الإشكاليات. بل سوف نتناول في هذا الاستعراض إمكانية 
تجاوزها من خلال طرح مقترحات محددة. وقبل الدخول في 
سرد تسلسل أدوار العصور الحجرية الحضارية؛ تُقدم نبذة 
مختصرة عن التكوين الجغرافي للمملكة؛ وملامح البيئة 
القديمة فيهاء إذ يشكل ذلك الإطار الطبيعيء الذي تكونت فيه 
أولى محاولات الإنسان في بناء حضارته. 
الظواهر الطبيعية والبيئية القديمة للمملكة: 

للمملكة العربية السعودية موقع جغرافي إستراتيجي, 
فهي تربط بين قارات العالم القديم الثلاث: آسيا وأفريقيا 
وأوربا. ومن ناحية المساحة؛ تمثل أربعة أخماس الجزيرة 
العربية, ذات التاريخ الجيولوجي الطويل. وهي تنقسم إلى 
منطقتينء. هما: الدرع العربي (جبال الحجاز والهضاب 
الغربية المكوّنة من الصخور النارية). والرّف العربي المكون 
من الصخور الرسوبية؛ التي تغطي تكوينات الدرع العربي ضي 
المنطقتين الوسطى والشرقية. وكانت الجزيرة العربية متصلة 
بأفريقياء وانفصلت عنها منذ ما لا يقل عن ٠١‏ مليون سنة. 
وقد وجدت تكوينات جيولوجية وعظام حيوانات متحجرة. 
تمائل تلك التي عرفتهاء آنذاك. القارتان: أضريقيا وآسيا. 
وفي المملكة أقاليم تضاريسية متباينة. منها: السهول 
الواطئة. والجبال العالية. والهضاب المنبسطة؛ وبحار 
الصحارى الرملية: والأودية الكبيرة؛ ما يوفّر تنوعًا طبيعيًا 
يشمل الحيوان والنبات والمناخ. في الماضي والحاضر. إن 
دراسة الظواهر الجيولوجية:؛ التي تعكسها الجبال والأودية 
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والتكوينات الصخرية والصحارىء تعد من أفضل المؤشرات 
لأحوال المناخ القديم (وزارة الملعارف 1995: 06غ-48؛ 
18-1 :1971 عن انه1). 

وتشير الدراسات الجيولوجية والبيئية: إلى أن الجزيرة 
العربية -مثل غيرها من بقاع الأرض- تعرضت لتحولات 


مناخية مؤثرة. خاصة في الزمن الجيولوجي, الذي انتشر فيه 


النوع البشري (أواخر عصر البلايوسين وبداية عصر 
البلايوستوسين 0,” - ١,7”‏ مليون سنة قبل الوقت الحاضر). 
ومن الثابت: أيضًاء تعاقب فترات مناخية جيّدة؛ وأخرى جافة 
تقل فيها الموارد الطبيعية. ما يؤثر في حياة الإنسان والحيوان 
معًا. وبدأ انتشار الجفاف الحالي يعم بصورة تدريجية منذ 
الألف الرابع ق. م؛ ولكن هذا الوضع كان خاتمة لسلسة طويلة 
من التاريخ الطبيعي في المنطقة. فإذا ما عدنا إلى الزمن 
الجيولوجي الأقرب إلى انتشار البشر في المنطقة؛ نجد أن 
الجزيرة العربية عاشت في أوضاع مناخية مطيرة: أدت 
لوجود غطاء نباتي. وتجمع حيواني من التوع الاستوائي 
المعروف في أفريقيا. وقد تكونت خلال هذه الفترة الأودية 
الكبيرة» التي تتجمع فيها مياه الأمطار. 

كذلك. شهدت الفترة تكوؤن صحارى الجزيرة عندما 
جرفت المياه الرمال إلى منطقة الربع الخالي الحالية التي 
كانت تغطيها مياه البحار في الأزمان الجيولوجية الأقدم. وضي 
العصر الجيولوجي التالي. أي عصر البلايوستوسين (الذي 
يقابله العصر الحجري القديم في التقسيم الحضاري)؛ خطا 
الإنسان أولى خطواته في التكيف على أحوال الطبيعة 
المتقلبة. من خلال تشكيل الأدوات الحجرية البسيطة 
وتطويرهاء من حيث أشكالها وطريقة صنعها. كذلك بناء 
المأوى وكل ما يعينه في حياته. من استغلال لهذه البيئة 
ومواردها. ومما لا شكل فيه.ء أن الجزيرة العربية كانت تتأثر 
- مثل غيرها - بتحولات المناخ الإقليمية والعالمية؛ فتعاقب 
العصور الجليدية. على سبيل المثال» في شمال الكرة الأرضية: 
يؤثر في مستويات مياه البحار. غفي الأقاليم الشرقية من 
الجزيرة العريية» كانت تتكرر ظاهرة ارتفاع مستوى البحر 
وانخفاضه. منن نحو 1٠١٠٠١‏ قبل الوقت الحاضر. وقد كان 


أكبر انخفاض له فى الفترة ما بين ,٠0٠١‏ ٠لا‏ و ١,٠٠٠‏ ق.مء 
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ليرتفع بعد ذلك. ويبلغ أعلى مستوى للبحر خلال عصر 


الهولوسين مابين /,٠0٠٠‏ و :.٠:٠:٠‏ سنة. قبل الوقت 
الحاضر. وقد حدث تنوع بيئي شديد في منطقة الخليج. كان 
له الأثر المباشر في أنماط استيطان الجماعات البشرية 
واقتصادها المعيشي. خاصة تلك الجماعات القريبة من 
السواحل. 

وخلال هذه الفترة ظهرت الينابيع والبحيرات السطحية, 
داخل أراضي المملكة (73-75 ,69 :1994 ع1816). وهكذاء 
فإن المرحلة الأولى من عصر البلايوستوسين سادت فيها 
أحوال مطيرةء ونشطت الأودية الكبيرة. حيث انتشرت مواقع 
العصر الحجري القديم الأسفل في أكثر من مكان. كما 
سيأتي ذكره. عقب نهاية ذلك العصرء بدأ الجفاف يزحف 
تدريجيًاء مع حلول فترات رطبة ومطيرة متقطعة: يدل عليها 
وجود البحيرات في الربع الخاليء في الفترة الممتدة ما بين 
و ٠١,٠٠٠‏ قبل الوقت الحالي. لتحل بعدها فترة 
جفاف شديدة. تعقبها بعد ذلك فترة مطيرة بعد ٠١,٠٠١‏ 
لتستمر حتى ٠,٠٠١‏ ق . م, أذ تنتشر مواقع العصر الحجري 
الحديث في كثير من أرجاء المملكة؛ بما فيها صحراء الربع 
الخالي (10 :1979 .21 أء 231105). 

إن الأحوال المناخية: التي رُصدت من خلال تحليل 
الظواهر الجيولوجية؛ وترسبات البحيرات والمواد العضوية 
(مثل عظام حيوانات الأبقار الوحشية, والجاموس والغزال 
والحمار الوحشي والنعام... الخ)؛ تشبه إلى حد كبير تلك, 
التي جلت في بقية أنحاء الجزيرة العربية, بل تتمائل مع ما 
يقابلها زمنيًا في الصحراء الكبرى وشمالي أفريقيا 
(6-7 :1994 ععن1نه8/1). 

إن المعلومات المستقاة من هذه المصادر المختلفة: على 
الرغم من محدوديتهاء تتيح للباحثين وضع المكتشفات الأثرية 
ومراحلها الحضارية المختلفة. في الإطار الطبيعي على وجه 
التقريب. ما يسهل معرفة أنماط الاستيطان البشري. خلال 
العصور الحجرية؛ وكذلك الموارد الطبيعية المتوافرة في 
مناطق المملكة. وبناء على هذه الخلفية. نستعراض تعاقب 
العصور الحجرية في المملكة؛ ونناقش نتائج الأبحاث؛ التي 
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العصرالحجري القديم: 

يقلتم الفمس اللتجرق العنديهه عادة: إلين كلوكة منراندل 
متعاقبة: (أسفلء أوسطء وأعلى). وذلك بناء على نوع الأدوات 
الحجرية وطرق تصنيعهاء إضافة إلى ظهور بعض الخصائص 
الحضارية؛ التي ترصد لأول مرة في السجل الأثري (سوف 
نناقش هذه الخصائص عند استعراضنا لهذه المراحل 
وتسلسلها. في المملكة العربية السعودية). 


أولا- العصرالحجري القديم الأسطل: 

تمثل هذه المرحلة المحاولات الأولىء. لتكوين الجماعات 
البشرية من الصيادين وابتكاراتهم البسيطة. مثل: تشكيل 
الأدوات الحجرية وممارسة الصيد. وهي المرحلة التي يعود 
تاريخها في شرق أفريقيا إلى أكثر من مليونين ونصف مليون 
سنة. وتمثل هذه المرحلة تقليدين في صناعة الأدوات 
الحجرية؛. يرمز كل منهما لسمات حضارية متميزة عن 
الأخرى. كما أنهما يعدان نقطتين مهمتين في مسيرة التطور 
الحضاري الإنساني. وفيما يلي نقدم عرضًا لهذين الدورين 
الحضاريين المهمين: 


أ- الصناعات الأولدوانية: 

كان من أبرز نتائج المسح الأثري الشامل المتعلق بالعصور 
الحجرية في المملكة. اكتشاف مواقع تعود نسبتها لأقدم 
الصناعات الحجرية؛ التي عرفتها البشرية؛ وذلك في مكانين, 
أحدهما: بالقرب من قرية الشويحطية في الشمال؛ والثاني: 
في نجران جنوب غربي المملكة (الخريطة .)١‏ 

وكان اكتشاف موقع الشويحطية ملفنًا للمختصين؛ بسبب 
نوع الأدوات الحجرية وأشكالها البدائية, التي تمثل خطوة 
مبكرة في مراحل تقنية تصنيع الأدوات الحجرية. وهي تماثل 
أدوات مؤرخة وجدت في مواقع مشهورة في شرقي أفريقياء 
يعود تاريخها لنحو مليون سنة؛ على الأقل. ولهذا السبب 
وجدت الشويحطية اهتمامًا خاصاء حيث أجريت دراسة 
ميدانية مفصلة: أعقبتها أخرى جرى خلالها تحليل المعثورات 
ومقارنتها بمجاميع أدوات حجرية؛ من خارج المملكة. وكانت 
النتائج في جملتها تشير إلى استيطان بشري مبكرء. ما شجع 


مف واجقو #خجميؤت ببسو لخت بايذ يعضي يغ لبحب وني بتونيان وبي بوب و4 يمسر . 


العصور الحجرية في المملكة العربية السعودية 


الخريطة :١‏ أقاليم المملكة والأماكن الرئيسة. 


الباحثين على الاستمرار في البحث عن المزيد في مناطق 
المملكة المختلفة (94 :1986 .21 © 11/2161). وقد وجد 
الموقع المشار إليه 7١١(‏ - 45) بالقرب من قرية الشويحطية 
نحو 45 كلم شمالي سكاكاء ويشمل منطقة واسعة تتكون من 
ستة عشر تجمعًا لأدوات حجرية فوق السطح. ونسبة لقرب 


هذه المواضع من بعضها فقد جعلها الباحثون موقعًا واحدًا. 
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وقد تمكّن فريق البحثء في نهاية أبحاثه في المنطقة: من 
جمع كمية كبيرة من الأدوات المشحوذة. التي يبدو من 
مظهرها القدم الشديد؛ وهي تشبه أقدم الأدوات الحجرية 
المعروفة في مناطق أخرى خارج المملكة. بلغ مجموع الأدوات 
06 قطعة: ما يجعلها مناسبة لأغراض الدراسة الإحصائية 


المفصلة والمقارنة بمجاميع أخرى. ويضاف إليها 8١7‏ قطعة 
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أخرى من النوى والرقائق وكتل الحجر الناتجة عن عمليات 
تصنيع الأدوات. والأنواع الرئيسة منها هي الأدوات الثقيلة, 
مثل: القواطعء والسواطيرء والقطع متعددة الأسطح. وذوات 
الأشكال الكروية. والقرصية وشبه القرصية. كذلك؛ توجد 
الأدوات المشظية من وجهين. مثل: الفؤوس البسيطة: والمفارم, 
والمعاول. كذلك وجدت أعداد من المكاشط الجانبية البسيطة, 
والطرفية. والمثاقب. والسكاكين. والمناقش (شكل ١‏ :1010 
,06). 

أما الموقع الثاني (15-1511). الذي أمدنا بأدوات من هذا 
النوع: فقد اكتشف فضي الأقليم الجنوبي الغربي بوادي نجران. 
وعلى الرغم من قلة عدد الأدوات التي تم جمعها (4؟ أداة). 
وما أحدثته العوامل الطبيعية من أثر فيهاء إلا أنها شديدة 
الشبه بتلك التي جمعت في الشويحطية. كما أنها تقع ضمن 
نوع الأدوات, التي تنسب لبداية العصر الحجري القديم 
الأسفل. وقد أجرى هويلن وآخرون دراسة إحصائية للأدوات 
من الموقعين؛ تشمل الخصائص النمطية وقياسات أبعاد 
الأدوات, إضافة لمجاميع أدوات أخرى من موقع اولدضاي 
(ل010198) الشهير في تنزانياء بشرقي أفريقيا. واختير هذا 
الموقع للمقارنة لأنه حوى عددًا من المواضع؛ التي وجدت فيها 
تجمعات أدوات حجرية. وبقايا عظمية آدمية وحيوانية, 
إضافة إلى ظواهر أخرى على امتداد أريع طبقات من 
الترسبات الجيولوجية. وقد أمكن تأريخها بالطرق العلمية, 
مثل أرقونات البوتاسيوم. وقد كان هو الموقع المشالي: الذي 
اتفق علماء ما قبل التاريخ على اعتباره نموذجًا لتعاقب أدوار 
صناعة الأدوات الحجرية خلال العصر الحجري القديم 
الأسفل. ففي هذا الموقع تأكد تطور هذه الصناعات. من النوع 
الحصوي البسيط. الذي أطلق عليه الدور الأولدواني الذي 
يشمل الأنواع آنفة الذكرء إلى الأدوات الأشولية بفؤوسها 
اليدوية المتميزة. ففي الطبقة السفلى وجد ما عرف 
بالصناعة الأولدوانية (010017/88). التي تمتد زمنيًا من 
4 إلى ١,5‏ مليون سنة. وتستمر هذه الصناعة في الطبقة 
الثانية. مع تغيرات طفيفة في أشكال ونسب الأدوات. وقد 
أطلق عليها الأولدواني المتطور (أ). الذي يؤرخ من ١7‏ إلى 
١"‏ مليون سنة؛ ويليه الأولدواني المتطور (ب): الذي يؤرخ من 
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١٠ 2‏ مليون سنة. وفضى منتصف هذه الطبقة الثانية. 


تظهر الفؤوس اليدوية في مواقع أخرى متزامنة مع الأولدواني 
المتطور (ب) (40-41 :1984 00171606). ويرى هويلن 
وآخرون تطابقًا كبيرًا في الخصائص. بين أدوات الشويحطية 
ونجران وتلك التي تنسب للنوع الأولدواني المتطور (أ): الموجود 
في موقع اولدفاي؛ آنف الذكر. 

إن اكتشاف مثل هذه المواقع المبكرة في السعودية؛ على 
الرغم من قلتهاء وعدم إمكانية تأريخها بصورة قطعية:؛ أثارت 
قضايا بحثية أنثروبولوجية وآثارية مهمة؛ تتعلق بانتشار 
السلالات المبكرة خارج منطقة شرقي أفريقياء حيث تشير 
الأدلة الأثرية هناك على أنها هي الأقدم. وبناء على ما هو 
متوفر للباحثين في الآثار السعودية. فقد اقترحوا وصول 
سلالة الإنسان منتصب القامة (6156©1115© 110120) المعروفة, 
إلى الجزيرة العريية من خلال طريقينء. أحدهما: عبر مضيق 
باب المندب. وتدل عليه أدوات موقع نجران المبكرة؛ الثاني: 
عبر صحراء سيناء. ويدل عليه ما وجد في موقع الشويحطية 
وموفع العبيدية في جنوبي فلسطين. الذي يؤرخ إلى نحو 
مليون أو أكثر بقليل (69-73 :1989 .21 أء معلقط171). 

إن هجرة السلالات البشرية المبكرة من أفريقياء إلى بقية 
أنحاء العالم القديم. ظلت موضوعًا مؤرقًا للباحثين. في 
الأنثروبولوجيا والآثار لفمترة طويلة: وذلك بسبب قلة 
المكتشفات المؤرخة علميًاء من جهة: وخلو بعض المناطق منها 
تمامّاء حتى الوقت الحاضرء من جهة أخرى. فعلى سبيل 
المثال» نجد أن الاكتشافات الحديثة في شرقي آسيا تمدنا 
بتواريخ لأقدم أدوات حجرية؛ إلى ما يقرب من مليون ونصف 
مليون سنة. على أقل تقدير. لبعض المواقع في إندونئيسيا 
والصين؛ بينما تواريخ غرب آسيا لا تزال معطياتها القليلة 
تؤرخ إلى نحو مليون سنة مضت. على أكثر تقدير. وذلك مثل 
موفع الشويحطية. 

ومن جهة أخرى. تشير نتائج الأبحاث الحديثة في أفريقيا 
نفسها إلى أن بداية تصنيع الأدوات الحجرية: ومن ثم 
السلالة المسؤولة عنهاء تعود إلى أزمان أقدم بكثير من تلك 
التي تعبر عنها طبقات موقع اولدفاي السفلى. آنفة الذكر. 
ضفي أثيوبياء على سبيل المثالء يرجع تاريخ أقدم الأدوات 
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الحجرية إلى نحو (7,” - ,> مليون سنة). كما أن الصناعة 
الأشولية: التي أعقبت الأولدوانية عرفت فضي كينيا في حدود 
مليون ونصف مليون سنة. وهكذا فإن النتيجة العامة هي أن 
التسلسلء الذي اعتمد في موقع اولدفاي ريما كان أحدث 
زمنًا بكشير. مما هو واقع فعلاً في أماكن أخرى في أفريقيا 
(64-73 :1993 عاطصهة© ,9-10 :1983 كتتة11). ومما 
يدعم هذا الرأي أن هناك اكتشافات حديثة في أوروباء تشير 
إلى تاريخ وصول سلالة هومواركتوس في تاريخ أقدم مما كان 
موضوعًا له من قبل. ويدل على ذلك اكتشاف أدوات حجرية 
موكدرا من نوع الأولدوانية في موقعي ( 0601]6111612كو 
معطو طة 8 ) في إقليم (0166). جنوب شرقي أسبانياء 
وجدت ضمن طبقات رسوبية؛ أوضحت الدراسة الجيولوجية 
والتأريخ العلمي لها أنها قريبة زمنيًا من رسوبيات الطبقة 
الأولدوانية في أفريقيا (19-23 :1998 .21 اه خرءط61©). 
كذلك أعلن أخيرًا عن اكتشاف بقايا عظمية وعظام 
جمجمتين وفك بالقرب من تبليسي. عاصمة جورجيا نسبت 
لسلالة (16©]115© 1101020) وبعد دراستها تم تأريخها إلى 
6 مليون سنة مضت (10-11 :2002 .18056) إن 
الاستنتاج الطبيعي من هذه المعلومات الحديثة؛ هو أن تاريخ 
انتشار السلالات المبكرة. أقدم بكثير مما كان معروفًا من 
قبل؛ وعلى ذلك فإن المملكة العربية السعودية والمناطق 
الجنوبية الغربية من اليمنء مرشحة لمدنا بمواقع أثرية مبكرة, 
أقدم بكثير من الشويحطية أو مثيلاتها. وذلك نسبة لموقع 
الجزيرة العربية وسطًا بين شرق آسيا وأوروبا. 


ب- الصناعة الأشولية: 

تمثل الصناعة الأشولية (/120115]17 11122ناع1ع4) الدور 
الشاني في تطور بواكير الحضارة الإنسانية. خلال العصر 
الحجري القديم الأسفل. وتتميز هذه الفترة بظهور أسلوب 
جديد لتشكيل الأدوات الحجرية. ضمن منجزات ونشاطات 
أخرى تدل على التوسع في قدرات الإنسان:؛ وعلى الانتشار 
الجغرافي النسبي والتكيف على بيئّات متنوعة. واستفلال 
مكوناتها الطبيعية بدرجة غير معهودة. فمن جملة الأدلة 
الأثرية المتحصل عليهاء من مواقع في مختلف أنحاء العالم» 
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نستدل على استغلال الإنسان للموارد النباتية. وممارسة صيد 
الحيوانات المختلفة. والاستفادة من لحومها وعظامها 
وجلودها. وكذلك. تمكن الإنسان من الحصول على بعض 
الموارد المائنية. مثل الأسماك وغيرها. إن التقدم النسبي في 
قدرة الإنسان على استغلال هذه الموارد. يعود أساسًا إلى ما 
أنتجه من أدوات: مثل ما يعود إلى تراكم التجارب واتساع 
القدرات الذهنية. ويتميز الدور الأشولي أساسًا بظهور تقنية 
تشكيل الفأس اليدوية: وهي أداة مشحوذة (مشظية) الوجهين. 
ومدببة الرأس. ومثلثة الشكل. ذات طرفين حادين. كما يوجد 
عدد من أنواع الفؤوسء التي تصدّف عادة حسب شكلها. مثل 
شكل الرمح. أو القلب أو اللوزة وهي ذات أحجام مختلفة. وقد 
حاول الباحثون رصد التطور التقني في تشكيل هذه الأداة 
المتميزة. إذ تبين أنها مرت بمراحل مختلفة؛ فالفؤوس الأقدم 
غير مكتملة التشظية, تحتفظ بجزء من القشرة الطبيعية 
7م0011 )) . كما استخدم في أسلوب شطر الشظايا ما 
يعرف بالمطرقة الصلبة مباشرة (5810061 11210)؛ وهي 
التي تترك ندبات عميقة في سطح الفأس. ذلك. لم تكن 
الفؤوس في هذه المرحلة متسقة الشكل والأبعاد. الأمر الذي 
لم يحدث إلا بتقدم الزمنء؛ حيث ابتكر الإنسان أسلوب الطرق 
الناعم (12101261 ]501) باستخدام العظم أو الخشب؛ دون 
المطرقة الحجرية. وتمكن بذلك من توجيه ضربات محكمة 
لشطر الشظاياء ومن ثم أصبحت الفؤوس أكثر اتسافًا ودقة, 
في أشكالها وأطرافها الحادة. فأبسط أشكال الفؤوس في 
التقنية وأكبرها حجمًاء تنسب عادة للنوع المبكر حيث 
تصاحبها بعض الأدوات المعروفة في الصناعة الأولدوانية. أما 
الأشولي الأوسط والأعلى: فيفرق بينهما استخدام الطّرق 
المباشر القاسي في النوع الأول؛ والطرق الناعم الخفيف في 
الثاني (الأعلى). الذي تغلب فيه الفؤوس الصغيرة الحجم 
وجيدة التشذيب, من الأنواع التي تشبه شكل القلبء أو الشكل 
البيضوي.ء ثم ظهور التقنية اللفالوازية المتميزة والأوسع 
انتشارًا في الفترة الحضارية اللاحقة للأشولية. وقد اعتمدت 
هذه الصفات الشكلية والتقنية في تصنيف المواقع الأشولية, 
في المملكة العربية السعودية (1981 .81 أ 2,31185). 

لم تكن الفأس اليدوية هي الأداة الوحيدة في الصناعة 
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الأشولية,. بل توجد معها أنواع أخرىء مثل: المعاول؛ 
والسواطيرء والأدوات الكروية: والمكاشطء والسكاكين» 
والمثاقب. وغيرها. وأول ما يلاحظ في هذه الفترة. كثرة أنواع 
الأدوات المشحوذة؛ إذ تبلغ القائمة النمطية للأدوات ضعف ما 
هو موجود في الصناعة الأولدوانية: ناهيك عن أسلوب 
التصنيع والمهارة التي يعكسها. وقد حاول الباحثون. أيضاء 
تقسيم الصناعة الأشولية إلى ثلاثة أقسام: مبكر وأوسط 
وأعلىء وذلك بناء على ما توافر لهم من أدلة من مواقع أمكن 
تأريخها علميًاء وفيها طبقات متعاقبة يمكن من خلالها رصد 
تسلسل أنواع الأدوات. وتسجيل الفروق في أشكالها ونسبها 
وأساليب تصنيعها. وهناك من الباحثين من يرى عدم 
موضوعية تقسيم الأشولية إلى مراحل متعاقبة. 

ومن المعروف. أن أقدم صناعة أشولية عثر عليها كانت - 
حتى الآن- في عدد من المواقع في كينيا وتنزانيا وأثيوبيي 
بشرق أفريقياء وتم تأريخها إلى نحو مليون ونصف مليون 
سنة؛ قبل الوقت الحاضر. ولم يعثر على تاريخ بهذا القدم 
للأشولية خارج أفريقياء حيث نجدها منتشرة في بعض أنحاء 
أفريقيا وفي آسيا حتى الباكستان والهند وأوروبا. ويعود 
تاريخها في هذه الأماكن بين نصف مليون إلى نحو 6١,٠٠١‏ 
سنة قبل الوقت الحاضر.ء أو إلى أقل من ذلك في بعض 
الأماكن. ومن ضمن ما حقق إنسان تلك الفترة» بناء الأكواخ 
البسيطة في السهول. مثلما استخدم الكهوف والملاجيٌ 
الطبيعية, التي نظم أرضياتها بطريقة بدائية في بعض 
الحالات. كذلك صار من الشائع في المواقع الأشولية 
استخدام النارء وهو ابتكار عاد للإنسان بفوائد جمة: أقلها 
طهو الطعام الذي يؤدي إلى تحسين مستوى قيمته الغذائية. 
ومن خلال هذا الوصف الموجز للحضارة الأشوليةء نعود لنرى 
ما وجد منها في المملكة العربية السعودية: التي أشرنا إلى 
وجود المجموعات البشرية فيها منن أزمان مبكرة. كما يدل 
على ذلك وجود مجاميع الأدوات الأولدوانية. سابقة الذكر. 

عرف عن وجود الأشولية في المملكة منذ نصف قرن 
تقريبًاء من خلال اكتشاف الفؤوس الأشولية المتناثرة على 
السطح في كثير من المواضع: في معظم مناطق المملكة: التي 
وصفها الجيولوجيون العاملون في أرامكو وغيرهم من 
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المهتمين. وعلى الرغم من أن الكثير من هذه المكتشفات لم 
يكن نتيجة عمل ميداني منظم. إلا أن بعض مجاميع الأدوات 
الأشولية وغيرهاء وجدت عناية خاصة من قبل بعض الأفغراد. 
ومنهم المختصين. فقد وصف هنري فيلد وسورديناس 
واوفرستريت هذه الأدوات. في أكثر من عمل منشور. فقد 
أشاروا إلى وجود الأشولي الأوسط والأعلى في المنطقة 
الشرقية. بالقرب من الظهران ويبرين وعين غنامي وعين 
قوينصة وغيرها من الأماكن. 

وفي الإقليم الشمالي والشمالي الفربي ذكر وجود 
معثورات أشولية شبيهة بتلك؛ التي وجدت في المنطقة 
الشرقية, بل أشير إلى وجود أنواع من الفؤوس ريما تمثل 
المرحلة المبكرة للأشولية (34 :1978 .21 ]© 8311). وينطبق 
الأمر نفسه على منطقة صحراء الريع الخالي» حيث جمع 
زيمرمان (2:111161111811) مجموعة كبيرة من الأدوات 
الحجرية بعضها فؤوس أشولية. وفي المنطقة الجنوبية الغريية 
والوسطى والغريية. اكتشف العديد من المواقع؛ التي تعود إلى 
هذه الفترة (1973 أع©017615]1) . 

ولم يتأكد موقف هذه الاكتشافات الأشولية في المملكة؛ إلا 
بعد إجراء المسح الأثري الشاملء الذي قامت به وكالة الآثار 
والمتاحف. عندما جرى تسجيل أضعاف تلك المواقع المعروفة 
من قبل. كما جمعت منها مواد أثرية بطريقة منهجية. إضافة 
إلى الدراسات الجيولوجية والجيومورفولوجية المصاحبة لهدم 
الأعمالء إذ أمكن -في بعض الحالات- وضع تصور مبدثي 
لأحوال البيئة الطبيعية» التي أثرت في حياة الصيادين في 
ذلك الوقت. 

وقد أكدت نتائج المسح الأثري الشاملء استمرار الوجود 
البشري في المملكة خلال المرحلة المبكرة؛ التي تمثلها 
مكتشفات الشويحطية ونجران: بل توسع الاستيطان في 
المرحلة الأشولية التالية ليشمل معظم أقاليم البلاد. وقد عني 
الباحثون بمواقع الأشولية باعتبار أن المعثورات فيها تشكل 
أدلة واضحة:؛ على اتصال هذه المنطقة بالمراكز الحضارية 
الأخرى المبكرة؛ في أفريقيا وشرقي البحر المتوسط. وبما أن 
أكثر المواقع: التي وصفت في تقارير المسح الأثري المتتالية: 
كانت تجمعات لأدوات حجرية وجدت فوق السطح فقطء كما 
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كان بعضها قليل العدد ولا يسمح بالدراسة المفصلة. فسوف 
نتناول في هذا الاستعراض تلك المواقع. التي أمدتنا بمعلومات 
مناسبة عن هذه الفترة وذلك من منطقتين: هما: الدوادمي 
في المنطقة الوسطى. ووادي فاطمة في المنطقة الغربية: كعينة 
ممثلة للحضارة الأشولية في المملكة. وتمدنا المواقع الأشولية 
من هاتين المنطقتين بمعلومات مفيدة. عن إنسان تلك الفترة 
وقدراته التقنية في تشكيل الأدوات. والتكيف مع البيئة, 
واستغلال مواردها الطبيعية. 

إن وجود الأدوات الأشولية في منطقة الدوادمي؛ أشار 
إليه من قبل سورديناس (50101185) في ١151م.‏ وقد 
وجدت ستة مواقع خلال المسح الأول للمنطقة الوسطى. 
نسبت الأدوات فيها إلى الأشولي الأوسطء بناء على التصنيف 
النمطي للفؤوسء. وغيرها من الأدوات. أما الاكتشافات المهمة 
في المنطقة. فقد كانت ضمن نتائج موسمين لاحقين حيث تم 
تسجيل خمسة وعشرين موقعاء بالقرب من صفاقة جنوب 
شرفي الدوادمي. وقد وصفت تلك المواقع بأنها تنتتسب 
للأشولي الأوسطء ما عدا موقعاً واحداً وصف بأنه من نوع 
الأشولي الأعلى. وتمتاز هذه المواقع بسعة المساحة؛ على 
الرغم من أنها تتباين في جملة الوظائف أو الأنشطة:, التي 
قدر الباحثون أنها مورست فيها (:1984 .21 أء 2ع1قط/11 
66). 

إن أهم موقعين من جملة هذه المواقع» هما: 715-٠١5‏ ,و 
18-1 بسبب كثافة الأدوات الحجرية؛ التي جمعت منهماء 
ولما لوحظ فيهما من مؤشرات دالة على تنوع الأنشطة التي 
مارسها الإنسان الأشولي في تلك المنطقة إضافة للأحوال 
البيئية القديمة المواتية لحياة أعداد مقدرة من جماعات 
الصيادين. كذلك؛ فإن هذين الموقعين قد يكونان الوحيدين 
اللدين توجد فيهما أدوات تحت سطح الأرض؛ إذ كانت فضي 
الموقع 1-7١1‏ ممتدة حتى عمق متر ونصف المترء وأقل من 
ذلك قليلاً في الموقع الآخر7١7-,18‏ وقد وجد الموقعان في 
المنحدرات الشمالية لهضبة مكونة من حجر الانديسيت 
والريوليت والجرانيت؛ تقع إلى الجنوب من قرية صفاقة. 

وتقدم نتائج الدراسات الجيولوجية: التي أجريت في 
المنطقة. وكذلك الظواهر الجيومورفولوجية, التي كشفتها 
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عمليات التنقيب في الموقعين. مشهدًا واضحًا للظروف 
الطبيعية: التي عاش فيها الصيادون في ذلك الوقت. ففي 
المساحة الواقعة بين طرفي هضبة الانديسيت,. أي ما بين 
الموقعين المذكورين. لوحظ مجرى شلالين فرعيين يجلبان 
المياه من المرتفعات. إلى منطقة منخفضة في الوادي كانت 
توجد فيها بحيرة نشطة خلال معظم الفترة الأشولية. وتؤكد 
الملاحظات الجيولوجية الدالة على تصريف المياه. تعاقب 
فترات الجفاف والأمطارء الأمر الذي دعمته الظواهر 
الطبيعية لمكونات الترية؛ التي تتكون منها طبقات الأرض في 
المجسات التي حفرت في كلا الموقعين. ومما يجدر بالذكر 
خلو طبقات الموقعين من أي مواد عضوية؛ كان من الممكن أن 
تساعد في معرفة أحوال الناس المعيشية. وفي الغالب قد أتت 
العوامل الطبيعيةعلى هذه المواد. ومثال ذلك التفاعل 
الكيماوي للصخور الموجودة في المنطقة (.21 أ 17/683162 
9-1 :1983).أجرى الباحثون دراسة مفصلة للمعثورات 
المكتشفة في هذين الموقعين. تشمل تسجيل مكان كل أداة في 
الطبقة المعينة؛ لمعرفة اتصال أنواع المعثورات ببعضها في بقع 
مخصصة: ولتحديد ما إذا كانت هناك تجمعات للأدوات تدل 
على نشاط معين. كذلك. أجريت دراسة إحصائية تحليلية 
استّعملت فيها (2081(/515 01115061) لمواد الموقع 05-/31 , 
مع أخرى من واحد وعشرين موقمًا أشوليًا من المنطقة 
الوسطى. وكان نتيجة تلك الدراسة مؤشرات قوية؛ تدعم 
اتجاه التفسير الوظيفي لارتباط مجاميع أنواع الأدوات 
المختلفة. ومن جهة أخرىء فإن نتائج التصنيف النمطي 
للأدوات من هذين الموقعين؛ والمقارنة مع مواقع أشولية مؤرخة 
علميًا في شرقي المتوسط وأضريقياء تشير إلى أنهما يعودان 
لفترة الأشولي الأوسط نحو ٠١,٠٠٠ / 70١,٠٠٠‏ سنة, 
قبل الوقت الحاضر تقرييًا (11 :1984 .21 أء معلهط/1آ). 
وبالنظر إلى قائمة أنواع الأدوات: نجد أن أدوات التقطيع 
تشمل: الفؤوس اليدوية؛ التي تمثلها الأشكال الرمحية أو 
القلبية. والسواطيرء وثنائية الوجه. والسكاكين الكبيرة. 
وتشمل مجموعة أدوات الأشغال الثقيلة: المعاول؛ والأدوات 
ثلاثية السطح. والقواطع. والأقراصء والمستديرات: وكلها 
مصنوعة من نوى ثقيلة. ولم تكن تقنية التصنيع متطورة إذ 
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العددالثامه جمادى الأولى 55 ١ه‏ - يوليو (نمونا .كم 7 


يوسف مختار الأمين 


كان أسلوب الطّرق من النوع المباشر بالمطرقة الصلبة, حيث 
تترك ندبًا عميقة على أسطح الأدوات. كما أن الفؤوس. 
وغيرها من أدوات غير مكتملة الاتساقء لا تعكس نسبًا 
محفوظة في أبعادها . كذلك, لوحظ وجود التقنية اللفالوازية 
في مرحلتها البدائية, التي تنسب. عادة؛ لفترة الأشولي 
الأوسط. أما بقية الأنواع. فتتمثل فيما يسمى بالأدوات 
الخفيفة. كالمكاشط بأنواعها. والمثاقب, والمناقشء والسكاكين. 
الرفيعة. كذلك. توجد القطع المستعملة في تصنيع الأدوات. 
مثل: المطارق والنوى, وما ينتج عنها من شظايا وكسر مختلفة 
الأحجام (شكل ؟ ,18 1010). 

ويلاحظ أن هذه الأدوات بأنواعها المختلفة. لم يطرأ عليها 
تغيير تقني يذكر؛ بل ظلت موجودة بأشكالها نفسها تقريباء 
على امتداد أكثر من متر تحت السطح. أي على امتداد فترة 
الأشولي الأوسط الطويلة نسبيًا. ويظهر الاختلاف الواضح 
في تجمع بعض أنواع الأدوات وتركيزهاء في مستويات معينة 
من المساحات. التي عاش فيها الصيادون ومارسوا أنشطة 
مختلفة: كما يفترض الباحتون. ويرى الباحثون أيضًا أن 
الدراسة التحليلية لأنواع الأدوات. وأماكن وجودهاء جعلتهم 
يقترحون سبعة استعمالات أو أنشطة مارسها الصيادون؛ على 
امتداد طبقات الموقع 71-707 . بدرجات متفاوتة في التركيز. 
وتتمثل هذه الأنشطة في: تجهيز الصيدء وتقطيع اللحوم التي 
تستخدم فيها الفؤوس والسواطير والسكاكينء ثم كسر العظام 
للحصول على النخاع؛ وذلك باستعمال القواطع والنوى 
والأدوات متعددة الأسطح. أما أعمال الجلود. فقد خصصت 
لها المكاشط المقوسة والسكاكين. وأخيرًا أعمال الخشب أو 
العظم. وأدواتها المكاشط المستقيمة والمقعرة والمثاقبء أو 
المخارز والمثاقب على التوالي. وهناك مجموعة أدوات بينها 
المعاول؛ يرى الباحثون أنها مناسبة لمعالجة النباتات 
وتجهيزها. ومجموعة أخرى يستفاد منها ضفي تصنيع الأآدوات. 
وهي النوى والمطارق وكتل الأحجار المتبقية بعد استخراج 
الشظايا. ويخلص الباحثون إلى أن كشرة المواقع الأشولية في 
هذه المنطقة:؛ يعود إلى وجود البحيرة ووفرة النباتات 
والحيوانات والصخور المناسبة لعمل الأدوات. كما أن عمق 
الترسبات التي وجدت فيها المعثورات. يشير إلى أن جماعات 
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الصيادين عاشوا في المنطقة لفترة طويلة؛ ولكن ليس 
بالضرورة بشكل مستمرء وإنما على أساس موسمي. 

وعلى الرغم من عدم ملاحظة أي تنوع في أشكال الأدوات 
وأنواعها على مر آلاف السنينء إلا أن هناك إشارات لتحولات 
في التركيز على بعض الأنشطة, التي تخصص فيها الناس: 
لسبب أو لآخر. ويبدو أن هجرة الصيادين من المنطقة حدثت 
عندما جفت البحيرة: خلال فترة الأشولي الأوسط نفسهاء 
حيث لم تعد مكانًا صالحًا للإقامة؛ إلا بصفة متقطعة في 
فترات لاحقة (11-19 :1010). ومهما يكن من أمرء فإن 
صحة فرضية التفسير الوظيفي المقترحة, تبقى رهينة 
لتأكيدات إضافية. كما أن طرحها لا يعني إلغاء تفسيرات 
أخرى. يمكن استشفافها من خلال إجراء دراسة تحليلية على 
أسس مختلفة. 

ويأتي المثال الثاني للصناعة الأشولية من منطقة وادي 
فقاطمة. بالقرب من جدة. فقد كان من نتائج المسح الأثري في 
المنطقة اكتشاف 55 موقعًا أشوليًاء ضمن مواقع أخرى, 
وجدت متوزعة على الجانب الشمالي من الواديء وبالقرب من 
الأودية الفرعية: التي تصب في الوادي الرئيس. وتتوافر في 
المنطقة أنواع مناسبة من الصخور لتصنيع الأدوات. كذلك, 
تشير الملاحظات الجيولوجية إلى أن المناخ كان ممطرًا ورطباء 
خلال فترة الاستيطان. وأوضح التصنيف النمطي للأدوات 
الحجرية غلبة الأنواع المعهودة في الصناعة الأشولية؛ وهي: 
الفؤوس اليدوية. والمفارم, والمعاولء والأدوات الكروية, 
ومتعددة الأسطح؛ إضافة للأنواع الصغيرة. مثل: المكاشط 
المتنوعة؛ والأزاميل. والمناقيشء والمثاقب (الشكل ؟). وهناك 
مؤشرات على ظهور التقنية اللفالوازية. التي يعتقد أنها 
متزامنة مع الأشولي الأوسط. كذلك. فإن مقارنة الأدوات 
بمثيلاتها. في صفاقة بالدوادمي وغيرها في بلاد الشام 
(سوريا)ء ترجح نسبتها إلى الأشولي الأوسط أيضًا. ويدعم 
هذا الرأي الحصول على تاريخ علمي بواسطة يورانيوم/ 
ثوريوم المشع؛ أجري على حصى جيرية متكلسة؛ وكان في 
حدود ٠٠١,٠٠١‏ سنة ق. م. وهو تاريخ قريب جد من التاريخ 
المذكور من صفاقة. حيث أرخت عينة من المادة الكلسية 
نفسها (78 :1988 .21 أء معلقط/1آ). 
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إن الأمر المهم في دراسة الفؤوس اليدوية والأدوات الثقيلة 
الأخرى. هي تلك الظواهر التي تدل على أسلوب التصنيع. 
وفي حالة الأشولي الأوسط أو المبكر؛ نجد أن التشظية تترك 
ندبات عميقة, كما أن الفؤوس لم يكتمل تنسيق أبعادها بعد. 
والأدوات المصنّعة. مهما كانت بسيطة في أشكالهاء فإن 
الباحث يسعى دائمًا لمعرفة وظائفهاء وبذلك تكون المدخل إلى 
معرفة بعض جوانب الاقتصاد المعيشي لجماعات العصور 
الحجرية. وفي مواقع وادي فاطمة. حاول الباحثون تطبيق 
الفرضية نفسهاء التي وصفت من قبل لتفسير استخدامات 
مجموعات الأدوات الحجرية: في المواقع الأشولية بصفاقة. 
ويرى هؤلاء أن وجود أنواع معينة من الأدوات في مواضع 
بعينهاء يشير إلى تخصيص تلك المواضع لعمل أنشطة معينة. 
فأحد المواقع الصغيرة في شمالي بحرة. على سبيل المثال؛ 
وجدت فيه أدوات قليلة ومحدود الأنواع. مثل: القواطع. 
والمكاشطء وقليل جدًا من الشظايا الثانوية, الناتجة عن إعادة 
تشذيب الأدوات؛ ولهذا السبب عده المنقبون بقعة نشاط 
محدودء ربما كان يتعلق بإعداد الطعام من النبات, أو لحوم 
الحيوان (81 :1010). وكما أشرنا أعلاه. فإن هذا التفسير 
الوظيفيء يعد أحد المداخل لتفسير مكونات مجاميع الأدوات 
الحجرية وتوزيعها في المكان والزمان إلا إن استخدامه في 
حالة المعثورات السطحية تحفه الشكوك. 

ومهما يكن من أمر طبيعة مجاميع الأدوات الحجرية؛ وما 
طرأ عليها من تغييرات بفعل عوامل الطبيعة بسبب وجودها 
على السطع. وقلة المواقع المكتتشفة حتى الآن. ومحدودية 
إمكانية تأريخها بطرق علميةء فإن مجمل المعلومات المتوافرة 
تشير إلى أن أرض المملكة العربية السعودية. كانت مأهولة 
بجماعات الصيادين: في أزمان موغلة في القدم, تعود لنحو 
مليون سنة على الأقل. ومن المتوقع أن تكشف الأبحاث 
المستقبلية عن مخلفات أثرية أقدم منها في ضوء ما قدمنا 
من مؤشرات. ومن جهة أخرىء تؤكد هذه المعلومات أيضاء أن 
الصناعات الحجرية؛: خلال فترة العصر الحجري القديم 
الأسفلء كانت متوافقة بدرجة كبيرة مع مثيلاتها في أفريقياء 
وغربي آسياء والأجزاء الجنوبية من أورويا. وهي تبدأً 
بالأدوات الحصوية (الأولدوانية)؛ ذات المواصفات التقنية 
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البسيطة: لتعقبها الأشولية بفؤوسها اليدوية مكتملة الصنع, 
وبقية قائمة الأدوات؛ التي شكلّت بأسلوب تقني متطور يتميز 
عن تتايقه ممستوى ذرعة التسكت العفيد :ويعوونا ليوات 
نطديعة تحال للفرخلة الغالية عن خطور حصازات اسمس 
الحجري القديم: التي تجمع من الصفات ما يبرر تناولها تحت 
عنوان مستقل. 


العصر الحجري القديم الأوسط 

يتفق علماء ما قبل التاريخ. على مجموعة خصائص 
ومعايير حضارية تميّز هذه الفترة عن غيرهاء بناء على 
ملاحظات وشواهد آثارية. جمعت من آلاف المواقع في قارات 
العالم. كما أنهم اتفقواء في الوقت نفسه؛ على أن الإنسان قد 
خطا خطوات مهمة نحو التنوع والتمايز الثقافي/ الحضاري 
الإقليمي. وذلك لأسباب مختلفة؛ منها استمرار الموروث 
الثقاضفي وتراكمه؛ والتكيف البيئي والموارد الطبيعية المتاحة. 
وتتمثل التقنية الأساسية المميزة لهذه الفترة. في ما يعرف 
بتجهيزء أو تهيئة النوى الحجرية. لشطر عدد من الرقائق 
(الشظايا)» التي يُختار بعضهاء ومن ثم تشكّل بالشحذ 
والتشذيب في أدوات متعددة الأنواع ذات سمات متكررة: 
تعكس قدرات أكبر في تقنية الشحذ الرفيع والتنويع في 
الشكل. يفوق كل ما عرف في الصناعة الأشولية. وتقل 
تدريجيًا أنواع الأدوات الثقيلة الخشنة التصنيع: والفؤوس 
اليدوية حتى تختفي تمامًا في أواسط هذه الفترةء لتحل 
محلها الأدوات المصنّعة على الرقائق (الشظايا). ومن نتائج 
هذه الدراسات؛ أيضًاء تحديد تقاليد حضارية متوزعة على 
أنحاء العالم بما يعرف بالمناطق الثقافية (31685 111]08)): 
حيث تنتشر سمات حضارية مشتركة؛ في المنطقة المعنية. 

تعرّف الباحثون على طريقتين متميزتين في تجهيز النوى, 
في الصناعات الحجرية لهذه الفترة. ضمن طرق أخرى 
بسيطة: هما: اللفالوازية والموستيرية؛ فالطريقة الأولى» نجد 
بداياتها في الصناعة الأشولية نحو ٠٠٠٠٠١‏ قبل الوقت 
الحاضرء ليكتمل نضوجها وتميزها في العصر الحجري 
القديم الأوسط. وهي تعني -ببساطة- تجهيز النواة بطرقها 
من الحافة نحو الوسطء لإبعاد القشرة الطبيعية: ثم يتبع ذلك 
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خطوات تشطير متعاقبة. تؤدي في النهاية إلى شطر ما 
يسمى بالشظية اللفالوازية» أو الرأس اللفالوازي. 
أما الطريقة الثانية: الموستيرية؛ فقد عرفت بعد فترة من 
الطريقة الأولى: وهي تتبع بعض الخطوات الفنية المعروفة فضي 
اللفالوازية. ولكنها تهدف إلى الحصول على عدد أكبر من 
الشظايا (الرقائق) من النواة الواحدة, التي تُشبه. عادة. ظهر 
السلحفاة. ويضاف إلى هاتين التقنيتين نوع الأدوات المصنعة, 
التي تتمثل في المكاشط. والسكاكين. والرؤوس؛ والمسننات 
(المنشارية). والأدوات ذات الثلم: وقليل من النصالء والفؤوس 
اليدوية؛ في المراحل المبكرة من هذه الفترة الحضارية. 
ويعكس تسلسل الأدوار الثقافية خلال هذه الفترة: وجود 
تقاليد في تشكيل الأدوات يُطلق عليها: "الصناعات 
الموستيرية"؛ التي تمثل حضارات تنتشر بمواصفاتها المذكورة, 
في وسط وغربي أوروباء وشمالي أفريقياء وغربي آسيا (شرق 
المتوسط). وكلما ابتعدنا عن هذه المراكزء يقل انتشار التقنيتين 
الموستيرية واللفالوازية بشكلهما النمطي المعروف. وتحل 
محلهما أساليب تصنيع محلية. تعتمدء أيضًاء إنتاج الشظايا 
لعمل الأدوات؛. مثل ما هو الحال في أفريقيا جنوبي الصحراء. 
وبعض بلدان شرقي آسيا. 
فالصناعات الموستيرية في غربي أوروباء على سبيل المثال» 
قسّمت إلى عدد من التقاليد في صناعة الأدوات: لكل واحدة 
منها خصائص شكلية وتقنية. ونسب متوافقة في أنواع 
الأدوات. توجدء عادة؛ في المجموعة المعينة. ويختلف العلماء 
في التفسير الحضاري لهذه التقاليد. أو المجموعات 
الموستيرية. ونتيجة لدراسات مطولة للعديد من مجاميع 
الأدوات الحجرية؛ ومن مواقع مختلفة. وضع دارسو تلك 
المجاميع قوائم للتصنيف. بناءً على رصد الخصائص 
الموروفولوجية والتقنية للأدوات وأنواعهاء وأنواع الصخور 
المستعملة في تشكيلها (48-54 :1972 801065). وقد نقل 
هؤلاء العلماء هذه المنهجية لتطبيقها في أماكن خارج أوروباء 
حيث ثبتت جدواها وفائدتها في بعض الحالات. مثل شمالي 
أفريقيا وشرقي البحر المتوسط؛ ولكنهم استخدموا أحيانًا 
بعض المسميات المحلية من اجل إبراز بعض السمات الخاصة 
بالمنطقة. وتظهر الصعوبة عندما تكون مجاميع الأدوات قيد 
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: 


الدراسة من مناطق بعيدة عن هذه المراكز. وغير متوافقة مع 
فوائم التصنيف تلك. ما يسبب بعض الإشكاليات العملية عند 


تطبيقها. وقد حدث هذا الأمر في أكثر من مكان في أفريقيا 
والشرق الأدنى (177-185 ,118-120 :1981 متستداظ). 
وإكمالاً للصورة. علينا أن نذكر أن إنسان هذه الفترة خطا 
خطوات مهمة في تحسين موارد المعيشة. من صيد بري 
وبحري وجمع للمواد النباتية. إن مجموع ما اكتشفه الآثاريون 
يشير بوضوح إلى التوسع في استغلال الموارد الطبيعية 
المتباينة. وتمدد الاستيطان البشريء في معظم أجزاء العالم 
القديمء بما في ذلك شمالي أوروبا. وقد صنع الإنسان كذلك 
قليلاً من أدواته من العظم والقرون. كما استعمل أدوات 
الزينة. مثل قطع الخرز البسيطة إضافة إلى ممارسة دفن 
الموتى. وعمل بعض الفنون البدائية البسيطة: التي كانت 
الأساس لانطلاقة الفنون الكبرىء في المرحلة الشالثة من 
العصر الحجري القديم. 

في ضوء هذه المعلومات العامة ننظر في مجاميع الأدوات 
الحجرية في المملكة العربية السعودية:؛ التي نسبت إلى هذه 
الفترة. فقد أثمر المسح الأثري الشاملء ومن قبله تقارير 
الرواد أمثال هنري فيلد وسورديناس واوفرستريت؛ فضي 
الكشف عن العديد من مواقع هذه الفترةء ضي شتى أقاليم 
البلاد؛ وإن كانت هذه الواقع وجدت بكثافة واضحة في 
الشمال والجنوب الغربي للبلاد. مثل غيرها من مواقع ما قبل 
التاريخ في المملكة؛ فإن المعثورات كانت محصورة في الأدوات 
الحجرية التي وجدت على السطع. وهي خالية -بطبيعة 
الحال- من المواد العضوية: أو أي مصنوعات أخرى ذات دلالة 
فنية. ويزيد الأمر تعقيدًا أن الكثير من هذه المواقع؛ يوجد 
فيها أكثر من مكون حضاري؛ إذ تنتشر الأدوات الأشولية مع 
أخرى موستيرية. أو غيرها من الفترات اللاحقة من فترات 
العصور الحجرية؛ ما يشكل صعوبة أمام الباحثين. والملاحظة 
العامة الأخيرة هيء أن هذه المجاميع. التي درست؛ تعكس 
تواففًا في بعض أساليب التصنيع؛ مثل التقنية اللفالوازية أو 
الموستيرية؛ وبعض الأنواع المعروفة من الأدوات. كما أنها. من 
جهة أخرىء تعكس. أيضاء صفات محلية تميّزها عن الصناعة 
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حالة اختلاف أو تباعد حضاري. ومما لا شك فيه أن هذا 
الوضع يطرح العديد من التساؤلات العلمية:؛ التي تصلح 
لصياغة موضوعات أبحاث مستقيلية. 

ومن ضمن مكتشفات المسح الأثري في الإقليم الشمالي: 
ما وجد في منطقة الجوف وسكاكا من مواقع كثيرة تحوي 
أدوات حجرية؛ تنسب للصناعة الموستيرية. وتنتشر هذه 
المواقع السطحية فوق المرتفعات, أو المنحدرات المطلة على 
الأودية والقيعان: أو بالقرب من السبخاتء ومجاري القنوات 
القديمة. وتتميز هذه المواقع بكشرة بقايا النوى والشظايا 
والكسر الحجرية:؛ الناتجة عن تجهيز الأدوات: وندرة 
الأدوات المشحوذة أو المشذبة. والأخيرة. على قلتهاء تعد من 
نوع الأدوات الموستيرية النموذجية. كذلك. وجدت نوى من 
النوع الموستيري. قرصية الشكلء وقليل آخر يماثل النوى 
اللفالوازية المعروفة. ويخلص بار وآخرون إلى أن الجزيرة 
العربية لم تكن بعيدة عن المناطق الغنية بالصناعات 
الموستيرية. على الرغم من أن ما سمح به البحث يشير إلى 
توافق محدود. يتمثل في وجود التقنيات الأساسية المعروفة 
في هذه الفترة ( 35 :1978 .81 اء تتتهط). 

وإذا كانت هذه المواقع عبارة عن أماكن أو ورش لتجهيز 
الأدوات. فإن مواقع أو معسكرات إقامة الصيادين لا تزال 
تنتظر من يكتشفها مستقبلاً. أما في بقية أجزاء الإقليم 
الشماليء فلم يوجد سوى القليل جدًا من مثل هذه المواقع. 
وفي المنطقة الشمالية الغربية لم يكشف المسح الأثري عن 
مواد موستيرية واضحة المعالم؛ وإنما كشف عن القليل من 
الأدوات المبعثرة على السطح. التي يصعب تصنيفها بسبب 
ما أحدتته فيها عوامل التعرية. وبينما لم تكتشف مواقع 
تعود للعصر الحجري القديم الأوسط في شمالي الحجاز أو 
في حسمى. فقد وجد بعضها في منطقة تبوك؛ وهي تحوي 
أدوات موستيرية. وعلى الرغم من محدودية هذا الاكتشاف»: 
إلا أنه يشير إلى ضرورة القيام بأبحاث ميدانية أكثر كثافة, 
من المسح المشار إليه (-65 :1981 .31 أء متقطةرع 10 
6). 

وفيما عدا عدد محدود من مواقع هذه الفترة عثر عليها 
على ضفتي وادي السهباء. فإن المسح الأثري لم يوثق مثلها 
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في بقية أنحاء المنطقة الشرقية. وكانت الأدوات من مواقع 
وادي السهباء قليلة العدد. كما أن نوع المادة الخام رديئة إلى 
درجة أثرت في مستوى تشذيبها (:1977 .281 أء 05نقلم 
0. وقد نشر مكلور مؤخرًا معلومات عن موقع فريد ضي 
نوعه؛ في الطرف الجنوبي الغربي من صحراء الربع الخالي؛ 
وجدت فيه ٠٠١‏ أداة. معظمها رؤوس ومكاشط مجنحة. 
وتمثل الرؤوس جيدة الشحذ من جانب واحدء النوع الفغالب. 
كما كان هناك أيضًاء شظايا ونصال مشدبة ذات أشكال 
هندسية وسكاكين وأدوات مسننة وأخرى متنوعة. واعتمادًا 
على أشكال هذه الرؤوسء. وغياب أي خصائص أخرى 
تربطها بالصناعات الحجرية المعروفة في صحراء الربع 
الخالي. ووجود ظواهر طبيعية في منطقة الموقع تشير إلى 
ارتباطها بالفترة المطيرة نسبيًاء التي سادت في المنطقة 
خلال الفترة ٠١٠٠١ - 50,٠0٠١‏ قبل الوقت الحاضرء فقّد 
رَجَّح أن يكون ذلك تاريخًا لهذا الموقع. وأضاف أن هذا 
الموقع؛ وإن كان وحيدًا. إلا أن أدواته تشبه لحد كبير صناعة 
بثر الطير. ذات الصبغة الموستيرية المنتشرة في شمالي 
أفريقيا حتى صحراء مصر الغربية؛ في الفترة بين 60,0٠١‏ 
و 0.٠٠١‏ قبل الوقت الحاضر. وقد ذكر مكلور أن ذلك كان 
نتيجة لاتصال حضاري بين المنطقتين. على الرغم من أن 
هذا الرأي قد لا يجد سندًا من واقع هذه المجموعة 
المحدودة من الأدوات: التي جمعت من بقعة واحدة 
(1-6 :1994 عمس1[نععء84). 

وفي منطقتي الرياض ووادي الدواسر. عشر على كمية 
من الأدوات الحجرية من مواقع سطحية؛. وصفت بأنها من 
نوع الصناعة الموستيرية؛ بناء على وجود النوى الموستيرية 
وقليل من اللفالوازية, وكذلك المكاشط الجانبية والطرفية, 
وغيرها من الأدوات المعروفة في هذه الفترة. وأجرى الشارخ 
مسحا أثريًا مكثمًا في منطقتي الطراق والدغم. في شمال 
شرفي الرياضء وهي جزء من المنطقة التي مسحها فريق 
وكالة الآثار من قبلء حيث ذكر وجود عدد أكبر من مواقع 
العصر الحجري القديمء إلى جانب منشآت حجرية. وفيما 
يتعلق بالأولى فقد وصف الشارخ المواقع بأنها ورش لتصنيع 
الأدوات الحجرية: وذلك لكشرة الشظايا والنوى والمطارق؛ 
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وكثرة الأحجار مختلفة الأحجام. والقليل جدًا من الأدوات 
المشحوذة. ومن المتوقع. بطبيعة الحالء أن تكون الأدوات 
المشحوذة قد أخذت إلى أماكن أخرى. وبعد عمل الدراسة 
التحليلية لعناصر هذه المادة. توصل الشارخ إلى أنها تعود إلى 
العصر الحجري القديم الأوسط. بناءً على مواصفات تقنية 
وشكليةء وكذلك لخلوها من الفؤوس الأشولية. على الرغم 
من ندرة الأدوات المشحوذة التي تمثل الأساسء عادة؛: ضي 
تحديد الفترة الزمنية للمعثورات (:1995 8كاء41-531 
70,114-5). وفي الإقليم الجنوبي الغربي اكُتشف أيضًا 
عدد من المواقع التي تحوي أدوات موستيرية تعكس 
الخصائص النوعية والتقنية نفسها. وتشمل تلك الأدوات 
المشحوذة, الشظايا اللفالوازية. ونسبة عالية من المكاشط 
بأنواعها المختلفة: والمناقيش, والرؤوس. والمثاقب. إضافة إلى 
قليل من الفؤوس اليدوية في بعض الموافع (الشكل "). وقد 
وجدت هذه الواقع الموستيرية في وادي حماء ووادي تثليث, 
وأودية جنوب ظهران الجنوب وعلى ساحل البحر الأحمر 
(16-18 :1981 .21 أء كماتهك). 

وفي المنطقة الغربية أثمر المسح الأثري عن اكتشاف 
أربعة عشر موقعًاء وُصفت بأنها من النوع الموستيري. وكانت 
المعثورات الحجرية المكتشفة محدودة العدد.ء إذ يبلغ 
متوسطها ثلاثين قطعة في أحد عشر موقعًاء وما يقل عن 
مائة قطعة. في موقعين آخرين. ما يجعل التصنيف والمقارنة 
في غاية الصعوبة. وتعكس الأدوات المشحونة على قلتهاء 
بصفة عامة. سمات الصناعة الموستيرية. وأشكال أدواتها 
المعهودة. أما الموقع الأخير. ,755-5١١‏ فهو الأوفر حظًا في 
عدد الأدوات المشحوذة: إذ تبلغ 770 قطعة؛ معظمها مكاشط 
متنوعة. تليها الأدوات المسننة. وذات الثلب. وقليل من 
الفؤوس اليدوية. وبسبب وجود الأخيرة ضمن الأدوات 
الموستيرية الأخرى. حاول هويلن وآخرون مقارنتها بما يعرف 
بالموستيري ذي التقليد الأشولي؛ وهو أحد نماذج الصناعات 
الموستيرية؛ التي عرفّها فرانسوا بوردز. في مطلع الستينات 
من القرن الماضي. لقد وجد هويلن وآخرون الشبه كبيراء بين 
الاثنين. خاصة بعد استبعاد بعض أنواع الأدوات من قائمة 


أدوات موقع (ع42'.آ 06 طع26).: في فرنساء ولا تتوافر في 
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الموقع .,555-7٠١١‏ الأمر الذي يضعف من قيمة نتيجة هذه 
المقارنة. على كل حال (47-49 :1 198 .21 أء صعلقط/171). 

قامت دراسة بوردز على تحليل عدد كبير من مجاميع 
الصناعات الموستيرية؛ في جنوب غربي فرنساء حيث 
أخضعها لمنهجية كانت نموذجية في وقتها. وهي تتناول 
مجمل الخصائص التقنية والشكلية والمواد الخام وغيرها. 
كانت مجاميع الأدوات هذه. جمعت من مواقع فيها طبقات 
متعاقبة. ومؤرخة بطرق علمية. وهي تحوي إلى جانب 
الأدوات. مواد عضوية وظواهر حضارية أخرى عديدة 
(1961 و80506).: ومهما يكن من امر فإن مواقع المنطقة 
الغريية بالسعودية. تعكس بالفعل صفات موستيرية عامة: إلا 
أن مطابقتها بأخرى في فرنساء أمر لا يسنده واقع المعلومات 
المتوافرة لديناء في الوقت الحاضر. 

وخلاصة القول؛ أن هذه المجاميع الموصوفة بالموستيرية, 
تشكل دئيلاً قاطمًا على انتشار واسع لتقنيات العصر 
الحجري القديم الأوسطء. في عمق الجزيرة العربية؛ ولكن 
الدراسة الميدانية تشير إلى أنهاء تمثل تقليدًا في صناعة 
الأدوات مختلفًا في كثير من جوانبه عن الصناعات 
الموستيرية المعروفة؛ في بقية أنحاء الشرق الأدنى. ومن جهة 
أخرى. فقد أوضح الباحثون أن تقنية تشذيب أدوات الرقائق 
(الشظايا) المشطورة من نوى تختلف -عن الموستيرية 
التقليدية قد استمرت لفترة طويلة: بل كانت هي الأكثر 
شيوعًا في المملكة العربية السعودية. ويرى هؤلاء؛ أيضاء 
صعوبة الجزم بتصنيف محدد لهذه المجاميع. في ضوء 
المعلومات المتاحة من الدراسة المبدثية؛ التي اعتمدت؛ في 
الغالب. على الملاحظات الميدانية (:1979 .31 أء 2:21115 
له أء ومتمتة7 ,16-18 :1981 .21 أء كمتتةك/ ,15,16 
0 :1982). وانطلاقًا من هذه الإشارات. تتضح الحاجة 
الماسة لتناول موضوع الصناعات الحجرية المنسوية للعصر 
الحجري القديم الأوسط بدراسة تحليلية موسعة. تقوم على 
حصر السمات الشكلية والتقنية وقياسات أبعاد الأدوات ونوع 
المواد الخامء والاستهانة في ذلك بالمناهج والنماذج 
الإحصائية/ الرياضية واستخدام الحاسب الآلي. وبذلك 
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يوسف مختار الأمين 


الحجرية خلال هذه الفترة. وتحديد سماتها المميزة وإمكانية 
مقارنتها بغيرها. 


العصرالحجري القديم الأعلى 

تعد هذه الفترة (40,0-0- ٠١٠٠١‏ قبل الوقت 
الحاضر) من أهم الفترات الحضارية في العصر الحجري 
القديم. نسبة لما حققه الإنسان خلالها من ابتكارات تقنية 
وفنية, مع تمكنه من تحسين أنماط الاقتصاد المعيشي. 
وتوفير الأدوات المناسبة. لتأمين القدر المطلوب من الغذاء. 
لمجموعات الصيادين المتزايدة في أعدادها. وفي هذه الفترة 
عم الاستيطان البشري جميع أنحاء المعمورة؛ بما في ذلك 
العالم الجديد (أمريكا واستراليا). فالأدوات الحجرية 
المتنوعة. صارت تصنع من أنصال طويلة متوازية الأضلاع 
ورفيعة السمك. وأصبحت تدريجياً شفرات رفيعة ودقيقة 
الشحذ. الذي ينفذ بواسطة الضغط. ويحصل على هذه 
النصال من نوى هرمية الشكل تجهز بحيث يشطر النصل في 
اتجاه طولي واحد. من قاعدة معدة سلما . 

ومن الأدوات المعروفة في هذه الفترة: المكاشطء. 
والسكاكين الرفيعة. والنصال المظهّرة: ذات الأشكال 
الهندسية والمناقيش والمثاقب الرفيعة. وأضاف إنسان تلك 
الفترة إلى معداته؛ الأدوات العظمية. مثل: الخطاطيف والإبر 
والرؤوس المدببة. وتشير الأدلة الأثرية. أيضاء إلى التنويع ضي 
مواد الفذاء. وطرق إعداده؛ فشمل الصيد البريء والطيور. 
والموارد الماتية. والحبوب البرية: وغير ذلك مما تنتجه البيئة. 
كذلك. لوحظ التوسع في بناء الأكواخ في شكل مجموعات, 
مثلما كانت الكهوف ملاجئ للانسان في المناطق البادرة ضي 
أوروباء على سبيل المثال» حيث ترك فيها نماذج للفنون 
الرائعة؛ تتمثل في اللوحات الملونة والرسوم المحفورة على 
الجدران. ومن نماذج الفنون المنقولة: المنحوتات الآدمية 
والحيوانية المصنوعة من العظم والحجر والعاج وغيرهاء 
وأدوات الزينة. كقلادات الخرز والأساور العاجية. وقد 
شهدت مناطق الشرق الأدنى معظم هذه التطورات 
الحضارية. وأسهمت فيها بقدر كبير. ومثل غيرها من مناطق 
العالم القديم» تتباين هذه المناطق في تجاربها المحلية بين 
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إقليم وآخر. بسبب أحوال البيئّة وتوفر المواد الخام 
(59-71 :1978 ممصلعك]). 

ويتفق الباحثون. الذين أجروا المسح الأثري لمواقع العصور 
الحجرية في المملكة. على خصوصية الجزيرة العربية بصفة 
عامة. خلال هذه المرحلة من مراحل العصور الحجرية حيث 
لم يُكشف بعد عن مواد أثرية؛ تعكس الخصائص آنفة الذكر. 
وتشير الأدلة المتوافرة إلى أن هذه الفترة الزمنية,. ريما 
سادت فيها تقاليد في تجهيز الأدوات كانت استمرارًا طبيعيًا 
للفترة الحضارية السابقة (,30 :1982 .81 أ 731115 
:8 .1ق أهء نتتو ,12-13 :1982 .31 أء علمم11© 
35-6). 

وعلى الرغم من ذلك. فإن المسوحات الأثرية كشفت عن 
وجود مواقع في مناطق متفرقة من المملكة. تحوي أدوات هي 
مزيج من الصناعة الموستيرية. وبعض الأدوات والنوى 
النصلية. وهي مجاميع يصعب تحديد موقعهاء في تسلسل 
الصناعات الحجرية المعروف. ويعتقد بعض الدارسين أن 
الصناعة الموستيرية. مع ما أضيف إليهاء استمرت لفترة حتى 
حلول الجفاف في نحو ٠٠٠٠١‏ قبل الوقت الحاضر 
واستمراره. إلى أن تحسنت الأحوال البيئية في نحو 5٠٠١‏ 
قبل الوقت الحاضر (19 :1981 .31 أ© 231125). أما 
تصنيع النصال وشحذ الأدوات في أشكال ورقية: فقد ازداد 
انتشارًا في المرحلة التالية للعصر الحجري القديم: في أكثر 
من مكان في المملكة. ومهما كان تأثير الأحوال المناخية: فإن 
المعطيات الحالية تجعل مشكلة العصر الحجري القديم 
الأعلى معلقة. حتى إجراء دراسات مفصلة للصناعات 
الموستيرية المذكورة, ولتلك التي وصفت بأنها تحمل صفات 
مشتركة بين مرحلتين. مثلما هو الحال في بعض المواقع في 
بتر حما أو وادي تثليث. 

إن إشكالية ظهور تقنيات العصر الحجري القديم الأعلى, 
ليست مقصورة على المملكة؛ فالأمر نفسه يتكرر في أكثر من 
مكان من دول الخليج العربي؛ وبعض بلدان شرقي أفريقيا. 
ففي السودان» على سبيلء المثال تنتحصر صناعات العصر 
الحجري القديم الأعلى النصلية؛ بشكلها التقليدي المعروف. 
في أقصى الشمال بينما تنعدم في بقية القطرء ولا تظهر إلا 
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الشكل ؛: نماذج لأدوات العصر الحجري الحديث: "-١‏ رؤوس أسهم؛ 8-4 أدوات ورقية الشكل؛ ٠١-9‏ مكاشطء ١١‏ مثقب. الريع الخالي (10615 
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في المرحلة الفاصلة؛ بين العصر الحجري القديم والحديث 
وذلك في مناطق محدودة. كما اتضح. أيضاء أن الصناعات 
الحجرية المعتمدة على شطر الشظايا دون النصال: هي التي 
استمرت حتى نهاية العصر الحجري القديم (18131012 
42-44 :1987). 


العصرالحجري الحديث: 

عند نهاية العصر الجليدي الأخير في نحو ٠١٠٠١‏ قبل 
الوقت الحاضرء انحسر الغطاء الجليدي. وسادت العالم 
أحوال مناخية جديدة (عصر الهولوسين)؛ كانت عظيمة الأثر 
في حياة سكانه. فالجفافء الذي غطى مناطق واسعة: دفع 
بجماعات أواخر العصر الحجري القديم؛ إلى التجمع في 
المناطق ذات الوفرة المائية والطبيعية. وتشير الأبحاث. التي 
أجريت على مدى أكثر من نصف قرنء إلى تحولات حضارية 
مهمة حدثت في مسيرة التاريخ البشريء؛ أجمع الباحثون على 
تسميتها بفترة العصر الحجري الحديثء أو مرحلة إنتاج 
القوت. واجتمعت عدة أسباب لإحدات هذا التحول؛ فمع 
التغير البيئيء يُشار إلى التفوق التقني. والزيادة السكانية, 
والتراكم الحضاري. كما يتفق العلماء على أن منطقة الشرق 
الأدنى تحققت فيها هذه التحولات المهمة» في تاريخ مبكر 
نحو الألف التاسع قبل الوقت الحاضر. وخلال هذه الفترة 
تمكن الإنسان من استئناس الحيوان: وتدجين النبات» 
وصناعة الفخارء. وتطوير الأدوات المصقولة الجديدة والفنون:» 
ما أحدث نقلة نوعية في أنماط الاقتصاد المعيشيء وأساليب 
الحياة الاجتماعية والعقائدية والثقافية. 

وكان من نتائج الاستغلال المكتّف للموارد الفذائتية 
الجديدة. نمو التجمعات السكانية الكبيرة, التي أنئنشأت 
القرى الزراعية الأولى؛ التي تحولت في وقت وجيز إلى 
بلدات ومدن كبيرة؛ توجتها التجربة الإنسانية بظهور الكتابة 
وأنظمة الحكم المركزي والإدارة والتجارة والمعتقدات الدينية, 
عندما دخل المجتمع الإنساني ما يسمى بعهد الحضارات 
القديمة؛ في مطلع الألف الرابع قبل الميلاد. ومن المتفق عليه 
في الدراسات الآثارية: أن معرفة الإنسان بالزراعة وتربية 


الحيوان وصناعة الفخارء تمثل -ضصمن أشياء أخرى- 


” العدد الثامه جمادى الأولى 55 ١ه‏ - يوليو (نمونا .كم 


السمات الحضارية لفترة العمصر الحجري الحديث. وفي 
الوقت نفسه يشير مجمل الأبحاث في المنطقة إلى أن ذلك 
التحول الحضاريء كان تدريجيًاء ولم تنجز كل تلك الخطوات 
في وقت واحد. كما أنه ليس بالضرورة أن توجد كلها في 
مجتمع واحد. ومن المتفق عليه. أيضاء وجود مستويات من 
التنوع الثقافي في أقاليم المنطقة المختلفة, إذ كان لكل إقليم 
تجربته المحليةء التي أثرت فيها عدة عناصر تتصل بالبيئة 
الطبيعية؛ والمستوى التقني. ودرجة الاتصال بين المجموعات 
السكانية. ومعدلات التراكم الحضاري. وأكدت الأبحاث 
الميدانية المتتخصصة في كثير من بلدان الشرق الأدنى 
بوضوح: أن تعاقب التطورات والابتكارات الحضارية؛. خلال 
فترة العصر الحجري الحديث. لم تكن. بصفة عامة؛ تسير 
في خط أحادي. بل إن تعبيراتها المادية لم تكن متساوية في 
كل الأحوال (88-87 :1978 15601282). ولم تكن هذه 
الملاحظات بعيدة عن أذهان الذين درسوا آثار هذه الفترة في 
المملكة. حيث عبروا عن آرائهم وتقييمهم لما وجدوه. من 
خلال هذه الملاحظات. 

اكتشفت آثار العصر الحجري الحديث في أماكن متفرقة 
من المملكة. وتُشرت عنها مقتطفات منذ أكثر من نصف قرن؛ 
ولكنها لم تلفت انتباه المجتمع العلمي بدرجة كافية. ولم 
يحدث ذلك الأمر إلا بعد أن اكتُشف ذخار حضارة العبيد في 
المنطقة الشرقية؛ في أوائل الستينات من القرن الميلادي 
الماضي (مصري 7/5:1584). 

وقد أثار اكتشاف فخار العبيد. المعروف أصلاً في جنوب 
بلاد الرافدين (الألف الخامس قبل الميلاد). في المنطقة 
الشرقية من المملكة العربية السعودية. على امتداد الساحل 
الغربي للخليج. أسئلة كثيرة. اختلف حولها العلماء عند 
محاولاتهم إعطاء تفسير لهذه الظاهرة: المتمثلة في التشابه 
في نماذج الفخارء في الوقت الذي لم تنل فيه بقية المخلفات 
المادية الأخرى الاهتمام نفسه. فحضارة العبيد في العراق 
تنقسم إلى خمس مراحل (صفر - 54): وذلك بناء على تاريخ 
الموافع؛ وتصنيف محتوياتها من مبان ومعثورات فنية: وأدوات 
حجرية وأوان فخارية. ويذكر أن معان العبيد بدأت في 


الألف السادس ق. م. حيث عرفت بثراء تراثها المادي, المتمثل 
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في المنجزات الاقتصادية: القائمة على الزراعة وتربية 
الحيوان والصيد البري والبحري وتبادل الموارد المختلفة. 

واشتهرت العبيد بفخارها الصلبء جيد الحرق والمدهون, 
وذي الألوان الرائعة. ومن أنواع الفخار المهمة. الجرار 
والصحون والأباريق والكؤوس. المزينة بالخطوط والأشكال 
الهندسية والنباتية والحيوانية والآدمية. وفي المراحل 
المتأخرة: ابتكر الدولاب لاستعماله في صناعة الأواني 
الفخارية. كذلك, ازدهرت تقنيات النحت والتشكيل ومختلف 
ضروب الفنون. وضي مستوطنات العبيد عرفت المبساني 
السكنية ذات التخطيط المعماري المتميز. وقد توسعت 
المستوطنات لتتوزع في أحياء تكشف عن تنظيم اجتماعي 
معقد. ومن المنشآت المعمارية: المباني الدينية البسيطة؛ التي 
تطورت إلى معابد ضخمة تمثل رمورًا لمكانة الدين ضي 
المجتمع (96-142 :1974 '1/13517). 

وقد اكتشف في شرقي المملكة العشرات من المواقع؛ التي 
تحوي بعض أنواع فخار العبيد. وهي مستوطنات متباينة 
الأحجام؛ فبعضها معسكرات إقامة محدودة: وبعضها الآخر 
أماكن إقامة طويلة: كما يدل عليها مستوى تعاقب الطبقات 
وكثافة المواد الأثرية. ومن المواقع المهمة؛ التي حظيت بدراسة 
مفصلة؛ موقع الدوسرية الأقدم تاريحاء والذي تحوي طبقات 
الرديم فيه أدوات حجرية؛ مثل تلك المعروفة من الفترة 
نفسها في شرقي المملكة. مثل رؤوس السهام والحراب 
والأدوات المصقولة والشفرات الرفيعة. إضافة إلى فخار 
العبيدء كانت هناك نماذج أخرى لفخار محليء من النوع 
الخشن أحمر اللون. وضمن المكتشفات كانت هناك. أيضاء 
عظام حيوانات مستأنسة؛ مثل الضأن والماعز والأبقار 
وأخرى برية. والموقع الشاني عين قناص؛: وهو مستوطنة 
صغيرة بالقرب من واحة الليون» وتحوي طبقاته السفلى مواد 
تعود إلى عصر ما قبل الفخارء تليها أخرى فيها أنواع من 
فخار العبيدء وأدوات حجرية؛ مثل رؤوس السهام والمكاشط 
الورقية الشكل والشفرات. أما الموقع الثالث فهو أبو خميس. 
ويقع شمالي الدوسرية ويعد الأكشر وفرة في المواد الأثرية, 
مثل الأدوات الحجرية وفخار العبيد ونماذج أخرى من الفخار 
الخشن (الشكل 0). وتوجد كميات من عظام الغزال والضأن 
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والماعز والأسماكء وكذلك الأصداف البحرية. ويؤرخ الموقع 
إلى تحو الألف الرابع قبل الميلاد (-99 :1974 /2/13511 
5-,141 ,108). 

ويرى عبد الله مصري أن وجود فحار العبيد في الخليج 
العربي وجنوبي الرافدين. دليل واضح على وجود اتصالات 
حضارية بين شعوب المنطقة؛ كانت أسبابها بيئية أكثر منها 
تجارية. وخلص في أبحاثه إلى أن أصل فخار العبيد يعود 
إلى شرقي المملكة. حيث استغلت تقنية تصنيعه بواسطة 
أقوام من المنطقة؛ لينشروه في جنوبي الرافدين (مصري 
غ58 1: 16-/ا/). 

أما الرأي الآخر حول أصل فخار العبيد وظهوره في 
المنطقة الشرقية. فقد طرحته جوان اوتس وآخرون عندما 
توصلواء بناء على تحليل علمي للمكونات الطبيعية لنماذج 
كسر فخارية من عدد من المواقع من المنطقتين: إلى أن فخار 
العبيد في المنطقة الشرقية صنع في جنوبي بلاد الرافدين. 
بل أنهم ذكروا أن عدداً من الكسر صنعت في أورء على وجه 
التحديد. أما الفخار الأحمر الخشن: فهو إنتاج محلي 
(1977 :.لة أء 5عغ02). 

وتشير نتائج دراسة لاحقة قام بها رووف وقالبيرثء. إلى 
أن الأساليب الإحصائية: التي استعملتها أوتس وآخرون, 
وكذلك تحليلهم لبعض أنواع الفخار. فيها بعض الأخطاء. ما 
أدى إلى خطأ في النتائج السابقة. مثل أن تكون أور هي 
المصدر الفعلي لتصنيع الفخار. وقد رجحت هذه الدراسة 
الحديثة:؛ في النهاية؛ الرأي القائل بأن منطقة جنوبي 
الرافدين هي المصدر الأول لهذا الفخار. وقد أشير أيضًاء 
إلى أن مصنوعات حضارة العبيد غير الفخارية؛ لا توجد في 
مواقع الخليجء التي تطغي على أدواتها الحجرية تلك الأنواع 
الخاصة بمهمات الصيد والجمع؛ في شواطئ الخليج. كذلك, 
فإن العناصر المادية الأخرى في مواقع مثل عين قناص. هي 
الموجودة. قبل ظهور فخار العبيد وبعده. ومن ثم فإن هذه 
المواقع ليست معسكرات لمجموعات جاءت من جنوبي 
الرافدين لاستغلال موسمي لموارد الخليجء وإنما هي أماكن 
إقامة لسكان محليينء جاءتهم نماذج فخار العبيد في شكل 
أوان استّبدلت ببعض الموارد المحلية (-081 300 12034 


ا 
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العصور الحجرية فضي المملكة العربية السعودية 


7770-3 :1994 طاتهوط). 

تتميز موافع المنطقة الشرفية. التي تعود لهذه الفترة. عن 
غيرها في أرجاء المملكة. بكثرة المواد الأثرية المكتشفة فيهاء 
وتنوعها وتعدد طبقات المعثورات: التي أمكن الحصول على 
تواريخ علمية لها. كذلك, تتوافر للباحثين إمكانية معرفة 


التقدم. الذي أحرزته هذه المجموعات السكانية؛ في عمليات 
إنتاج القوت واستغلال الموارد البرية والبحرية؛ على السواء. 
وتبادل المواد مع مجموعات أخرى. من سكان الخليج العربي 
وحتى جنوبي الرافدين. أما مواقع العصر الحجري الحديث 
في بقية مناطق المملكة. فمعظمها مواقع سطحية وتنقصها 
المواد العضوية والفخارء. ما جعل كثير من الباحثين يتحدثون 
عن إشكالية في تحديد المعالم الحضارية: لهذه الفترة في 
المملكة؛ إذ الأدلة الماثلة لا تشير بوضوح إلى إنتاج القوت. 
ويعزي بعضهم ذلك إلى الأوضاع البيئية في المنطقة؛ واعتماد 
أنماط للمعيشة تختلف عن المجتمعات الزراعية (محمد علي 
2ح ومهما يكن من أمرء فإن التوزيع الجغرافي 
للموافع؛ التي نسبت لهذه الفترة وعناصر محتوياتها من 
الأدوات الحجرية؛ التي تختلف عن العصر السابق تمامًا 
وارتباطها ببعض المنشآت الحجرية البسيطة وبقايا الأكواخ, 
تدلء دون شكء على وجود مجموعات سكانية في مستوطنات 
ذات كثافة مناسبة؛ في بعض مناطق المملكة. لقد استغلت 
هذه الجماعات الموارد المتاحة؛ عندما كانت الظروف 
الطبيعية مواتية؛ فمناطق صحراوية: كالربع الخالي والنفود 
والدهناء كانت صالحة للعيشء؛ بسبب تعاقب الأحوال المناخية 
الجيدة:؛ التي أشرنا إليها أعلاه. وهي مناطق أمدتنا 
بمعطيات أثرية تميزها عن غيرها من المناطق الساحلية: أو 
الشمالية: في المملكة. في هذه الفترة الحضارية نفسها . وقد 
أنجز ايدنز دراسة تحليلية مجاميع أدوات حجرية من أريعة 
مواقع في الربع الخالي الغربيء. هي: جلدة وشرورة 
والمتبطحان والمندفن. جمعت في أوقات سابقة وهي تمثل 
نموذجا لأدوات العصر الحجري الحديث؛ في كل أنحاء الربع 
الخالي. والمنطقة الشرقية؛ وبعض أجزاء المنطقة الوسطى. 
إن التقنية الأساسية:, التي تعكسها هذه المجموعة. هي 


تشذيب الأدوات فضي الو جهين. ومنها أنواع مختلفة من رؤّوس 
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السهام المدببة, وأخرى ذات أشكال ورقية: ويتم التشذيب 
بواسطة الضغط أو المطرقة الخفيفة. وهو أسلوب معروف 
في الجزيرة العربية» يميز تقنيات أدوات العصر الحجري 
الحديث. 

وتشمل قائتمة الأدوات عدة أنواع؛ منها: رؤوس السهام 
مشحونة الوجهين. أو وجه واحدء من النوع الشوكي ذات 
الغمد. وأخرى مدببة ثلاثية المقطع. وهناك مجموعة الأدوات 
ذات الأشكال الورقية والرمحية:؛ وكلها مشحونة الوجهين. 
وتأتي بعدها مجموعة المكاشطء ومنها الأمامية والطرفية 
والدائرية والجانبية؛ وأخيرًا هناك أدوات أخرى خفيفة: 
كالمثاقب والمخارز (الشكل غ). كذلك, تتضمن المجموعة كسر 
أحجار من الكوارتزايت. عبارة عن بقايا رحى لا يُعرف 
تحديدًا مجال استخداماتها. ويذكر ايدنز أن تعدد الأنواع ضي 
هذه المجاميع. يشير إلى أنها تعكس استخدامات متنوعة: ما 
يعني أن هذه المواقع كانت معسكرات أقام فيها الصيادون, 
ومارسوا فيها الأنشطة الحياتية المختلفة. خلال الفترة 
الممتدة مابين الألف السادس والألف الرابع قبل الميلاد, 
اعتمادًا على التواريخ المتحصل عليها من ترسبات البحيرات 
القديمة في المنطقة. وقد وجد القليل من عظام الحيوانات, 
التي تم صيدهاء مثل: الغزلان والماعزء وأخرى غير معروفة. 
وتوضح الدراسة عدم وجود دليل على استئتناس الحيوان؛ أو 
صناعة الفخار. ويخلص الباحث إلى أن هذه الأدوات تمثل 
تقليدًا في صناعة أدوات العصر الحجري الحديث؛ ينتشر 
في مواقع شمال شرقي الربع الخاليء وفي المنطقة الشرقية, 
وقطرء وحتى المرتفعات الجنوبية من أطراف الربع الخالي 
(109-123 :1982 جمعلظ). 

كان من نتائج المسح الأثري في منطقة الرياضء اكتشاف 
عدد من المواقع وجدت فيها معثورات حجرية: تنتمي إلى 
الأفق الحضاري نفسه. الذي وجد في الريع الخاليء والمنطقة 
الشرقية. وجبل طويق. وهي تعكس تقليد صناعة الرؤوس 
مشحونة الوجهين. والشوكية ذات الغمد. والأدوات ذات 
الأشكال الورقية. إضافة للشفرات المشحوذة. والشظاياء 
والمكاشط. والنوى. وتتوزع المواقع على أربع بيئات,. هي: 
مصاطب الأودية المنخفضة:؛ وشواطي البحيرات القديمة: 


يوسف مختار الأمين 


وفوق التلال الرملية؛ وأخيرًا مرتفعات الحجر الرملي. 

وإضافة للأدوات الحجرية. وجد في بعض المواقع القليل 
من كسر بيض النعام» وأدوات الطحن (الرحى): وكذلك خرزة 
واحدة من الصدف. ريما جلبت من الخليج. وفي الموقع 
)1١7-201(‏ وجدت قطعة صغيرة من الخبث المعدنيء ريما 
تعد دليلاً على تصنيع النحاس. ومن ضمن الموجودات. أيضاء 
كسر فخار من النوع الأحمر الخشن. ويعتقد أن هذا الموقع 
يمثل مرحلة متأخرة من العصر الحجري الحديث. الذي يمتد 
زمنه في المنطقة من 0٠٠١٠‏ حتى ٠٠٠١‏ ق. م. ويفيدنا 
الباحثون أن وصفهم لهذه المواقع؛ أو نسبتها للعصر الحجري 
الحديث. كان انطلاقًا من نوع الأدوات الحجرية وتقنية 
صناعتهاء وليس لأي خصائص أخرى تتعلق بأساليب 
الاقتصاد المعيشيء التي تتسم بها هذه الفترة في بلاد الشام: 
على سبيل المثال (30-2 :1982 .21 اع كطلكة2). 

وفي المنطقة نفسهاء وبالقرب من قرية الثمامة؛ اكتشف 
موقع أثري. وصف بأنه يمثل بقايا أهم مستوطنة تعود لفترة 
العصر الحجري الحديث في نجد . وقد كانت هذه القرية, 
حسب وصف المنقبين» مأهولة في الفترة ٠٠٠١ - 50٠١‏ ق. 
م. ؛ التي شهدت خلالها أكثر من فترة حضارية: بدءً بالعصر 
الحجري الحديث حين اعتمد الناس على الزراعة وتربية 
الحيوان والصيد؛ ولكنهم لم يتمكنوا من صنع الفخار. ولم 
يذكر الباحثون دليلاً على الزراعة؛ أو استئناس الحيوان. 
واتخذوا من نوع الأدوات الحجرية مؤشرًا لنسبة الموقع لهذه 
الفترة. ومن الأدوات الحجرية: الحراب والرؤوس مشحوذة 
الوجهينء والمخارزء والنصالء. إضافة لبقايا منشآت بدائية 
عبارة عن أكواخ دائرية بسيطة. يلي ذلك مرحلة استعملت 
فيها المباني الدينية. مثل الأبنية الشريطية أو الدائرية أو 
المستطيلة., وعدد من المدافن. ويستمر الاستيطان في المنطقة 
حتى الفترة التاريخية (أبو درك وآخرون 910:19484-؟1١).‏ إن 
ارتباط المنشآت الحجرية بمواد العصر الحجري الحديث, 
ظاهرة متكررة في أكثر من مكان في المملكة ولم يجر حولها 
استقصاء دقيق حتى الآن. كما أن النتائج؛ التي توصل إليها 
فريق البحث المذكور. تحتاج.: هي الأخرىء إلى مراجعة 
متعمقة, خاصة ما يتعلق بإنتاج القوت وتاريخ الموقء!"). 
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وفي المنطقة الشمالية. وجدت مجموعة من المواقع بين 
المجمعة وشمال شرقي سكاكا. (وادي عرعر) وفي جبل أم 
وعالء. تشتمل الأدوات الحجرية فيها على النصال المشحوذة 
على الظهر أو الجانبء والمناقشء والنوى الهرمية الشكل. 
وهي تمائل. بصفة عامة؛ أدوات العصر الحجري الحديث: 
قبل الفخار في بلاد الشام المؤرخ في حدود الألف الثامن قبل 
الميلاد. وتعد هذه الأدوات من أقدم الأدوات النصلية المعروفة 
في المملكة (34 :1977 .81 )© 4083125. شكل ؛). وقد 
وجد عدد من المواقع الممائلة فوق كثبان النفود؛ فيها نصال 
وشفرات صغيرة ومخارز وقليل من رؤوس السهام. ولاحظ 
الباحثون وجود أنواع أدوات أخرى مختلفة. مختلطة مع 
سابقة الذكرء إضافة لقطعتين من الفخار. ومن المرجح أن 
تكون هذه المجموعة عائدة لفترة العصر الحجري الحديث 
المعدني (النحاسي/ الكالكوليثتك). 

ومن الملاحظ أن مواقع العصر الحجري الحديث في 
المنطقة الشمالية, لا ترتبط بمبان مثل الدوائر الحجرية 
والدوائر الحلقية؛ بينما نجدها 0 مخلفات مواقع العصر 
الحجري الحديث النحاسي (الألف الرابع قبل الميلاد). إن 
محتويات بعض هذه المواقع شبيهة؛ بمواقع الفترة نفسها في 
بلاد الشام: التي يوجد فيها من الأدوات المكاشط المتنوعة 
والمثاقب والسواطير... الخ. وتنتشر هذه المواقع بكشرة في 
المنطقة الممتدة من شمال وادي السرحان حتى حائلء وجنوبًا 
حتى الكهيفية كما توجد في المنطقة جنوبي النفود. ويقدر 
تاريخ هذه المنشآت بالآلف الرابع أو بداية الألف الثالث ق. م 
(36-40 :1978 .21 © #كه). وتنتشر في هذه المنطقة: 
أيضاء أنواع أخرى من المنشآت الحجرية: ذات الأشكال 
المربعة والمستطيلة: والنصب, والركامات الحجرية: والجدران 
المذيلة. ومن الممكن تقسيم هذه المنشآت إلى أنواع مختلفة, 
حسب تفاصيلها المعمارية ومستوى رصف الأحجار. وتمثل 
المنشآت الحجرية. بصفة عامة:؛ ظاهرة أثرية يحفها 
الغموضء وتثير كثيرا من الأسئلة. فهي من ناحية جغرافية 
واسعة الانتشارء وتوجد في بيئات مختلفة. كما أنها تتباين 
في أشكالها ومستوياتها المعمارية. وهناك صعوبة حقيقية في 
الحصول على تواريخ مؤكدة لهاء لخلوهاء عادة. من المواد 
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القابلة للتأريخ العلمي؛ أو معشورات أخرى يمكن تقدير 
أعمارها. وهي. عموماء تفطي فترة زمنية طويلة؛ تمتد من 
العصر الحجري الحديث النحاسيء. حتى تاريخ قريب. وعلى 
الرغم من إجراء قليل من الدراسات المنهجية حولها (-آلم 
2 :لكاء:5133).: فهي لا تزال مصدر إشكاليات علمية: 
تتعلق بانتشارها ووظائفها وتاريخها. وهذه موضوعات سوف 
تظل تشغل بال العاملين في حقل الآثار السعودية لوقت طويل. 

اكتشفت بعثة وكالة الآثار والمتاحف في المنطقة الشمالية 
الغربية. عددًا من مواقع العصر الحجري الحديث؛ التي تشبه 
محتوياتها من الأدوات الحجرية تلك التي سبق وصفها في 
الإقليم الشمالي ومثيلاتهاء من الفترة نفسها بالأردن. ومن 
أهم هذه المواقع الموقع )٠١4-500(‏ في شمال غربي تبوك 
بالقرب من العيينة. حيث وجدت المخلفات الأثرية فوق تل 
صغير يطل على قاع بحيرة. وتشمل الأدوات الحجرية النصال 
الرفيعة. والشفرات الصغيرة, والأدوات القزمية», والرؤوس 
والأدوات ذات الشكل الهلالي. وقد وجدت هذه الأدوات 
منتشرة داخل الدوائر الحجرية. وهيء عموماء مماثلة لأدوات 
العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار. في الأردن 
وفلسطين. 

ومن ضمن المعثورات السطحية: أيضاء وجدت أحجار 
الرحى وعظام الطيور. كما كشف عن أساسات لمبان مهدمة 
من الحجارة؛ عبارة عن غرف مختلفة للا سناد 
وفناءات. ويبدو من حجم المنشآت أنها كانت مستوطنة شبه 
مستقرة. أقيمت في تاريخ مبكر نسبيًّاء يقدر ببداية الألف 
الشامن أو السابع ق. م. وهذا الموقع شبيه بتلك المواقع 
الشمالية. مثل أم وعال وغيرها في وادي عرعر ووادي 
السرحان وكلوة. وفيما يتعلق بمواقع العصر النحاسي في هذه 
المنطقة. فهي غير معروفة بصورة قطعية. فقد وجد العديد 
من المنشآت الحجرية المعروفة. مثل الركامات والدوائر 
الحجرية والمصائدء ولكن القليل منها تحوي الأدوات المتوقع 
وجودها في هذه الحالة. ما يصعب معه تحديد ما إذا كانت 
هذه المنشآت تعود للعصر النحاسيء أو الفترة اللاحقة له؛ أو 
حتى تاريخ حديث (66-68 :1981 .31 أء لتقطةرع 10[) . 


وفي المنطقة الجنوبية الغربية. كشف المسح الأثري. الذي 
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وقد جا يش ديزو جم بد حا مخز دبياجيوم يوب وج و جود طبحطية ب قد زيند :- 


أجرته وكالة الآثار والمتاحف. عن مواقع مهمة. وصفت بأنها 
من العصر الحجري الحديث المتأخرء وفيها من الأدوات 
الحجرية: رؤوس السهام ثنائية الوجه. والأدوات ورقية 
الشكلء التي تؤرخ مثيلاتها في الشام والعراق إلى الفترة ما 
بين 00٠١‏ و8٠*0,”"‏ ق.م. وقد عرفت مواقع العصر الحجري 
الحديث في أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية الغربية؛ ضفي 
بر حماء غربي جبل طويق. وفي شمالي نجران:ء ووادي 
تثليث. ومرتفعات عسير من جبل السودة. والمنخفضات حتى 
غربي نجران. وجدت أكثر هذه المواقع. وتشمل الأدوات 
الحجرية: النصالء والشفرات. والرقائق المشحوذة: والمكاشط 
الجانبية والطرفية, وأدوات ثنائية الوجه. ورؤوس الحراب 
النصليةء والرؤوس المجنحة والشوكية. 

ومن الملفت أن الأدوات صنعت من صخور مختلفة الأنواع. 
تشمل: الكوارتزايت الأبيض؛ والشيرت. والحجر الرملي؛ 
والأوبسيديان. وحجر الصوانء. وبعضها جلب من أماكن بعيدة 
عن هذه المواقع. ومن المعثورات, أيضًاء بقايا بيض النعام, 
وعظام الحيوانات المتكلسة. كذلك كسر أحجار الرحى وأواني 
الحجر الصابوني. وهناك. أيضًاء منشآت بسيطة البناءء 
عبارة عن دوائر حجرية صغيرة ورصفات أحجار مواقد النار. 
ولم يكشف المسح الأثري عن وجود مواقع مماثلة في المنطقة 
الممتدة من تهامة. حتى ساحل البحر الأحمرء عدا أدوات 
حجرية متنائرة» فوق مساحات واسعة. وبناءً على نوع تلك 
الأدوات. قدّر تاريخها إلى فترة الألف الخامس/ الثالث ق. م. 


ويمثل أسلوب تشكيل أدوات العصر الحجري في عسير, 
تنوعًا آخر من تقنيات تلك الفترة في المملكة. وتفتقد هذه 
المواقع في المناطق الداخلية؛ الفخار مثل غيرها. وعلى 
النقيض من ذلك؛ فقد وجد الفخار ضمن المكونات الحضارية 
للمواقع المكتشفة على ساحل البحر الأحمرء التي وصفت 
بأنها ركامات من الصدف والمحار. ولم يتمكن الباحثون من 
تحديد العلاقة التاريخية أو الحضارية: بين مواقع أكوام 
الصدف ومواقع العصر الحجري الحديث في عسير. 

ومن أكبر مواقع ساحل تهامة موقع سهي ,)٠١9-5١1(‏ 
الذي يبعد نحو ٠‏ كلم من الحدود اليمنية. والموقع عبارة عن 


ا 
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كوم من المعثورات مساحته ١06١<10١مء‏ ويبعد عن الشاطيٌ 
الحالي بنحو ٠١‏ مترًا. ومن ضمن المعثورات كمية كبيرة من 
كسر الفخارء ذات اللونين الأحمر والبرتقاليء. والعجينة 
الفخارية. ممزوجة بحبيبات الرمل الخشن. ومن أنواع الفخار 
البارزة. وجدت سلطانيات كاملة أو مكسورة. وهي متنوعة 
الأشكال والأحجام والزخارف. كذلك الأواني واسعة الفوهة, 
والجرار الكبيرة والصغيرة؛ والفناجين: وأرجل الأواني. 

وتشمل الزخارف الخطوط المتموجة, والتنقيطء. والأشرطة 
الرأسية, والأفقية, والتخريم (الشكل 0). أوضحت التتنقيبات: 
التي أجريت,. أن الموقع كان مستوطنة موسمية. قصدتها 
جماعات الصيادين للاستفادة من الموارد البحرية. وتوجد 
المعثورات حتى عمق ١٠سم‏ فقط تحت السطحع. ولم تكتشف 
بقايا منشآت معمارية. 

وقد أجريت اختبارات تأريخ كربون ١4‏ على ثلاث عينات 
من المحارء الموجود بالموقع. وكان متوسط التأريخ بين -١014١‏ 
٠‏ ق.م. ومن ثم يكون الفخار الموصوف هنا من أقدم 
أنواع الفخار. في جنوبي الجزيرة العربية. وبمقارنة أنواع هذا 
الفخار وزخارفه. تبين أنه منتشر في أكثر من موقع على 
ساحل البحر الأحمرء وفي جزيرة فرسان. وفي خارج الجزيرة 
العربية. يمكن مقارنة فخار سهي بفخار حضارة المجموعة 
(ج)» المعروفة في بلاد النوبة. وحضارة كرمة المؤرخة لنحو 
٠٠٠١٠7‏ ق.م في شمالي السودان. ويتتخذ بعض 
الدارسين من هذا دليلاً على وجود صلات قوية بين الجزيرة 
العربية. وشمال شرقي أفريقياء في الألف الثاني ق. م. ومن 
المعثورات الأخرى المكتشفة في سهيء أحجار الرحى من 
الصخر البركاني؛ والحجر الرمليء. والجرانيت؛ وكذلك, كسر 
أواني الحجر الصابوني. كما عثر على عدد من قطع النحاس 
كاملة؛ مثل المثاقب والحلقات ورؤوس الإبر أو النصالء أو 
أشكال غير معروفة. ومن الملفت أن النحاس لم يعرف في 
أماكن أخرى في المنطقة؛ في مثل هذا التاريخ (أ© 731145 
-92 :1985 القتطة7 320 كتنتاقتة7 ,20-22 :1981 .21 
7. 

ويتضح من مجمل هذه المعلومات: أن فترة العصر 
الحجري الحديث وما بعده. شهدت تطورات حضارية مهمة 


ا العددالثاهه جمادى الأولى 255 ١ه‏ - يوليو إتمونا .كم 


تتصل بالتوسع في الاستيطان: في أماكن توافر المياه والموارد 
الطبيعية. في شتى أرجاء المملكة. خاصة الشمال والشرق 
والجنوب الغربي. وفي ذلك العصر اتجه بعض السكان إلى 
استغلال الموارد البحرية في المنطقة الشرقية؛ وفي ساحل 
تهامة. وتعكس المعثورات المكتشفة تنوعًا ثقافيًا في أقاليم 
المملكة. مع وجود قواسم مشتركة بينها. ومما لا شك فيه؛ أن 
التباين البيئي وتنوع الموارد الطبيعية, كانا أحد أسباب هذه 
الاختلافات الحضارية. وفي هذا الوقت برزت. أيضاء حركة 
الاتصالات الحضارية؛ داخل أقاليم الجزيرة العربية والشام: 
بدليل وجود كثير من أنواع المواد الخام ضفي غير أماكن 
تواضرها الطبيعية. ومن السمات البارزة في هذه الفترة 
المنشآت الحجرية:؛ التي تعد ظاهرة ملفتة لها مفزاها 
الحضاري الكبير. وتتصل ظاهرة المنشآت الحجرية؛ في بعض 
جوانبهاء بالانتشار الواسع لممارسة الرعي. الذي أصبح 
أسلوب حياة لقطاعات كبيرة من السكان: في تاريخ مبكر. إن 
المنشآت الحجرية ومستوطنات ما بعد العصر الحجرى 
الحديث. لا تزال تنتظر الدراسات المتعمقة, لكونها تمثل نقطة 
مفصلية في ربط فجر التاريخ وبدايته؛ في الجزيرة العربية 


2 


عموما. 


المّئون الصخري4: 

لا يكتمل الحديث عن العصور الحجرية في المملكة؛ إلا 
بالتطرق إلى الفنون الصخرية الأكثر برورًا في آثار المملكة, 
من ناحية تنوعها وثرائها. ولا يوجد إقليم من أقاليم المملكة, 
يخلو من الرسومات والنقوش الصخرية:؛ التي تتوافر في 
بعض المناطق بكثرة ملفتة. تجعل منها سمة من سمات التاريخ 
الحضاري القديم في المنطقة. وهي على كثرتهاء وتنوع 
موضوعاتها. لم تنل بعد الحظ الوافر من الدراسة والتحليل؛ 
على الرغم من المجهودات المقدرة؛ التي بذلت مؤخرًا في هذا 
الشأن. فقد انتبه كثير من المستكشفين. منذ أوائل القرن 
الميلادي الماضي إلى أهمية الفنون الصخرية في الجزيرة 
العربية. وعدوها مصدرًا من مصادر التاريخ والمعرفة ببعض 
جوانب حياة السكان والبيئات. التي عاشوا فيها منذ قديم 
الزمان. ولكن لم تكن متوافرة: لهؤلاء الممستكشفين: الوسائل؛ 
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الشكل 5: نماذج للرسوم الصخرية: 1 3 * (1974 ,1968 اقشع .ف فد (1977 .31 أء كسمتقلظة). 


العددالثاهه جمادى الأولى 55 ١ه‏ - بوليو نموا .كم رذن 
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التي يؤرخون بها هذه الفنون. ولا المنهجية المطلوبة لتصنيفها 
وتحليل محتوياتها. أعقب ذلك وصول البعثات العلمية 
الأجنبية؛ في العقود الأولى من القرن الميلادي الماضيء التي 
يأتي في مقدمها بعثة فيلبي وريكمانز وليبنزء التي وثقت 
عددًا كبيرًا من مواقع الفنون الصحرية؛ في مناطق متفرقة 
من المملكة. وهي المادة التي اعتمد عليها أناتي في دراسته 
المفصلة. عن الفنون الصخرية في الجزيرة العربية. وقد وضع 
أناتي في هذه الدراسة الأسس المنهجية في هذا الحقل من 
الدراسات الآثارية في الجزيرة العربية» ولا تزال آراؤه متداولة 
بين الباحثين (3-6 :1968 1241ل ). 

وفي منتصف الثمانينات من القرن الماضيء أطلقت الوكالة 
العامة للآثار والمتاحف مشروع البحث الميدانيء لتوثيق وتحليل 
الفنون والنقوش الصخرية في المملكة. ضمن خطة البحث 
الأثري الشامل. وانتهت أعمال هذا المشروع باكتشاف مات 
المواقع؛ التي تحتوي على ثروة هائلة من الفنون الصخرية: ضفي 
معظم أرجاء المملكة. وقد أوضحت الدراسات الأولية أنها 
تعبر عن كم هاثئل من المعلومات. التي تعيننا في معرفة التاريخ 
الحضاري لسكان الجزيرة. خلال العصور الحجرية المتأآخرة 
وما بعدها. 

وضع أناتي الأسس. التي رأى أنها مناسبة لاعتمادها في 
تصنيف الرسوم. بعد أن رتبها في جدول زمنيء نتيجة لتطبيق 
تلك الأسس. وتتمثل تلك الأسس في أشكال وقياسات 
الحيوانات المرسومة, والأفراد. والخطوطء وأسلوب تنفيذ 
الرسم. وتوصل إلى إنهاء من ناحية تاريخية. يمكن تقسيمها 
إلى عدة مراحلء تبدأ بما سماه: عصر الصيد القديم؛ ويعني 
به أقدم النماذجء التي قدّر لها تأريهًا يتجاوز 5٠٠١‏ ق.م 
ويليه عصر الصيد والرعي القديم (2000-5000 ق.م)؛ ثم 
عصر الصيد والرعي الوسيط. وفيه ثلاث مراحل -4٠٠٠0(‏ 
٠‏ ق.م). وأخيرًا ثلاثة عصور تاريخية؛ آخرها العصر 
الإسلامي. ويعنينا أن أناتي لم ينسب شينًا من هذه الفنون 
للعصر الحجري القديم الأمر الذي أيدته نتائج المسح الأثري 
الأخير بصورة عامة. وقد حدد أناتي. من خلال دراسته 
التحليلية. نحو خمسة وثلاثين أسلوبًاء يمكن تمييزها في هذه 
الرسومات. وعلى الرغم من النقد والمراجعة لبعض 


ع العدد الثامه جمادى الأولى 454 ١ه‏ - يوليو (نمونا .كم 


استنتاجاته. إلا أن عمله يعد من أميز ما أنجز عن دراسة 
الفنون الصخرية في الجزيرة العربية (,5 :1968 411361 
-30 :1993 مقطكا ,30-75 :1974 ,197 ,153-184 
9). 

يغطي الفن الصخري في المملكة العربية السعودية فترة 
زمنية طويلة. وتتداخل في مسيرة تطوره أساليب التتفيذء 
ونوع الأشكال المرسومة؛ وكذلك موضوعات الرسم. ما يجعل 
التصنيف الزمني أمرًا صعبًا. ويزيد الأمر صعوبة ارتباط 
الرسوم. أحيانًا. بمعثورات أثرية تعود لفترات حضارية 
مختلفة. ويعتمد الأثاريون. عموماء في تأريخهم لنماذج هذه 
الفنون؛ على المقارنة الشكلية للعناصر المرسومة؛ وعلى درجة 
لون غشاء العتقء. ثم خطوط الحفر أو النقرء وتراكب 
الرسومات في السطح الواحد. وقد حاول مجيد خان وضع 
تسلسل زمني للرسوم الصخرية في منطقة وادي ضم. يبدا 
بمرحلة العصر الحجري القديم الأعلى المتأخر (-أم1 
1 ])] الذي تليه مرحلتان منسويتان للعمصر 
الحجري الحديثء ثم فترة العصر الحجري المعدني (0500؟5- 
ق.م)ء ثم العصر البرونزي (10000-5000 ق.م) 
والعصر الحديدي نحو ١٠٠١(‏ ق. م). وفي ظل غياب أدلة 
مباشرة تعين في تأريخ هذه الرسوم. تظل هذه التقديرات 
الزمنية مبدئية. على أحسن الفروض(-103 :1993 1811 
111). 

ومن المتفق عليه. أن النماذج المبكرة للفنون الصخرية 
توجد في شمالي وشمال غربي المملكة في مواقع؛ مثل: كلوة, 
سكاكاء الجوف, المليحية وجبة ووادي ضم والحناكية وحائل. 
فرسومات كلوة على سبيل المثال. تعد الأقدم ٠7٠٠0١0-940-٠-0(‏ 
ق. م تقريبًا) في المملكة. نسبة لأسلوب تنفيذ الرسم بنقر 
الخطوط الخشنة؛ ثم تآكل السطح موضع الرسومات. إضافة 
إلى نوع الأدوات الحجرية الموجودة بالقرب منها. ورسوم 
الحيوانات والأشكال الآدمية بطريقة تخطيطية وتجريدية, 
ولم تكن متقنة. وقد تُمذت كما اعتمد الرسم على النقر 
المباشر غير المنتظم. وهو أسلوب وجد في أماكن محدودة في 
شمالي المملكة. ما يعني أنها تمثل مرحلة أولية. في تاريخ 
الرسوم الصخرية في تلك المنطقة (:1977 .21 أ© 803105 


مد ميج مسح تساف هه جنوي عد وز حب مؤودييوة جف ايع ديو موع نبج ذه عديز نه 


العصور الحجرية في المملكة العربية السعودية 


39-0). وتتغير أساليب الرسم في غالب الفنون» التي تعود 
لفترة العصر الحجري الحديث في المنطقة. حيث تبرز دقة 
التفاصيل المتعلقة بحجم الشكل الطبيعيء. والخصائص 
الجسمية للانسان أو الحيوان (-47 :1978 .31 اه كةو 
8) (الشكل 5). 

ومن المكتشفات المهمة في فنون ما قبل التاريخ. ما وجد 
في المنطقة الجنوبية الغربية. خاصة في المنطقة الواقعة بين 


وادي الدواسر وبكر حما وبيشة. ويرى زارينز أن الفنون 
الصخرية؛ وما تعكسه من أساليب في التنفيذ ومن 
موضوعات. تمائل ما وجد في شمالي المملكة. وتؤكد في - 
الوقت نفسه -. صحة التقسيم الذي وضعه أناتي بصفة 
عامة. ويرى زارينز أيضًا أن أقدم نماذج هذه الفنون هو ما 
يسمى: بأسلوب الصيادين الأوائل. ويؤرخ لفترة ما قبيل 
العصر الحجري الحديث. وهذا الأسلوب المبكر هو نفسه: 
الذي وجد ضي المناطق الشمالية والوسطى والغربية. ويليه ضي 
التسلسل رسومات العصر الحجري الحديثء؛ أو ما يسمى: 
بأسلوب الصيد والرعيء المعروفء أيضًاء في جبة وحائل 
والحناكية في المنطقة الشمالية؛ بينما يتركز في المنطقة 
الجنوبية الغربية في بتر حما. ومن الحيوانات التي رسمت,. 
الأبقار الوحشية. ذات القرون الطويلة والقصيرة: والأغنام. 
والغزلان. والوعول. والطيور. كذلك. تشمل اللوحات رسومات 
للرجال الصيادين ذوي الرؤوس البيضوية؛ بالحجم الطبيعي؛ 
وتبين تفاصيل الملابس والأسلحة المتستخدمة في الصيدء مثل 
الرماح والعصي (34-35 :1981 .21 أء كملتةت). 

وبصفة إجمالية تمدنا نماذج الفنون الصخرية:؛ العائدة 
لفترة ما قبل التاريخ بموضوعات إنسانية مختلفة. ومضامين 
متنوعة؛ تعكس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والشعائرية 
والفنية والنشاط اليومي. لجماعات الصيادين والرعاة في 
تلك الفترة. ويرى في مشاهد الصيد أنواع الحيوانات في 
البيئة: المحلية مثل: الوعول والغزلان والبقر الوحشي 
والجاموس. وكذلك الأدوات المستخدمة في الصيدء مثل: 
الحراب والسهام. أما مشاهد القتال: فتوجد فيها الأشكال 
الآدمية وهي تحمل الأقواس والسكاكين والرماح والهراوات. 
كما تعكس رسومات الأفراد ملامح الوجه؛ من شوارب ولحى 


العدد الثاهن جمادى الأولى 5 ١ه‏ - يوليو (نمونا .كم 


وملابس وأغطية الرأس والزينة؛ المتمثلة في العقود والدلايات 
والأسورة. وأما مشاهد الرقص. بما فيها من حركة وتعبير, 
فتعطي لمحة عن حياة هذه الجماعات اليومية. كما أن رسوم 
الأشكال غير المعروفة. وبعض الأشكال الآدمية والحيوانية في 
أوضاع مختلفة:؛ وأبعاد مبالغ في أحجامهاء قلا بد أنها 
انعكاس عن معان ومفاهيم كانت تجيش في صدور أصحابهاء 
أرادوا أن يعبروا من خلالها عن مشاعرهم ورؤاهم حول 
الطبيعة؛ وما تزخر به من معطيات. 


خلاصة 

إن استعراض المعلومات المتوافرة عن فترة ما قبل التاريخ, 
في المملكة العربية السعودية. أبرز عددًا من النقاطء التي 
تشير إلى أهمية الاكتشافات الأثرية الحديثة. حول ما وجد 
من مواقع ومستوطنات: بما فيها من مواد أثرية. وكان من 
نتائج الدراسة المبدئية لهذه المكتشفات,. ظهور بعضص 
الإشكاليات العلمية, التي تستحق المتابعة. وانطلاقًا من 
الوصف والمناقشات في الصفحات السابقة. يمكن إبداء 
الملاحظات التالية: 

-١‏ إن البحث الميداني المنظم للكشف عن مواقع ما قبل 
التاريخ. ودراسة محتوياتها بمنهجية حديثة, بدأ متأخرًا 


نسبيّاء وما أنجز منه كان محدودً! في بعض الحالات. ولم 
يط إجابات وافية لما كان مطروحًا من أهداف. كما ذكر 
الذين قاموا بالمسح الأثري أكثر من مرة. ومن ضمن أسباب 
القصور أن المسح الأثري لم يفط كل أرجاء المملكة: بل إن 
الدراسات التي نشرت كانت مبنية على الملاحظات الميدانية, 
التي لم تعقبها دراسات مفصلة للمعثورات المكتشفة. عدا 
حالات محدودة. ومما زاد الأمر تعقيدًا تلك الصعويات 
الواضحة. التي واجهت الباحثين عندما وجدوا أن الغالبية 
العظمى من مواقع العصور الحجرية توجد موادها على 
السطح فقطء وهي أساسًا أدوات حجرية أو منشآت متصلة 
بهاء وتخلو -في الفالب الأعم- من المواد العضوية: أو 
الظواهر الدالة على النشاط اليومي للصيادين. مثل مواقد 
النار أو عمل الأدوات أو غيرها من مواد . ومن ثم يصعب 
الحديث عن نمط الاقتصاد المعيشيء الذي كان سائدًاء ولا 
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أعداد الجماعات. التي تركت هذه الأدوات... الخ. وظل 
الباحثون محصورين في افتراض ممارسة الصيد والجمع 
والالتقاط. كنمط للاقتصاد المعيشي. خلال العصر الحجري 
القديم. أو الزراعة وتدجين الحيوان: خلال العصر الحجري 
الحديث. دون الحصول على أدلة مباشرة عليه. ولم يكن في 
الإمكان؛ أيضًاء الحصول على تواريخ علمية لمعظم هذه المواقع 
ما جعل ترتيب حقب ما قبل التاريخ وصناعاتها الحجرية 
يعتمد أساسًا على نوع الأدوات. ومقارنتها الشكلية. ومهما 
يكن من أمر هذه الصعوبات العملية. فإن قاعدة رجانه 
المتوافرة اللآن أوضحت بجلاء. مساهمة المنطقة في تطور 
بواكير الحضارة الإنسانية؛ بما وجد فيها من مؤشرات أثترية 
مهمة؛ تضع المملكة في الخريطة الآثارية العالمية, التي ظلت 
بعيدة عنها لفترات طويلة. ومن جهة أخرىء يجدر القول إن 
المملكة العربية السعودية ليست هي البلد الوحيدء الذي تغلب 
فيها المواقع السطحية؛ فهي موجودة في أكثر من مكان في 
المنطقة. وهناك مشكلة أخرى تتعلق بأن عدداً كبيراً من مواقع 
ما قبل التاريخ في المملكة. تحتوي على مواد تعود لأكثر من 
فترة حضارية وتكون موجودة في حيز مكاني واحدء ومن ثم 
يجد المرء نفسه أمام كرونولوجيا أفقية يتطلب فهمها تطبيق 
مناهج خاصة: لفرز هذه المعطيات وتحليلها. 

”- تمكن الباحثون من عمل تسلسل لمراحل العصور الحجرية 
وتقسيماتها في المملكة متبعين في ذلك المنهجية المتعارف 
عليها في الشرق الأدنى وأوروبا. وقد سبب الالتزام. الصارم 
أحيانًاء بقوائم التصنيف النمطي للأدوات الحجرية المعروف 
في تلك المناطق»؛ الذي تحدد المرحلة بناء عليه. في إشكاليات 
منهجية ومعرفية. فعلى سلبيل المثال؛ اتضح ان استعمال بعض 
المصطلحات: أو مسميات المراحل الحضارية المعروفة في تلك 
المناطق؛ قد يحد من استيعاب التنوع أو الاختلاف. الذي 
تعكسه الصناعات الحجرية في المملكة. ويبدو أن مراجعة 
المصطلح. أو أسس التصنيف. ستبقى في مقدمة اهتمام 
الأبحاث المستقبلية عن العصور الحجرية في المملكة. وبالنظر 
إلى التسلسل الحضاريء الذي تعكسه الدراسات الحالية, 
تبرز السمة الأساسية لعصور ما قبل التاريخ. هي ظاهرة 
الاتساق أو التوافق مع النموذج الحضاري المعروف في العالم 
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القديم أحياناً. أو الابتعاد عنه أحياناً أخرى؛: عندما تسود 
تجارب حضارية مختلفة. ذات صبغة محلية. 

؟- في فترة العصر الحجري القديم بمرحلتيه. 
الأولدوانية والأشوليةء تتوافق المعطيات الأثرية في المملكة مع 
ما هو معروف في أفريقيا وآسيا إذ وجد فيها أدلة تدل على 
انتشار أقدم السلالات البشرية. كما تشير إلى احتمال 
اكتشاف المزيد والأقدم زمنًا. وعندها يتضح الدورء الذي 
لعبته الجزيرة العريية. بصفة عامة؛ كمعبر لانتقال الجماعات 
البشرية المبكرة بين شرقي أفريقيا وآسيا. كذلك. فإن القليل 
من مواد المواقع الأشولية, التي حظيت بدراسة مفصلة: 
كشفت بجلاء السمات المشتركة مع المناطق المجاورة. كما 
عكست نوعًا من الوحدة الحضارية؛ داخل أرجاء المملكة 

4- ليس معروفًا متى انتهت المرحلة الأشولية لتحل محلها 
مرحلة العصر الحجري القديم الأوسط؛ التي عرفت فيها 
تقنية تجهيز النوى لشطر الشظاياء وعمل الأدوات المشذبة 
منها. وتقدر بداية هذه الفترة. عادة, بنحو ٠٠١,٠٠١‏ عام, 
قبل الوقت الحاضر. وتستمر في معظم أنحاء المملكة لفترة 
زمنية طويلة. تشمل الزمن المحدد للعصر الحجري القديم 
الأعلى في المناطق المجاورة: كبلاد الشام على سبيل المثال. 
فالصناعة الموستيرية »التي عرفت في المملكة:؛ لا تلتقي مع 
مثيلاتها في شرفي المتوسط أو شمالي أفريقياء إلا في 
صفات عامة يصعب معها الحكم بتقارب حضاريء بل هناك 
ما يشير إلى أن مسيرة تطور حضارات العصور الحجرية, 
اتخذت اتجاهًا مغايرًا في بعض جوانبه عن التسلسل الزمني 
المعروفء في بقية أنحاء الشرق الأدنى. ولم تظهر التقنية 
النصلية إلا فيء أو بعد. نهاية العصر الحجري القديم: وذلك 
في حيز جغرافي محدود في المنطقة الشمالية والمنطقة 
الجنوبية الغربية. وهكذاء فإن استخدام مصطلح: العصر 
الحجري القديم الأعلى. غير مطابق لواقع الحال. الذي 
تعكسه المادة الأثرية المعروفة لدينا حتى الآن. 

4- يزداد الأمر تعقيدا عند النظر في فترة العصر 
الحجري الحديث ومعطياتها الأثرية؛ إذ تم تعريفها بناءً على 
تصنيف الأدوات الحجرية ومقارنتها بالمناطق المجاورة. وفيما 
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عدا حضارة العبيد في المنطقة الشرقية: وبعض المواقع في 
جنوب غربي المملكة؛ التي لا يتعدى تاريخها الألف الرابع ق. م؛ 
فإن مواقع العصر الحجري الحديث تخلو من الفخار. أضف 
إلى ذلك غياب الأدلة المباشرة لتدجين الحيوانء أو ممارسة 
الزراعة؛ في تلك المواقع: التي يظن أنها مبكرة في تاريخها. 
وهكذاء فإن الانتقال لمرحلة إنتاج القوت ونشوء المستوطنات في 
المنطقة. يصبح موضوعًا مهما للأبحاث الآثارية المحلية. خاصة 
إذا وضعنا في الاعتبار تطور المستوطنات الزراعية الصغيرة, 
بالقرب من السواحلء أو أحواض الأودية الكبيرة» التي تأسست 
بحلول الألف الرابع ق. م. ودخولها عصر المعادن (النحاس 
والبرونز). كما تؤكد على ذلك الأدلة الأثرية المباشرة. ومن جهة 
أخرى, شهدت المملكة تطورًا حضاريًا آخر يتمثل في ممارسة 
نمط اقتصاد الرعيء إذ إن جزءاً من السكان اتجه نحو ذلك: 
ربما منن الألف الخامس ق. م. إن آثار الجماعات الرعوية هي 
الأكثر إشكالية وغموضاً. فبعضها يوجد في المنشآت الحجرية 
أو القبور المعزولة ومحدودة العددء التي تملأ خفضاء المملكة, 


وبعضها الآخر في الفنون والنقوش الصخرية: الأكثر ثراءً في 
آثار المملكة. 

5- إن مسيرة التطور الحضاري وتفاصيله في المملكة. خلال 
أواخر العصور الحجريةء في هذين الاتجاهين, يتطلب البحث 
الموجه نحو إيضاح معالم التتوع الحضاري الداخلي؛ ودور 
التحولات المناخية والطبيعية, وانعكاساتها على حياة 
الجماعات السكانية. في ذلك الوقت. ويبقى؛ أيضاً. السؤال 
الملّح عن الكيفية؛ التي أفضت بها تجارب العصور الحجرية 
الملتأخرة, إلى ظهور قرى ومستوطنات المدنيات التاريخية:؛ أو 
ما يعرف بالممالك العربية القديمة. وبمعنى آخر. ما دور 
المنجز الحضاري المحلي. الذي تكون خلال العصور الحجرية 
المتأخرة في مايليها من أنظمة جديدة في الاستيطان؛ 
والاقتصاد المعيشي, وتنظيم المجتمع5 ذلك نوع من الأسئلة؛ 
التي تبدو صعبة؛ ولكنهاء من جهة أخرى. شيقة وذات أهمية 
معرفية . تجعل البحث الآثاري فيها أكثر جاذبية وجدوى 
علمية. 


د. يوسف مختار الأمين: قسم الآثار والمتاحف - كلية الآداب - جامعة الملك سعود. ص. ب: 5455 - الرياض ١١550١‏ 


- المملكةالعربية السعودية. 
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)1١(‏ تجري حاليا دراسة ميدانية شاملة لموقع الثمامة الأثري. برئاسة د. عبد الله الشارخ. وعضوية: د. العباس محمد علي؛ ود. يوسف الأمين 


(قسم الآثار والمتاحف - جامعة الملك سعود). بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 


المراجع 

أولا: المراجع العربية: 

أبو درك. حامد ومراد. 5 الجواد والبراهيم, محمدب 21588 
'الاستكشافات والتنقيبات الأثرية في موقع الثمامة الذي يرجع 
تاريخه إلى العصر الحجري الحديث". أطلال 8: ٠١5-91‏ . 


محمد على. العياس سيد أحمدب :.١245١‏ "ما قيل التاريخ ضفي 
الجزيرة العربية"؛ الدارة 5٠١‏ السنة ”5 ١51١-9‏ . 


محيسن. سلطان. 1514. بلاد الشام في عصور ما قبل التاريخ - 


المراجع 
ثانيا: المراجع غير العربية: 


لحقة تعمتقط .0295 150 آه علها ى .1972 .2 ,وعلره80 
نكا 


ها كط101860م<:8 تعتطهرة امعاعمم" .1946 .8 .2 ,التتمره© 
١0. 7‏ ,لقمتتناول عتطمه مم0 عط ,"41 -1940 ,ووج1[ 


تتعاوء /7ا عطا 01 درهااتصقعجآ 2 102:05" .1982 .0 ,روومعل8 
109-36 :6 ,1[هلاى ,"'عتط نامعل المطك]-لوعءطنج]1-رم 


-0شة لمتدكلنن) عمععءماواء!ط ععاج] .1981 .11 .لآ بمتصسماع 
1 .114 خآ.خ. 8 يمتطسا؟ عدعصهل0ناك ص كسصمتلخمامجم 


صملنذ5 صذ عتطنتامعة221 تعنهآ عط" .1987 .11 .لآ يمتنسواع 
5 :12 ."فتقطلث عطا حنم هندآ بجعاط ]0 أطئان[ عطا مز 
لطلث باأضعوء2 نجه اكه عسسدكليان) سحتطسلة (.لع) ععدك] 

31-6 .م2 .لمامطاء5)0 رخصة اأعوعلة18آ لمه أكل؟ 


-1نا0[ ,"ف أطهتث 521001 15 ععصوذة تم صتصوعع2" .1951 .81 ,لاع8 
185-97 ,1701.38 وتجأع50 صسدتعة لدتضطصعن) ل[هنوه1 باهم 


مقاطمحة عطا مز دعازد عولى عمماد بوعل" .1955 .11 ,121610 
.2 .145 .110 و31 ,''2الاكستوعط 


«لدعطتاخا عغطا صسم]ا كامعصعامصآ عمماك" .1960 .11 ,لاعت 
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المزارعون الأوائل» الأبجدية للنشرء دمشق. 


مصري. عبد الله حسنء 1584 "ما قبل التاريخ ضفي شرق المملكة 
العربية السعودية وشمالها". دراسات تاريخ الجزيرة العربية» الكتاب 
الثاني؛ الجزيرة العربية قبل الإسلام. إشراف د. عبدالرحمن 
الطيب الأنصاريء جامعة الملك سعود. 


وزارة التعليم العالي. :١814‏ أطلس المملكة العربية السعودية. الرياض. 


نأك بلطلطة:10 20تتتمسنتقطن81 سوط .ل معاعط ,7810 ب ,مقلم 
هه 016معكآ1 لاتمستتستاءعوط ع1" .1977 .2تتاتمقطع 30 1ج .5 
لدعاعه1معقطعتخ ع تتاأومعطع رمه عطا 2ه عققطط أوعق عط 
-تطفعة تلنتدد 0 لمتحتنهل عط نلماع4 "سدجومءط رع ضري 

21-40 :1 ,1053معقتطععة سه 


01 :1057معقطعتتة عط .1995 .11 طملانلطةى ,طاءنوطوام 
-ع51ة عتطاآ 01 كسمتادعتادع س1 نمتطمترة تسوك لدضد0 
1520 أكنقمعطا»10]ا ص دع "تناع تاماك عدماك اسه كاعد 

.آنا ,ع7108طصسهن) آه نوزوم تتملآ بممنخهتيهو215] رز زط 


لهع1ع10معمطعتث مف" .2002 .724 طمااسلطةى بطاءنقطولام 
520 بطلة:1]15 اأمدعطارواك مز دع ماعتساك عممغ5 06 تإلنمد 
.13131135:35-66نالكة ,"قأطوتمخ 


٠‏ .01 مقتطقعدة لمتضمعن) ست نامر عاء280 .1968 .8 ,أأمسى 
تال عناوعطاه تاطزظ .قتطهعة 0 عارمعم '0ع0معط لوجه' عط 
٠‏ ,2111156011 


يك .01 .قتطمعة تمصع ست اسمخ عاع180 .1974 .8 ,تددم 
نال عتوعطاهتاطزظ .كوستعمعوصظ عل10 عط أه كسامو 
مآ ,111150 


معتعسة عسوتطاتامع2212 نل عنع010م19 .1961 .2 روعلرو8 
لمدع800 راء 35107 اأء 


اح سحاد و وتسم ل فسخ تتم ويد ةمجه جاع دوحج تيز عاد 
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-مغوقطء:2 عط 0غ 10235 ناط أتتطدهن') .1973 .0 .1787 باعع ناوه 01 
.قاع ز20 طءنتوعوع1 11610 1 ١701.‏ تمتطوسعة تلسدد 1ه مم 
,نمصتة 1لا ,01:01 الاللمع 020 


صطمك بصنتطقغط1 لعتتسقطلك8ة ,كمتتدثت كنال ,.[ ععاعط سوط 
منكمة 1 ,ع1ندان) تعطمم وطن ,تمد لاعتتلمة ,تعاطاععة171 
162011 لاتقمتستاعءط" ,1978 .21-8202 مقط لصة لدعدصل81 
5111976 ع10112م لتعطامه غطا 1ه عفقطم لممععه عطا ده 

.29-0 :2 ,[9آ[)خة ,"1397/1977 


-تناول لمعتطمقتتعه»© ,"لفطك -لوعطنك]ا" .ل .)5 .8 بلإالتطط 
.1 .2 82 .هلظ لهس 


10 .051112100 0 ع135 عط .1978 .لآ .0 ,مقمصلع؟] 
عقدع[ظا أامعاعصطة عطا سأ جاعن50 سوطءنا 0) كتتعصصعد1 تراسسدسر 
00 220 تمتقصرعع:! .)دآ 


.كان سمتطقترة عط له «وع10معهقطءمة4 عط" .1994 .151 ,غ110 
هآ وعع1608نا0؟]1 


ال-2 لمة تإرعانوط" .1994 .1 بطاتهءطله0 .81 ,ه115 
اأناوتادكة ,"لعصتسمعع-عء '29[] 06 واسنماعتعمم عمتتدكوءة5”' 
68:770-3 


-ا0ع2طعتة ,"نع 1الدعط عكتهحد 5[اناكاك" .2002 ,5علجة]8 ,عدهظ]آ 
10-1 :تعطماء0)/اع طماعامء5 .ع0 


'عتطنتامع! 190" .1962 .0 ,مقازسدئة]8 مه .[ .2 بطتتصرك 
80.17.21 .لوكلا ,"وأطوعخ 521001 دام كحدمتاءء0011 


01لا باع[ .عاتاء*1 وتطوءرق ,1932 .8 ,كمتطمط 1" 


-8؟1 لسصة .© ,842551 ,.ل ,وعصتول ,.خ بعاعتالتك] ,.لا ,معلهط/18 
معاوء117 عطا ده 16تممع]1 لإتمستستاءءط" .1981 .854 ,لومم 
43-5 :5 ,لهلاىة ,نزءا1ناك ع101100ط 


.3 .ل ,لة1ز5 لصة .© ,طقللطة1 ,11 ,الصاد ,لط ,معلمطمةا 
له صا طمودأكد5 موعا! عاذ مصقتانعطعخ 01 «ملنهنوععرط" 
-18,7:9غخ ,(1402/1982) اتدل ة0] 


لع" .1984 .171602 102015 لصة ,ل ,تلت -لهكاذ .لا بسمعلحط/18 
هقث 52001 رطهوه 522 تتدعاطا دعأزك ومع اانعاعة 01 مملكو كو 
9-4 :8 15" ,لهلغة ,"1403/1983 ,قلط 


6 .(1[ برعدوء لمة .8 ,51001 ,.ل ,تلك - هناد ,.لط ,معلهط17 
مذ طووإاتط نز تتطك ندعل عازذ عمععءماواءاط ععنرم[1 4م" 
94-0 :10 ,4131 ,'مأطومتخ 5210101 تتتعطتره لا 


-ع830 لطه .12 رعموعط ,.]2 ,الماك .ل ,تلث- زهغأاذ ,.لة بمعاهط/1ا 
خلهة17-طه0ل0ع1 عطا ما وعنزك 012 عع امدره0 م " .1988 .81 ,دآ 
11:77-5 بلهلغة بوعنث لمستنهآ1 


-مواعاط نزامو" .1989 .10 رعموء2 لصة .1717 ,15حة0آ .لل بمعلمطما 
.59-5 :12 ,لهلاغخ ,"قأطوعخ 521001 مغطا عطق 22ع111 عمعءه 
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.30.2.5 .110 .31313 ," تلمكا 


015 17ماوتطءع عط :تتدعءالهلاعنصةط' .1993 .0 ,عاطصون 
.نآ .مم ناك مملث .تمتكدعتده1ه) لدطه1) 


.1 ,منتأاوعة]8 امه لل ,25 أوعطع1 آلآ رترء016 ,.ل ,ترءز0 
-110 عغطا صطة دعع2[طسيرعوكجد '2ه0ه010 10970" ,1998 
أقدع501015 بتماوع عع01 عطا 01 كلزوهمعل عمععءمإواعاط 

.17-5 .مم ,275 .810 ,701.72 «إاتنتوتكسة ,سمتومرد 


ل زانحلطة لتة تتتطةئط] على لعستسمطه51 .81 ,عتمسلات 
تاعاوء اكطة110! عط دنه أرممع 18 لاتمستستاءطط" ,1982 811120 .5 
-9 :6 ,لهلغى ,"(1401) 1981 تزعتكتناك سمملوع] ممعطضمالط مه 
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تخ عط .دهنادجتل1؟0) 10 أمععقعة4 .1984 ,صطمل ,اع1 :ه00 
لغتسا نأعه1[معقطععم نزطعنه] .سملة رابوط آه يومامعمقطل 
10 


-ع0© علعءمء110 : وعوستمصلععط امعتطانن)" .1983 .[ ,متتتدكط 
-نث سدع تكة عط" ,"مأممتطاط ,تدكخ عطا مدمك دععمعصنت 
3-1 .1 لالع 19 لدعاعه1معقطء 


0 1052501 .([ ع1م00معط1 ,نآ باأعقطء841 ,مممطممع م1 
01م لإتمستستاءوط" .1981 .فلأقطك تسمتطوءط]1 مه تمقطتك] 
-1017 لتتعاوء تتطاره]! عطا 01 511197 ععصةذدلةصدمعع1]1 ى زه 
لزع متتعطاتده1]] عط 04 تإعلاتناد أعقط 2 ده عامم 2 طتتى) عمعما 

59-4 :5 ,1[هلغة ,"(زععصا 


.لمعا 0ه .0 ,51ئه]78 .]ا ,معصول ,لظ بمعتقط11 ى واعتللك]1 
ةكك ةرمع لدعاع10مع ف طعتث تنتمتطدعك 5201 .1981 .831 
ناك ععطاام2 جتتعاوء117 عطا مه اأرزممع]] 'اتمستستاعمط .1980 

34-59 :5 بلهلاه .نوع 


-طاده71 01 أعدة عالء10 عترمأوتطءعط .1993 ملعع زة11 ,مما 
الع صتامومع10 .لمتادعتلظ 01 [تاأمتستل8 .متطوعة تلسدذ دن 
1١‏ .كتطناء 115 220 111165ا 1ك 01 


عطاعوائ صة بورمإعتطعع .1974 ,مددكقط طمااسلطة ,لإتكة/3 
-“م1226 لامسولعع"“تعاس] 0 دسعلطوعط عط تمتطمسة4 متعاموء 
بنططة 8/1 ,0101 لم00 ركاعء زط طعموعدع]] 10ع11 .«ملتاعة 

11 


320 فلتاعستدعء2 تممتطوعة عط .1971 .خ ل1[مندط ,ع سان0عل83 
-مع00 باعء زمعط لاعتمعوع 1 لاع1ط .كسصمتأهاتامو عتلرماأعتطء»ظ 
1 ,لامعا نإط لعاتلظ .1101102 ,تسسمتلة ,0107 أللط 


001 5006 مقواتطوعة برعم خ" :1994 لخ ل1امنتمط ,عتسانمعل13 
طتنه]ا 05 توتأدنالصا سدتعاة عط جره 5غأمم لصد عع 13 طستعوقة 
-1 :5 ,لإطمدضعتمظط اسه يع10[معقطءعة سمتطوعة ,"قعالم 

16) 


7 .1 بااعتععاء14 .0 .1 لمكا ,ظ .ل بدهكل10391 ,ل ,وعنه0) 
2221-4 :51 إاتناوتاصة ,"20لآ 01 كأمقطعاعمم عمضدكوء5" 


ىه 


يوسف مختار اللأمين 


-لكآ عطا 01 لإعتكتناك لوعلع10معقطععم عطا دده أتممع؟] تكتممتسنا 
25-5 :6 ,9[1[غة ,"وععث طلة؟ 

لدعنع10معقتاعنط أمععع 1" .1985 .لخ ,لمقتطد2 له .آ ,كللةة2 
5 ع1 .سمتهاط وتصقطة]' متعطانه50 عطا مد كمم ندع تاوع م1 
9:65-7 ,[هلغة ,تطتك لصة نتقطاة 1ه 


-لدعطنكآ عط] سم دع)51 عتطنتامعء[8" .1954 .2 ,1 ,اناعم 
.2 .209 .110 بقنه1ظة ,"'مأطوتث تتتعطاننه5 ,الحك]1 


3 العددالثاهة جهقادى الأولى 52 ١ه‏ - يوليو (نمونا نكم 


موحي عمجي د جا نبي رقب دص رجؤي ين فت جاخ حج جلف سحاد ونان ددا 


.9 6.') ب,ومعل8 0ه .لآ ,ئأه .31/1 بستطهءط] ,.ل ركقطاتة2 
-21019 لوتادعن) عطا 01 تإعنترناك عطا ده اأتممع18 وتمستستاععط" 
9-2 :3 ,[هلاغخ ,"1978 ععمآا 


-ع56 عط[ .1981 طعا ,عامتدلآ--نخ لطهة .ث ,511120 .لآ ,كمقة2 
"8109710 تتتعاوء بتطاناه50 عطأا زه ممع كتممتستاءوط له 


9-2 :5 ,لأهطلاة4 


دع" .1982 .184 ,لمنستهكا لتته ,جاتحم .خ ,تمتططمظ ,.ل ركضاته2 


نشأة الكتابة بين واديج. النيل والوافدين 
في ضوى الأختام الاسطوانية المبكرة 


اسماعيل عبدالفتاح محمد عبدالفتاح 


ملخص: استعملت الأختام الأسطوانية في جنوبي العراق ووسطه. منن الريع الأول للألف الثالث ق. م؛ خلال الحقبة الزمنية؛ الممتدة ما بين 
نهاية عصر جمدة نصر وبداية عصر فجر السلالات السومرية. وترجع معرفة إنسان ما بين النهرين للاختام الأسطوانية. الى ما قبل معرفته 
الكتابة. وقد استخدمت هذه الأختام في الأنشطة التجارية. كختم بضائعهم لتأمينها ضد السرقات. أو لتمييزها عن البضائع الأخرى. ما يشير 


إلى زيادة النشاط التجاري. وإلى نمو الشعور بالذات والملكية الخاصة. وربما كانت تلك الأختام تشير إلى رموز دلالية ارتبطت بالختم . ومن أهم 
الرسوم. التى امتازت بها الأختام: مناظر ذات طابع ديني. ومناظر الأعداء والأسرى. ورسوم للحيوانات والطيورء وأطلقوا على هذه الأختام اسم: 
"البروكيد". لتشابه زخرفتها مع النسيج أو حياكة الحصر والسلال. وكان نظام الكتابة في اللغة الخاصة بأهل العراق القدامى يشبه الكتابة 
التصويرية (12طام01610872).: التي استخدمها المصريون القدماء. وذلك برسم الشيء المراد كتابته. أو جزء مميز منه. للتعبير عنه وسهولة فهم 
الملقصود منه. ويرجع تاريخ الأختام الأسطوانية في مصر الى الالف الثالث ق. م وهو يقدم أمثلة تقليدية ناشئة عن تأثيرات حضارية متبادلة: 


في منطقة الشرق الأدني القديم. 


0 معطا إن “ع1تهلانو أكجثر 116 1آ وه«[1 «تتعطالاهى 0تته لمتلارعء نج أوء7عنامعء كلل عرعنر كلأوعى ع0 ةاجن .اعم اوطك 
رن علانتلوءط معطا تبه متعم «عهل7 لاجمل عزن هد ]ا تعءساطعط ع الها عنتةا 186 عوتناعللك ).8 ميدع |11 
سز زربا تمدن[ عاتتصوع ء«ملعط كلمع «عمستانن مرعنن] 1071 تمتتربهامصهدعء1/] 1712 .كء11كمتتترك 1071 «ع الاك ©1116 07 1/1121 
05م اا ء'تلاكتنا 10 د16 أططااعه [هأ0 عترم «أع[1 اذا كلموعد ء1[705 لءكلا عأومعم دكعاصلاط هته كتتبمرء 1/12[ .و1 
-0171© ©71أكه 17127 171010165 أعه 11115 .كع اه تزه ءع105[) اررمجر ك6 711 ررهتع “11117 «أعتلاع171اكال 10 هته 116[1ا أكترته وه 
[0 كن 11د 7عاعه تمطله 186 ,اتوعك4 .االترع10 انه «رت[كى تع لاه [7©75011 07 561256 870111 تنه ه17 أماء عدم 
01 901210017185 2110 5ه1171ه07 116 .1/1111 لءكلا وتآناا ع1[105 [0 كاله[ 116 عع 7/19 عمتمط 1ع 11 كلدعد 11056 
-5 711 ,216771125 ,كلمع ©1116 10 ك5ج 0/271 عزن ك26زععى 0 ء4لاأء171 0ائه ,11011/1:6 كلاه 1ع آأء7 6[ «([|:17ه1: 107 5أهعد 11056 
العاتتمم عرعصا ترعطا طمطا لعالتان] توأعلوء 172171 وى عرعهاا كلمعى 172056 .115 27210 ,ك| 271:6 01ت 417/27 تهنا 0 كرعتر0 
-7:671:6 ب7ءناء +201 ,كلهءى 18052 .كأاع مو 0710 2015 مجه ن]ى لعنالتص] 10 “تاقري ء«تعماا برع[1 ءكلتوععط "8700067" 
بزتأحره تع ماعام كزه 07711 ه كهطد م1171 1ملا أهه![ اتتعل722ك تنه ته تماممم دعل[ ا ع :711ص زه تتم :7ه :7ه 5671160 
وعم كلمعد “«عمستآن زه «جماكئط 1176 ,ادرو :11 .كه ةأصنزو لانعتعمبه حرط فعكلا عةا صر 07 «عاكرى 116 م1 تهاقاواى 
6 171 1665زعلاآزارا أمتلالاتكء أهلائلاام كزه عاجزتهء عتددمكء ف كتتعدء:ج كله[ا1 تنه ).8 تالافك !]11 طق عا و1 عأعهط 

.1ك نوء[7 6[ 07 762101 


من المعروف أنه منذ الربع الأول للألف الثالث قبل الميلاد 
اكتّشفت الأختام الأسطوانية في جنوبي العراق ووسطه. التي 
ترجع إلى الفترة الزمنية ما بين نهاية عصر جمدة نصرء وبداية 
عصر فجر السلالات السومرية. وكان قد سبق ذلك انتقال 
سكان العراق القدامى: من حياة البداوة - التي تعد سمة من 


سمات العصور الحجرية - إلى حياة التحضرء المتمثلة في 


العدد الثامه جمادى الأولى 555 ١ه‏ - يوليو (نهونا 5007م 


(ص ص 4١‏ -15) ردمد 1519-4941 


معرفة الاستيطان في تجمعات. ومعرفة الزراعة وسائر الفنون 
الحضارية الأخرى؛ وكذا اختلاط أو اندماج الشعوب العراقية 
القديمة. من ساميين وسومريين وغيرهم: بعضهم ببعض. الأمر 
الذي نتج عنه ظهور الارهاصات الأولى لحضارة راقية. وكان 
ذلك أثناء الألف السادس والخامس والرابع قبل الميلاد (فرج 


تمحله 50 


ا 


اسماعيل عبد المتاح محمد عبدالمتاح 


الشكل :١‏ يوضح منظرا للأسرى والأعداء؛ من مناظر 

أختام جمدة نصر (نقلاً عن: عطالله 194948: ص 17؟). 
وقد استخدم العراقيون القدماء الأختام بكثرة» وريما كانت 
تشير إلى علامات شخصية مميزة لهم. فقد اعتاد الإنسان 
القديم بالعراق على استخدام الأختام للتوقيع على الوثائق؛ إذ 
لم يترك نظام الكتابة هنالك مجالاً كبيراً. للخطوط والكتابات 
الشخصية المتميزة. وكان الشكل الأسطواني هو الأكثر شيوعا 
لتلك الأختام. وكان الختم: آنذاك؛ عبارة عن أسطوانة مثقوبة 
على طول محورهاء ويراعي أن يسمح الثقب بإدخال خيط أو 
حبل بداخله. حتى يمكن تعليق الختم على رقبة صاحبه 
(موسكاتي .)١١7:1501‏ كما ظل يحدث إلى فترة قريبة جدا 
في عصرناء ليس فقط في العراقء بل في مصر وبلدان عربية 


أخرى. 


أهم المناظر 
إن المناظر التي كانت على هذه الأختام بشكل عام: كانت 
"الختم' وإهداء للاله. وكانت هناك مناظر لملحمة "جلجاميش"'. 
خاصة الصراع مع الوحوشء إلى جانب مناظر المآدب والشجرة 
المقدسة (موسكاتي !15641:؟١١؛‏ 65-68 :1977 061585028). 
ومن أهم مناظر أختام جمدة نصر مناظر الصيد. التي من 
بينها منظر لبطل عراقي يظهر فيه وهو يتحكم في الأسود أو 


2 العددالثاهه جمادىالأولى :١ه‏ - يوليو إنهونا .كم 


الفهود. ومن الجدير بالذكرء أن الأطوار الأولى لتلك الأختام 
الاستطوائية من الوركاء/ أوروك وحمترة سان كانت تفلك 
بمناظرها في مصرء كما كانت العناصر المصورة عليها.ء هي 
الأخرى من مجموعة العناصر الفنية المصرية القديمة (عطاالله 
54 : 85-141 1). 

ومن مناظر أختام جمدة تصن أيكناً: من مناظر الأعداء 
والأمسرى: غلى بعضص الاسطوانات العاجية صمن ودائع 
أساسات معبد "هيراكينوبوليس”.: التى يُشاهد عليها منظراً 
لاقتياد الأسرى المقيدة أذرعهم إلى الخلف. وكذلك ضريهم 
بالمقامع (الشكل )١‏ (عطالله 159/8: 84-١85‏ 1؛ ع10[1ع11 
2)8. 


وقد وجد العديد من الأختام الأسطوانية؛ التي تحمل 
نقوشا هندسية محفورة:؛ يتخللها في معظم الأحيان رسوم 
للماشية: كالغزلان والماعزء أو مناظر للطيور والأسماك؛ لذاء 
عدت بداية لعصر جديد. أطلق عليها اسم "البروكيد": لتشابه 
زخرفتها بالنسيج. أو بشكل حياكة الحصر والسلال. وقد 
وجدت هذه الأختام الأسطوانية في العديد من المواقع؛ مثل: 
"تولوب" حاليا-”"خفاجي"- في الطبقات من الرابعة إلى السابعة 
من طبقات معبد "سن". وفي معبد الإلهه الأم 'ننتو". وفي "تل 
أسمر- "أشنونا' في معبد آبو إله النبات": وكذلك في أعماق 
معبد 'شارة". و في حفائر منطقة "أور". خاصة في الطبقات 
من الرابعة للثامنة؛ و في منطقة الوركاء. فضلا عن مناطق 
"كيش" و"'نفر" و'فارة". وتتميز تلك الأختام: التي تعرف باسم 
"البروكيد". بأنها نحيفة وطويلة الشكل. صممت على نحو يمكّن 
من دحرجتها على الطين باستمرارء لتشكيل أو لنقش المناظر 
المطولة التي لا نهاية لها (فرج 50-54:1987؛ 6135/1010 
23-7 ,1991:9). 
ولقد أكتشف نوعان من هذه الأختام الأسطوانية: التي 
ترجع إلى عصر فجر السلالات. النوع الأول؛ الذي سبق 
الحديث عنه. وهو ما يطلق عليه "البروكيد". وينسب إلى نهاية 
عصر جمدة نصرء ذات الزخارف الهندسية. اما النوع الثاني, 
فينسب إلى عصر فجر السلالات الأول. وكان ذلك النوع من 
الأختام؛ يطبع أو يختم به على أغطية الجرار الفخارية. 
ويختلف النوع الثاني من تلك الأختام عن النوع الأول؛ ضي 


الشكل 1: نموذج للأختام الأسطوانية؛ التي تعرف باسم أختام "البروكيد" محفوظ بالمتحف العراقي؛ عثر عليه في منطقة تل أسمرء (نقلاً عن: 


فرج 1484: صورة رقم .)"١"‏ 


ل نمه الحمر؛ كتندو فيه خشتة. أما المناظر: فكانت غانا ما 
تمثل الملاحم الأسطورية السومرية؛ مثل: شجار الحيوانات: 
وهجوم الأسود على الماشية؛ التي يحميها راعيها البطلء 
وكذلك مناظر الولائم والحفلات الموسيقية:؛ ونقشت كلها 
بطريقة الكشطء مكونة خطوطاً عريضة وعميقة غير دقيقة 
المعالم (فرج 19857: 57-560؟). 

ويوجد بالمتحف العراقي العديد من نماذج الأختام 
الأسطوانية: التي تنتمي إلى النوع الأول "البروكيد" (فرج 


الشكل ": نموذج للأختام الأسطوانية "البروكيد", محفوظ بالمتحف العراقي؛ 
عثر عليه في منطقة تل أجريب. (نقلا عن: فرج 6 : صورة رقم فرع 


العرد الثامن جمادى الأولى 5 ١ه‏ - يوليو إنهونا .كم 


17 7 :1992 ع20515216). وترجع: كما ذكرناء إلى 


عصر جمدة نصر. 
وفيما يلي عرض لأهم تلك الأختام مع الوصف الأثري لها: 


الختم رقم )١(‏ (الشكل ؟): “مقاساته (0.60 << 5, )٠‏ سم' : وجد 
هذا الختم في منطقة تل أسمر'أشنونا". وعليه منظر ثور 
وفوقه ثور آخر مقلوب. وإلى جانبيهما ما يشبه ورقة الشجرء 
أو ربما طير صغير. 


الختم رقم (*) (الشكل "): مقاساته "لاره  ١,8‏ سم": وجد 
على سطح تل في موقع "تل أجرب": وينسب إلى أختام 
البروكيد. التي ترجع إلى نهاية عصر جمدة نصر. رسم هذا 
الختم بطريقة الكشطء وتتخلله خطوط عميقة عريضة تصور 
"ايلا" كبيراً له قرنان يشبهان الأجنحة, أو شكل المشطء ويتبعه 
حيوان آخر صغير الحجم. أما في الصف العلويء. فمنظر لماعز 
مقلوب, يتبعه ماعز آخر صغير الحجم. 


الختم رقم (4) (الشكل 4): مقاساته ٠,١‏ ١سم:‏ يعد من 
أجمل أختام صنف البروكيد,ء التي ترجع لنهاية جمدة نصر. 
عثر عليه في موقع خفاجي". وهي منطقة سكنية؛ تنسب إلى 


اسماعيل عبدالمتاح محمد عبدالمتاح 


1 ينا 
للك واد 


الشكل 4: نموذج للأختام الأسطواني "البروكيد": محفوظ بالمتحف العراقي؛ 
عثر عليه في منطقة خفاجي» (نقلا عن: فرج 6ه : صورة رقم "4"). 


عصر فجر السلالات الأول: مع أن طراز حفره يعود به إلى 
نهاية عصر جمدة نصر. يحمل الختم نقشاً لفزال» ويشف 
النقش عن رشاقة متناهية في الذوق. ويلاحظ أن أرجل الغزال 
تنتهي ببكرات صغيرة: كأنها حفرت بالمثقاب؛ مثلما نقشت 
غالبية نقوش جمدة نصر. ويّرى أمام الغزال أحد الطيور 
باسطاأً جناحيه أحدهما على الآخرء ويشاهد وهو يطير بعكس 
اتجاه الغزال؛ ويُشاهد في أعلى مناظر لأباريق مقلوبة لها 
مضانها. 

الختم رقم (5) (الشكل 5): مقاساته 9,." “ ١‏ سم: منشأه المعيد 
المريع من تل أسمرء نقش عليه صفان من الماشية؛ في الصف 
العلوي ماعز له قرنان منحنيان على ظهره؛ في الصف الأسفل 
حيوان صغير الحجم: ويحيط بال مناظر من أعلى وأسفل ما 
يشبه الأسماك: أو ريما ظدورده 


الختم رقم (7) (الشكل 5): مقاساته 4,8 * ١‏ سم: عثر عليه 


٠‏ مسرا ال 
2 ' 95 


الشكل ه: نموذج للأختام الأسطوانية "البروكيد": محفوظ بالمتحف 
العراقي؛ عثر عليه في المعبد المربع من تل أسمرء (نقلاً عن: فرج 1980: 
صورة رقم ""). 


طم العدد الثاهه جمادى الأولى 555 ١ه‏ - يولي (تموزا ١٠٠5م‏ 


في تلول خطاب, في الجهة المقابلة لموقع الشحالي وخفاجي من 
نهر ديالي؛ لذاء يعد ذلك الختم ضمن أختام منطقة ديالي؛ التي 
أمدتنا بالعديد من أختام "البروكيد". ذات الزخارف الهندسية, 
ولو وصفنا نقوش ذلك الختم نقول: عليه صفان من الماشية 
تبدو كأنها تقفز في تتابع؛ ويلاحظ في الصف الأسفل نقش 
لماعزين جبليين متتابعين؛ ولو دُقق النظر يُشاهد للماعز الكبير 
قرنان؛ أما نظيره الصغير فله قرن واحد فقط (فرج 1947: 
.)١ 27‏ 


التفقنيهة: 

في البداية؛ لا بد أن نشير إلى أن مادة الأختام الأسطوانية 
العديدة؛ التي وجدت على مر العصور العراقية القديمة؛ لا تعد 
دليلاً مؤكداً يُرشد إلى العصرء الذي تنتمي اليه وإن كانت 
بعض تلك المواد هي الأكثر شيوعاً وشعبية. خلال عصور معينة؛ 
فمن أختام (أوروك) الأسطوانية: نعرف أنها صنعت من بعض 
المواد الشائعة آنذاك, كالرخام الأبيض, أو القرنفلي اللون. وقد 
استمرت الأختام تصنع من تلك المواد. حتى عصر جمدة نصرء 
الذي فضل استخدام حجر الكلس الملون. خاصة الأبيض اللون, 
الذي يميل إلى اللون الرمادي وكان شائعا آنذاك هنالك. وضي 
نهاية ذلك العصرء استخدمت الأختام الأسطوانية: القصيرة 
الشكل والسميكة الحجم. التي كانت تصنع من حجر الكلس. 
الأخضر أو الرمادي. كما كانت هناكء أيضاً. الأختام 
الأسطوانية الطويلة الشكل؛ ذات الأشكال الهندسية: أو التي 
تحوي أشكالا هندسية. وكانت مادة صناعتها من الفيانسء أو 


الشكل 5: نموذج للأختام الأسطوانية» محفوظ بالمتحف العراقي؛ عثر عليه 
في منطقة تلول خطاب في الجبهة المقابلة لموقع الشمالي وخفاجي من نهر 
ديالي؛ (نقلاً عن: فرج 14/0: صورة رقم "("). 
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الخزف. أو الإستياتايت المزجج (4 :1939 016 كلصة1). 


أما مع بداية عصر الأسرات الأولى في العراق. فان تقنية 
ومنادة الصنع لتلك الأختام الأسطوانية ذات الاطار أو الشكل 
المزخرفء. كانت من حجر الكلس الأخضرء أو الأزرق» أو 
الأسود. أو من حجر السربنتين الأسود. وفي النصف الأخير 
رات الأولى: استخدم الحجر الأيض 12 
الشفافء. أو الأخضر وحجر السرينتين الأخضرء والحجر 
الأرجوانيء ولب المحار أو الصدفء. الذي ظل مستخدما حتى 
بداية الأسرة الثالثة, وكان يجلب من الخليج العربي (الشكل 
.)١‏ و ظلت الأحجار البيضاء نصف الشفافة؛. تستخدم لعمل 
الأختام الأسطوانية الصغيرة التي كانت غالبا ما ينقش عليها 
منانار دينية. أو متاظر رعي: بِينمًا كان هناك إفريز مرق 
بالحروانات المتصارهة. وككان هذا :الطراز من المناظر شاكما 
آنذاك على الأختام الأسطوانية (383 :1969 (إ26ا116). 


واستمر ذلك الظراز من المناظر هلي الأحتاء الأيسطوانية 
الصغيرة من اللازوردء وفي بعض الأحيان على الأختام 
2.12 الصستوعة من الذهب والفضة: سواء كانت صلدة ]و 
مصنوعة من رفائق معدنية طليت بالقار. أما فى العصور 
الآكادية. فتنوعت مادة صنع تلك الأختام الأسطوانية؛ فمنها ما 
صنع من حجر اليشب» أو من صخر الكريستال. وقد 
1ت هده الموات عفد ندرة وجود لب الأصداف الرحوة 
وكان ذلك قبيل نهاية ذلك العصر. أما أختام الأسرة الثالثة 
لأور. فقد صنعت من المواد نفسهاء التي صنعت منها أختام 
العصر الأكدي. ومع ذلكء. فإن اللازورد استخدم أحياناً كما 
كان من قبلء. بشكل استتثنائي لصناعة الأختام النفيسة 
والقيّمة. وضي سورية. استخدم لصناعة تلك الأختام 
الهيماتيت. وبعد ذلك استخدم الفخار المطلي أو الفيانس» 
خاصة في عصر الميتانيين. وقد استمر استخدام هذه المواد 
بشكل كبير فيما بعد (4 :1939 016 لكلمة11). 

أما الأدوات والآلات المستخدمة في تقنية صناعة الأختام 
' الأسطوانية. فقد ارتبطت بظهور المعادن في بلاد النهرين: التي 
كانت تستخدم في نحت تلك الأختام وقطعها. وكانت تلك 
الأختام تشقب بواسطة مثاقب من النحاس. وقد عثر على 
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ليك 7 5 


الشكلان لا- 8: من: .01.11 : غ.م0 :8 .ذخ .1/1 +1مككلصة]"1. 

الشكل ١‏ : مناظر تمثل بداية عصر الأسرات الأولى في العراق؛ عليه مناظر 
دينية ومناظر رعي» ويزينه إفريز من الحيوانات المتصارعة. 

الشكل 8: يوضح الآلات المستخدمة في تقنية الأختام؛ ويؤرخ بعصر سرجون 
الأول؛ عثر عليه في منطقة تل أسمر. 

العديد من تلك الأدوات:. التي كانت تستخدم لثقب الأختام في 
منطقة (تل أسمر). وفي بعض المنازل الخاصة: التي تؤرخ 
بعصر سرجون الأول في (آكاد). وكانت تلك الآلات عبارة عن 
كومة في قدر صغير. يحوي بعض الأختام الأسطوانية غير 
مكتملة الصناعة؛ مع بعض حبيبات من الخرزء إضافة إلى قطع 
نحاسية وفضية (الشكل 8). ويلاحظ أن عملية ثقب تلك 
الأختام الأسطوانية؛ لم تكن فى اتجاه واحد؛ بل كانت تصنع 
فى كل نهايات الختم الاسطواني. لتشكل بذلك زوايا صغيرة 
الحجم داخل الختم. ويوجد أمثلة قليلة كانت معروفة فى 
العصر البابلي» فقد وجدت مجموعة من الأختام الأسطوانية 
بها ثقوب دائرية وإسطوانية. وكان شكل الختم: آنذاك: أكثر 
عرضاً وعمقاً فى المنتتصفء منه في النهاية الخاصة به. أما فى 
العصور الآشورية. فاستخدمت الأختام السابقة بتقنية 
الصناعة نفسها. لم تكن تلك التقنيات -بداهة- تشبه ما تقوم 
به عجلة الفخرانيء التي كانت تدار بالقدم فى حركة دائرية 
سريعة. وهناك بعض الأختام الأسطوانية من ميزوبوتانياء ظهر 
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عليها تأثيرات أرمينية. تمثلت فى شكل نقوش مزيّنة بمناظر. 
يغلب عليها الطابع الأرميني. وإن كنا لا نستطيع تحديد 
تاريخها تماماً (4-5 :1939 16م 4كلصه:1). 

أما أختام أوروك وجمدة نصرء فكانت عملية الثقب فيهاء 
الخاصة بالأختام الأسطوانية. عبارة عن ثقوب محورية. وهذه 
الطريقة لم تكن سائدة آنذاك. كما استخدموا تلك الثقوب 


لتَعلّق الأختام منها. 

أما في عهد سرجون الأول فظهرت بعض الأختام المقعرة 
أو المحدبة الشكل؛ خلاقاً للأختام الأخرىء التي تنتسب إلى 
الفترة نفسهاء التي تتميز باحجامها المخطفة؛ ثم شاعت؛ بعد 
ذلك الأختام الأسطوانية الصغيرة الحجم والارتفاع: واستمر 
استعمالها في الاستعمال حتى العصر الكاشي. 


الشكل 4: يمثل أقدم ختم أسطواني عراقي من الحجر الرماديء "ج. د ه "تمثل ختماً عراقيا آخرا من الحجر؛ ولكنه أكثر تطوراً ومزيناً بأشكال هندسية؛ "و" 
يمثل نموذجاً آخر من الأختام الأسطوانية العراقية؛ "ز" نموذج يعد الأكبر من أختام العراق الحجرية يميل لونه إلى الأخضر الضارب بالزرقة؛ "م" يمثل نموذجاً 
من الأختام العراقية الحجرية: تشبه أشكال الأزرار: ومزين بخطوط مموجة (نقلاً عن: سليم15940: الشكل "41"). 
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أختام اسطوانية عراقية من الحجر: 


أقدم ما يمثل تلك الأختام الحجرية نوعان: الأول ختم 
مصنوع من الحجر الرمادي. وهو على شكل قرص مثقوب من 
المنتتصفء نحتت عليه خطوط مزدوجة (الشكل 4).: أما النوع 
الثاني: فيبدو أكثر تطوراً ومزيناً بأشكال هندسية (الشكل ه 
أ 4 ه'). وضي طبقات أثرية أخرى. وحجد العديد من تلك 
الأختام (الشكل ‏ ' و').: لعل من أبرزها الختم الذي يعد الأكبر 
فيهاء وهو مصنوع من حجر يميل لونه إلى الأخضر الضارب 
للزرقة. ومزين بخطوط وفتحات دائرية صغيرة أنظر (الشكل 4 
'ز'). أما الختمء الذي في (الشكل ؟ 'ح')؛ فهو مصنوع من 
حجر ضارب للخضرة وهو على شكل الزر وقد زين بخطوط 
مموجة (سليم 191/:1996-/759). 


الأختام وبدايات الكتابة العراقية: 

استخدمت تلك الأختام في الأنشطة التجارية. في ختم 
البضائع؛ ريبما كنوع من التأمين ضد السرقات. أو لتميزها عن 
البضائع الأخرى. ما يشير إلى زيادة النشاط التجاري؛ ويشيرء 
أيضاً. إلى نمو الشعور بالذات والملكية الخاصة (سليم 1950: 
4). 


وبناء على ما تقدم؛ يتضح أن معرفة انسان ما بين النهرين 
القديم للأختام الأسطوانية؛ يرجع إلى ما قبل معرفته لاختراع 
الكتابة -وربما كانت تلك الكتابة شأنها شأن التصوير والنحت- 
نشأت فنا خزفياً. إذ بدأت ضرباً من ضروب النقش والرسم. 
وبذلك. تكون الطينة نفسهاء التي تحولت في يد الخزّاف إلى 
آنية؛ وفي يد النّحات إلى تمثال؛ وفي يد البناء إلى قالب من 
الطابوق. قد هيأت للكاتب العراقي مادته؛ التي خط عليها 
كتابته. 

وكانت تلك الأختام شائعة جداً بين الإنسان العراقي 
القديم. في تعاملاته المختلفه. ولم تكن تلك الرموزء التي على 
الأختام. صوراًء بل كانت في معظمها علامات تجارية: تدل 
على الملكية والكمية؛ أو غير ذلك من معلومات يقتضيها التبادل 
التجاري؛ اذن لم تكن تلك العلامات حروفاً كالمصرية القديمة, 
لأن العلامة الواحدة كانت كلمة واحدة, أو فكرة بأسرها. ومع 
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ذلك؛ فمعظم تلك الرموزء أو العلامات. كانت شديدة الشبه 
بأحرف الهجاء الفينيقية. ويرى بتري ( .'1 6آماء8) أن 
مجموعة كبيرة من تلك الرموزء استخدمت شيئاً فشيئا في 
العصور الأولى لأغراض شتىء كالتجارة؛ ثم ما لبثت أن تدولت 
من قُطّْر إلى آخر. حتى -كما يقول بتري- كتب النصر لنحو 
ستة من تلك الرموز. فأصبحت ملكا مشاعاً لطائفة من التجار, 
بينما أخذت سائر الأشكالء التي اقتصر استعمالها على قطر 
واحد دون بقية الأقطار. تموت في عزلتها شيئاً فشيكاً ' 


(ديورانت: 185-1417). 


واقدم ما وصل الينا من تلك الأختام الأسطوانية. وجد على 
السّدادات الصلصالية. وتمثل تلك الأختام الأسطوانية مرحلة 
بدائية جداً للكتابة العراقية القديمة؛ اذ كانت تحوي أرقاماً 
منحوتة؛ ريما لتساعد الإنسان العراقي القديم على التذكر؛ ثم 
تلي تلك المرحلة إضافة أحرف الكتابة إلى الأرقام 
(37 :1936 «معتاممعلله1 :1 :1939 خرمكلصها). 

وعندما أصبحت الكتابة التصويرية هي المعتادة؛ آنذاك, 
تحولت العلامات أحادية (الصوت) وهي الأرقام والأحرف- 
التي عرفت سابقاً- إلى مجموعات كتابية تصويرية؛ بإضافة 
الاسم إليها. وقد وجدت طريقة الكتابة الجديدة هذه؛ ضي 
العقود والخطابات والوثائق وغيرهاء كطريقة شرعية: وفقاً 
لتلك النقوشء التي أصبحت سمة خاصة بالختم الشخصي 
الرسمي. وكان يُستخدام ذلك الختم بتمريره؛ أو دحرجته؛ على 
سطح الصلصال اللّين. 

ولم يكن استخدام تلك الأختام الأسطوانية قاصراً على 
العراق القديم وحده. بل كانت في مصر خلال الألف الثالث 
قبل الميلاد. وكذلك في فترات أخرى مختلفة في كل من سورية 
وفلسطين والأناضول. وكانت أختام تلك المناطق يبدو عليها 
واضحاً التأثيرات البابلية القوية. وقد انتشرت تلك الأختام 
بكشرة في بلاد ما بين النهرينء خلال الألف الأول ق"م؛ على 
الرغم من أنه في حالات استثنائية وجدت تلك الأختام 
الأسطوانية في كل الفترات. ولكن يلاحظ في الفترة الآشورية 
ازدياد شهرة تلك الأختام. وبحلول القرن السابع الميلادي 
خاصة,. أصبحت تلك الأختام الأسطوانية تستخدم محل 
الأختامء التي كانت موجودة فى الفترة الفارسية. أما أقدم 


/ع5 
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اللوحات,. التي وجدت تحمل طبعات تلك الأختام, فإنها تؤرخ 

بالألف الرابع ق٠م:‏ في حين أن تاريخ الكتابة على الأختام 

الأسطوانية يفطى فترة الثلاثة آلاف عام (4016[صة1 
يغطى فترٌ م 

.)1939: 1 


ويستنتج من الوجود البدائي لتلك اللوحات. التي تحمل 
طبعات الأختام الأسطوانية؛ أن الختم الرسميء الذي اشرنا 
البنه من قبل اهنا ينين لختم الوفائق" الذئ كان يعد 
وسيلة شرعية للاستخدام الشخصي في مختلف التعاملات: لم 
يكن هو الوحيد الممثل للوظيفة الأساسية لتلك الأختام؛ ذات 
الطبعات الأسطوانية؛ بمعنى أن كلاً من الأختام ذات الأرقام 
والأحرف, وتلك اللوحات التي تحمل الطبعات الأسطوانية, 
تمثلان معاً الوظيفة الأساسية للأختام الأسطوانية. مع الأخذ 
بعين الاعتبار أن احتمال كتابة الوثائق بواسطة طباعة الأختام: 
يعد استخداماً ثانوياً للأختام الأسطوانية: يفهم من مضمون 
محتوى الختمء عن الختم الذي يعبر عن ملكية خاصة. وقد 
عثر على العديد من تلك الأختام الأسطوانية: التي كانت 
تستخدم. غالباً. في المعاملات التجارية؛ معبأة أو مكدسة 
داخل الجرار. وكانت تلك الأختام ملفوفة ضٍ كل الاتجاهات. 


وقد ظهرت بدايات الكتابة في العراق القديم: في ما يُطلق 
عليه: عصر التاريخ المدون؛ في منتصف الألف الرابع ق*م: 
بينما هناك من يرجح ظهور بدايات الكتابة العراقية؛ منذ 
المراحل الأخيرة لحضارة الوركاء. وحضارة جمدة نصرء وذلك 
في أواخر فجر التاريخ العراقي القديم. وقد بدأت الكتابة 
بالطريقة التصويرية. ثم تطورت على أيدي السومريين 
باضافتهم المقاطع الصوتية لها (باقر :193١‏ 1-584 1(5؛ 
3 :1944 1121217). فقد كانت الكتابة عبارة عن صورء ثم 
اتخذت طابعاً مقطعياً رمزياً عبارة عن خطوط مستقيمة: لها 
دلالة أو قيمة صوتية. بدلا من الصور السابقة. بدأت الكتابات 
بالطريقة التصويرية؛ التي كانت تعبر عن الماديات. أكثر من 
تعبيرها عن الفكرة المعنوية؛ التي غالبا ما عبرت عنها بشيء 
مادي يرمز اليهاء كالذراع الذي يرمز إلى القوةء والقدم التي 
تدل على حركة المشي. وغيرها. ثم عرفت بعد ذ لك بالكتابة 
المسمارية (العتيقة)؛ أي القديمة؛ وسرعان ما استخدمت تلك 
الكتابة لتدوين أسماء الملوك والمعتقدات الدينية والأساطيرء: 
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وكل ما يتعلق بحياتهم اليومية. وكانت ألواح الحجر أو الطين 
والمسلات الرخامية. تستخدم للكتابة على أسطحها (فرج 
مهدا : 5؛ 47 :1965 1اع:ام0). 

كانت الكتابة بذلك الخط المسماري الأركائي القديمء الذي 
يرتبط ببداية عصر فجر السلالات العراقية القديمة. وقد 
كتب ذلك الخط على ألواح حجرية أو طينية؛ وعلى مسلات 
الرخام. واذا رجعنا إلى الوراء قليلاً. أي إلى ما بعد منتصف 
الألف الرابع ق«م؛ فاننا نجد كتابات تصويرية على ألواح 
حجرية وطينية. وجدت فى الطبقة الرابعة من حضارة الوركاء. 
وأسفل طبقات حضارة أور. وفى منطقة فارة. وتل الصلابيخ, 
والعقير؛ وكلها ترجع إلى نهاية عصر أوروك. وعصر جمدة 
نصر. أي منذ بداية الألف الشالث ق٠م.‏ وقد تطورت تلك 
الكتابة فيما بعد. وعرفت باسم الكتابة المقطعية الرمزية. ومع 
أنها البداية المهمة لتطور الكتابة العتيقة المسمارية, بعد أن 
أدخلت عليها الصيغ الفعلية والقيمة الصوتية, إلا أنها كانت 
تدون باللغة السومرية؛ وإن كانت تلك الكتابة تحوى في بعض 
الكلمات والألفاظ السامية. وكانت تستخدم فى تدوين الأخبار 
وقوائم الأشخاصء والمواد المختلفة (فرج 50:19/40). 


وبدأ فك طلاسم تلك الكتابة العراقية القديمة. عندما 
اكتشف رولنسون (16338/1125011 .0) .11 ) -قنصل بريطانيا 
في بغداد آنذاك. وكان شغوفاً بالبحث عن النصوص القديمة- 
فوق الهضبة الايرانية بأرض الرافدين: بالقرب من منطقة 
بهستون (8311115]1111) بفارسء نقشاً مسمارياً قديماً مكتوباً 
بثلاثة خطوط. أحدها الخط الفارسي 'مكتوباً بالخط البابلي 
القديم". وقد أمكن استعمال ذلك الخط الفارسي - الذي كان 
سلفاً قد استطاع العلماء فك طلاسمه - كمفتاح لتفسير 
الخطوط الأخرى في ذلك النقش القديم (موسكاتي ا190: 
كي 37-39 :1963 عله 1كا). 

وفي عام 18417 عهدت الجمعية الآسيوية الملكية بلندن, 
إلى أربعة من علماء الآشوريات ترجمة نص واحد. كل على 
حدة؛ فكانت ترجماتهم الأربعة متطابقة تقريباً. ما باعل عل 
فك طلاسم نقوش وكتابات بلاد الرافدين القدامى. واتضح من 
خلال تلك الدراسات والترجمات:؛ أن الإنسان العراقي القديم 
استخدم نظاماً واحداً للكتابة؛ بلفتين مختلفتين تماماً. كانت 
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الأولى لغة السومريينء: وهم سكان هذه البلاد في الألف الثالث 
ق٠م:‏ والثانية لغة البابليين والآشوريينء وهما من الشعوب 
الساميةء التي جاءت في شكل موجات متعاقبة وأقامت اقامة 
مستقرة في بلاد الرافين القديمة. أما عن تفسير اللفتين 
البابلية والآشورية. فقد تم من خلال معرفة اللغات السامية 
الأخرى ومقارنتها بها (موسكاتي 156410: 54-55؛ 1056200 
1-2 :2001). 

وكان نظام الكتابة في اللغة الخاصة بأهل العراق القدامى, 
نظاماً سومرياً وهو عبارة عن علامات مستنبطة من صور 
مختلفة. وذلك ما جعله نظاماً بالغ التعقيد والصعوبة: وهو ما 
يشبه الكتابة التصويرية (016]08182116).: التي استخدمها 
من قبل المصريون القدماءء وذلك برسم الشيء المراد كتابته؛ أو 
جزء مميز منه.ء للتعبير عنه وسهولة فهم المقصود منه ٠‏ 

وكانت الكتابات ترتب على هيئّة خطوط رأسية؛ تبدأ عند 
الطرف الأيمن العلوي للوح الكتابة؛ المصنوع من الصلصال 
الأملس؛ وللتيسير كانوا يديرون لوح الصلصال إلى اليسارء بما 
يعادل 4١‏ درجة. فكانت الكتابة تبدأ في الركن الأيسر العلوي, 
ثم تُرتب في خطوط أفقية؛ تّقرأ من اليسار إلى اليمين. كما 
فعل الآكاديون. أما الساميون. فكانوا يفضلون الكتابة من 
اليمين إلى اليسار. 


وما يؤخن على الكتابة المسمارية, أنها لم تكن قادرة على 
التعبير عن الأفكار المجردة؛ والصيغ المختلفة للفعل. وضفي خطوة 
نحو تلافي ذلك. بدأت تلك الكتابة تستعمل العلامات: ليس 
للتعبير عن معاني الصورء التي اشتقت منها تلك العلامات: بل 
للتعبير عن القيمة الصوتية المتعلقة؛ أو المتصلة بها؛ وكمثال 
لذلك استخدمت الكتابة المسمارية كلمة: (جا - 58).: للدلالة 
على اللبن؛ فأصبحت هذه الكلمة تستعمل لكتابة المقطع (جا - 
8) بغض النظر عن معناه. وأطلق على ذلك التطور كتابة 
صوتية وهي خطوة نحو تبسيط الكتابة الا أن واقع تلك الكتابة 
كان شديد التعقيد والصعوبة. إذ أصبحت القيم الرمزية 
لعلامات تلك الكتابة تترجم أو تفسر تارة على أساس رمزي؛ 
وأخرى على أساس صوتيء وذلك وفقا لسياق الجملة. ومما 
يؤخنء أيضاً. على تلك الكتابة العراقية القديمة. عدم تطورها 
إلى مرحلة الحروف الهجائية؛ فضلا على عدم استفادة 
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أصحابها من مواد الكتابة: التي عرفها المصريون:؛ لا سيما 
صفحات البردي (431 :1944 101261ك1). 

وهكذاء نرى أن نظام الكتابة: الذي عرفه الإنسان العراقي 
القديم. ع من أصعب النظم الكتابية: التي استعملت في 
العصور القديمة؛ ولكن؛ في الوقت نفسه. يمثل تقدماً لا بأس 
به في فن الكتابة» خاصة بعد أن تمكنت شعوب سامية أخرى 
في العصور المتأخرة؛ أن تضيف إلى نظم تلك الكتابة الملاءمة 
العملية والقيمة الذاتيةء بإضافة الأبجدية إلى تلك النظم 


(موسكاتي /ا564١1:‏ 10-164). 


أختام مصر الأسطوانية 

يقدم تاريخ الأختام الأسطوانية في مصرء أمثلة تقليدية 
ناشئة عن تأثيرات حضارية متبادلة» في منطقة الشرق الأدنى 
القديم. فقد استخدمت تلك الأختام بشكل عملي واضح. في 
كل أنحاء مصر خلال الألف الثالث قبل الميلاد. وقد اتسمت 
أشكال تلك الأختام بهيئة مصرية خالصة. ويعد استخدام 
الآختام الأسطوانية الملفوفة في "نقادة". وكذلك رسم مناظر 
الحيوانات على تلك الأختام. خاصة ما عثر عليه من نماذج 
لذلك في مقبرة (واجي) بسوهاج. مخالفاً لما كان قبله؛ دليل 
تقدم عما وجد في مقابر 'هيراكينوبوليس'؛ 'وأمبوس” 
'وديسبوليس بارفا"” (:1990 122157 :87 :1990 علعاء1]1 
6)). 


ومن دلائل التقدم نفسه. رسم النجوم فوق القرون والأذنين 
والجبهة. مشبهة في ذلك الحيوانات الإلهية أو المقدسة ذات 
القوى الكونية. قبل بداية الأسرة الأولى بحوالي ثلاثمائة عام 
على الأقل (296 :1987 121561 7 :1912 عتاءط). 

وقد عثر بمقبرة صغيرة بأبيدوسء على بعض الأشياء 
الصغيرة. مثل: قوارير غريبة المصدر. وختم عليه منظر 
حيواني من عصر 'عحا". وختم آخر من المقبرة رقم ١٠١70‏ في 
"أبو صير الملق". وهذا النوع من الأختام عرف قبل تلك الأختام 
التي عرفت حتى الآن بحوالي مائتي عام (:1987 121561 
9 :1931 نط5 :296). (الشكل )٠١‏ فقد عرف منن 


عصر نقادة الثالثة. ويعد نموذجا لتلك الأختام؛ ويرجح أن له 
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صلة بغرب آسياء إذ كان معترفاً 
بوجوده هناك: وخلافاً لملجموعة 
الأختام اللأخرى, التي تعود إلى 
أبعد من ذلك الزمن. على الأقل.: 
وريما لبداية عصر نقادة الثانية. 
ويمثل ذلك الشكل ختماً دائرياً من 
عصر الملك "عحا" . 


وقد وصفت هده الأختام بأن 
بها طابعاً آسيوياً. ومع ذلك أظهر 
المصريون القدماء طابعاً جديداً لها 
(298 :1987 تاعولةكا). 


ويخلص الباحث مما تقدم إلى 
أنه وإن كانت بعض تلك الأختام 
قد استوردت ونقلت من الجانب 
الآسيويء المتاخم لمصر القديمة: أو 
ربما فلدت. فإن المصري القديم 
استطاع أن يطوع هذه التقنية 
لصالحه. بل أضاف اليها وابتكر 
وجدد فيها ٠‏ 

ومن الأختام, التي تتشابه مع 
هذه التتصنيفات تلك الأختام 
المحفوظة تحت الأرقام (201 21:5 
٠‏ 5١)؛‏ بينما الأختام المحفوظة 
تحت الأرقام (؟. 5ه. )١7‏ يظهر 
النظر إلى المناظر التي عليهاء أنها 
تتشابه فقط مع مثيلاتها الآسيوية, 
مع مراعاة عدم الخلط بينهماء إذ 
وجد نوع الختم المقارن نفسه مع 
شبيهه الآسيوي في عصري نقادة 
الثانية والثالثة (:1987 1621561 
269 :1952 كامأاصقكا :68 .آم 


-متحر8 ,197 :1965 تزعاعارع 
55 05)]). 


الشكل :٠١‏ ختم من أختام مصر الأسطوانية؛ عثر عليه بالمقبرة "5.١‏ في أبو صير الملق؛ ويعد من أقدم 
الأختام الأسطوانية التي عرفت في مصر (من : 2 866 جأل.م0 :للا , لاعكلةك1). 
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سابقيه. هو الختم رقم ( ؟١)‏ النقادي الأصل. كما يوجد 
ختمان ( رقم ؟١: )١8‏ هما أيضا كالختم رقم (؟١).‏ وتعد هذه 
الأنواع من الأختام ذات أهمية وقيمة: لما تحويه من نقوش 
ومناظر. فضلا عن استخداماتها العملية. وهناك سلسلة من 
الأختام الدائرية الشكلء التي عثر عليها في "أبيدوس" تحت 
أرقام ([.0 - 10.16): يعود أقدمها إلى بداية عهد نعرمر 
(نارمر). الذي يرجع إلى عهد قريب جداً. قبل استخدام 
الأختام على الاطلاق (:1023م12 :298 :1987 12ع1>215 
00). 


أهم المناظر على أختام تلك الطترة: 

توجد مناظر لأسماك ونسيج. أو ما يشبه الشبكة. ومنظر 
لبناية صغيرة. ربما منزل. كما توجد على بعض الأختام 
كتابات قديمة؛ ترجع إلى عهد 'عحا",. ومناظر أخرى ربما 
لمخازن قصر أو مبنى له. كذلك توجد على بعضها مناظر 
للنحلة. خاصة على الختم رقم .)١7(‏ ما يدل على أن الختم له 
علاقة بمصر السفلى (:1987 1221567 :295 ::1003مهء]1 
8). 


أختام الأسرة الأولى: 

إذا دققنا النظر في أختام الأسرة الأولى. نجد أن الأختام 
الأسطوانية لتلك الفترة تشبه أختام بلاد النهرين الأسطوانية, 
مع ملاحظة أنه على الرغم من ذلك التشابه؛ فإن التأثير الناتج 
عن اتصال مصر القديمة ببلاد النهرينء لم يؤد إلى النسخ 
الحرفي للأصل الميزوبوتامي لتلك الأختام: لدرجة أنه من 
النادر أن يوجد ختم أسطواني مصري يمكن اعتباره نسخة من 
أختام بلاد النهرين الأسطوانية. والحقيقة أنه في الوقت الذي 
ظهرت فيه الأختام المصرية ذات الطابع المصري الصميمء كانت 
الأختام الميزوبوتامية قد وصلت إلى وادي النيل: (1'12111011 
2 :1939). وريما ظهرت؛ فيما بعد. بعض الصيغ الفنية 
والتقنية لتك الأختام؛ التي استقتها مصر خلال تواصلها مع 
آسيا. وكان ذلك خلال عصر الأسرات السومرية. خاصة عصر 
جمدة نصرء الذي كان يعد عصر الانتشار لحضارة بلاد 
النهرين في كل الاتجاهات. ولذلك: فإن الأختام الأسطوانية 
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الخاصة ببلاد النهرين التي وجدت مثيلاتها بمصر القديمة, 
(292-93 :1939 غم علصمم). 


ويستنتج مما سبق أن الأختام المصرية الأسطوانية لم 
تصطبغ بصبغة الأختام الميزوبوتامية في باديء الأمر, بل 
اتخذت لنفسها طرازاً خاصاً بها فضلاً عن أن النظر إلى 
الآثار المبكرة لبلاد النهرين. خاصة أختامها الأسطوانية: يظهر 
أنها في تصنيفاتها لم توضح تأثيرات آسيوية على حضارة 
وادي النيل: وربما كانت المراحل الحضارية لكلا البلدين. مصر 
والقراق: :مشتركة: 

وقد عثر (فلندرز بتري) في حفائره بنقادة؛ على مقبرة 
ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات. بها جرتان وختم أسطواني 
واحد. من تلك الفترة؛ التي تُوْرخ بالفترة المتأخرة من حضارة 
جرزة. وكان الختم الأسطوانيء نوع من الأختام العادية لحضارة 
بلاد النهرين في عصر جمدة نصرء إضافة إلى أن مادة صنع 
الختم من الحجر الجيري الأشهبء الذي كان نادر الوجود في 
مصرء وكذا في بلاد ما بين النهرين؛ ما عدا فترة جمدة نصرء 
التي شاع استخدام ذلك النوع من الأحجار الجيرية فيها ٠‏ 

وينطبق الشيء ذاته على ختم أسطواني آخر من الأقصرء 
يتميز تصميمه بأنه مغطي بطلاء أزرق. ويعتقد أن هذا الختم 
غير مصري الصنع. نظراً لما هو معروف من أن الأختام 
الأسطوانية لم تعرف في مصر قبل الأسرة الأولى. وحينذاك 
كانت تلك الأختام الأسطوانية على نوعين. أحدهما: قصير 
ومعوج. والآخر منحني. بينما الشكل المذكور لم يكن مألوفا بين 
أختام عصر جمدة نصرالأًسطوانية. في بلاد ما بين النهرين, 
ولا توجد أي طبعات له في مصرء ما يرجح احتمال أن تلك 
الأختام كانت تستخدم لأغراض أخرىء غير الاستخدامات 
العادية لتك الأختام الأسطوانية (293 :1939 ]01 عاطة1). 

ونظراً لأن تلك الأختام وجدت في بعض المقابر- خاصة 
التي على شكل مصطبة- فمن المحتمل أن تكون استخدمت 
كتمائم جنائزية. خاصة أنهاء في معظم الأحيان. تُظهر شخصاً 
على مائدة مليئّة بالأرغفة. وعندما بدأت النقوش في 
الاستخدام. مع بدايات عصر الدولة القديمة. ظهر شكل آخر 
يشبه الشكل السابق؛ ويبين بوضوح شخصاً جالساً على سرير, 
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باسطاً يديه على منضدة مليئة بأصناف الطعام. كما ظهرت 
نقوش تمثل دعوات للمتوفى؛ حفظتها نصوص الأهرام في 
صيغ متعددة؛ فيها يعامل المتوفى كشخص نائم؛ تدعوه تلك 
النقوش إلى تلك المنضددة العامرة بأصناف الأطعمة,؛ أو ما 
يُطلق عليه مائدة القرابين (293 :1939 16م 4ك[صه1). إذ 
تقول النقوش: "هلم (انهض) أيها الملك 'ببي" انهض؛ اجلس 
على آلاف الأرغفة والبيرة ... وما إلى ذلك" (1917 عاناء2). 

وبالنظر إلى التشكيلات العادية لتلك الأختام؛ المعوجة أو 
المنحنية. لحضارة ما بين النهرين؛ التي كانت في الغالب من نوع 
الأختام الأسطوانية نفسهاء المصرية المنشأ أو الصنع؛ نلاحظ - 
مرة أخرى- ديناميكية تقنية الاقتباس المصري.ء التي لم تتمثل 
في التقليد فقط. بل في استخدامات فنية محددة؛ للتعبير عن 
أفكار مصرية خالصة نابعة منهم كمصريين. وينطبق ذلك الأمر 
على الأختام الأسطوانية المصرية المبكرة؛ وتحديداً تلك التي 
كانت تستعمل كأختام عرفت من خلال الطابعات الخاصة بها. 
ومن المهم معرفة أن استخدام تلك الأختام في مصرء كان 
شبيهاً باستخدام مثيلاتها في حضارة ما بين النهرين خلال 
عصر جمدة نصرء وعصور بداية الأسرات المبكرة. وكانت 
تستخدم لختم الطرود والجرارء التي كانت تحتوي على مواد 
ومنتجات تجارية (294 :1939 016 عاصة1). 


ونادراً ما تعكس مناظر تلك الأختام المصرية مناظر 
حيوانية؛ كالتي كانت شائعة في ما بين النهرين (716اء”1 
.آم :1911 غهمآ لصه ممتتحجخة :101-104 :1912 
1 ,311): إذ دمجت الحضارة المصرية تلك التأثيرات بقوة: 


بطريقة تتلائم مع شخصيتها وقوميتها. لدرجة أن معظم تلك 
الأختام. خاصة في بداية الأسرات المصرية. لا توضح أي تأثير 
أجنبي. فقلقد تعددت وظائفها إذ صممت لا لاستخدامها 
كأدوات زينة فقطء بل كأدوات للاستعمال اليومي في الحياة 
العادية. وقد صممت تلك الأختام من مواد لم تستخدم من قبل 
في بلاد النهرينء لمثل تلك الأغراض أو الاستخدامات السابقة. 
فهي صنعت من الأخشاب الصلدة والعاج (11011مة]"1 
4 :1939). 


وبناء على ما تقدم؛ يرى الباحثء أن فكرة استخدام الأختام 


الأسطوانية فى .صر القديمة: وإن كانت فكرة مستهارة:من 
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الخارج: الا أن التعبير عنها كان مصرياً خالصاًء لأن تشكيلات 
الأختام الأسطوانية المبكرة في مصر القديمة. كانت تمثل 
البدايات الأولى للكتابة الهيروغليفية. فقد كانت تحوي نقوشاً 
صغيرة جداً. تحوي في الغالب اسم أحد الملوك وألقاب 
موظفيه (294 :1939 زه 1كلمة]1). 

ومن ناحية أخرىء تختلف أختام هذه الأسرة عن غيرهاء 
بشكل عام في الكيفية أو الجودة؛ عن مثيلاتهاء التي كانت في 
الدولة القديمة. وقد شهدت أختام أواخر عصر الأسرة الأولى 
(الشكل )١١‏ تقدماً ملموساً. فيما يتعلق بالتقنية الواضحة: 
بالمقارنة مع مشيلاتها المبكرة أو البدائية (الشكل ؟١)‏ 
(295 :1939 خم ككلمة1). 

ونجد في هذه الأسرة. أن الأختام ذات التصميم الزخرفي 
اختفت: وأنها نقشت أو حفرت بالكتابة فقط؛ فمثلاً الأختام, 
التي كانت تستخدم لأغراض رسمية:؛ فإنها تحوي اسم الملك 
ولقب الموظف وليس اسمه الشخصي.ء أو كانت تحوي اسم 
الوظيفة فقط. ومن ثم اختلف الشكل الخاص بهذه الأختام, 
مقارنة بأختام ميزوبتامياء وكذا بأختام مصر المبكرة 
(29 :1939 16م لممظ). 


وكمثال مهم على أختام تلك الفترة. لدينا ذلك الختم»: الذي 
أسفرت عنه إحدى بعثات الحفائر الحديثة بمنطقة أم الجعاب: 
أولا: قصة اكتشافه: هذا الختم من اكتشاف المعهد الألماني 
للآثار بالقاهرة, برئاسة "دراير" (10141891216 .0)).: في إطار 
المشروع الرابع لحفائر المعهد بأم الجعاب. عثر عليه بالقرب 
من مدخل حجرة الدفن بمقبرة "دن" (1061861). وهو ختم 
أسطواني (الشكل ؟١).‏ ويرى "دراير"' (0.1011811015) أنه 
منذن عصر 'نارمر" حتى عصر "دن" ([105830/111) لم تكن 
هناك قائمة ملكية؛ بل فقط شخصيات إدارية؛ وأن هذا الختم 
ربما يرجع إلى أحد الملوك أو القادة. وذلك من خلال الطقوس 
الجنائزية» التي أجريت له. وربما يوضح وجود الختم بالقرب 
من مدخل حجرة دفن "دن" علاقة الختم بصاحبه (1281561 
5 :1987). 

إن هذا الختمء الذي وجد في أم الجعاب. ريما يؤكد أن 
الملك العقرب قد دفن هنالك. أما عن تحديد عصره فإنه 


ل 11111 1 00017111111 
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الشكل ١١:من:‏ .96 .1671.118 : أك.م0 :1939 غ]01لكلصة1؛ 


الشكل ؟١:من:‏ .94-95 .66]1.5185] : أ.م0 :1939 11311016؛ وكلاهما يمثل أختام الأسرة الأولى المصرية ذات التقنية المتقدمة مع المقارنة 
بمثيله في الفترات المبكرة . 


الشكل :١*‏ ختم أسطواني من حفائر المعهد الألماني للآثار بالقاهرة بأم الجعاب. عثر عليه بالقرب من مدخل حجرة الدفن بمقبرة "دن" (:1987 ./ , :1421561 
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اسماعيل عبدالمتاح محمد عبدالمتاح 


يرجع إلى ما بين عصري الملك "نارمر" و "'عحا" (1221561 
8 :1987). 

التقنية: لا تبدو على الختم أي تغييرات يدوية. قد تكون طرأت 
عليه. فسحب الختم على الطين الرخو يبدو واضحاً. كما أن 
الجزء المطبوع من الختم لا يمثل كل أجزاء الختم. لأن الطينة 
ربما كانت غير مكتملة في سطحها العلويء أو ريما رمم جزء 
منها. وكذلك. يلاحظ وجود جزء معدني يغطي محيط الختم 
بقطر ه سم. أو ربما كان هذا الجزء يلتف حول اسطوانة 
خشبية أو حجرية:؛ وهو أمر لم يكن مألوفاً مقارنة بالأختام 
الأسطوانية السابقة (,1 :تعمواع2 :119 :1987 رعدنةع]1 
4 ,31). 


ويلاحظ أن تقنية صناعة ذلك الختم: كانت خاصة فقط 
بمنطقة أم الجعاب. خاصة في عهد الملك (دن). أما بعد موته. 
فيبدو أن الحاجة أو الوقت لم يكونا كافيين لصناعة ختم 
جديد. وكل ما فعله من أتى بعده. آنذاك. هو إكمال ما هو 


ضروري لذلك الختم. وبالتقنية نفسها(:1987 1221561 
9). 


وكمثال لأختام الأسرة الأولى. ذلك الختم الأسطواني. الذي 
يُعرف باسم "ختم طرخان'. وقد عثر عليه في مقابر طرخان. 
وجاء ذكره في معبدي "أوسركاف' و 'نيوسررع' الجنائزية. وهو 
من عصر الملك "نعرمر". أحد ملوك الأسرة الأولى (الشكل 
)١4‏ (عبدالفتاح .١14:1995‏ شكل 1981:41١4‏ /1012م1>3 
3 172-4 :1961 نتصدداه12 :50 .1م ,122). 


وهناك ختم آخر مهم للأسرة الأولى أيضاً؛ عليه نقش 
لتمساحين كاملينء وآخرين غير مكتملين. يتخللهما بعض 
الرموز الهيروغليفية ([50 6]1). التي ربما تعني نبات الغاب 
الخاص بالمعبود "سوبك” 
172-4 :1961 01). 


(عبدالفتاح 49:1997؛ -100128 


أختام الأسرة الثانية المصرية: 


استمرت أختام هذه الأسرة على التقنية نفسها ذات الهدف 
الواضح. الذي صنعت من أجله (الشكل )١١‏ حتى العصر 
الكلاسيكي للدولة القديمةءالتي أدخلت على هذه الأختام نوعاً 
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من التحسين والوضوح. خاصة من الناحية التقنية. كما توجد 
مجموعة مما يُطلق عليها "أختام اسطوانية": من الصعب أن 
يُطلق عليها أو تصنف كتمائم, أو حتى كأختام. وهي ذات 
أشكال قصيرة وسميكة, ويظهر عليها بعض النقوش 
الميروغليفة:؛ وإن كان ينقصها وجود أسماء ملكية عليها 
(كلحط 1 تلك .ام ,295 :1939 رم ككلسظط). 


كما توجد مجموعة مما يُطلق عليها "أختام أسطوانية". من 
الصعب أن يُطلق عليها أو تصنف كتمائم: أو حتى كأختام. وهي 
ذات أشكال قصيرة وسميكة, يظهر عليها بعض النقوش 
الهيروغليفية؛ وإن كان ينقصها وجود أسماء ملكية عليها. 


أختام الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول: 


كانت أختام الدولة القديمة عبارة عن أنبوبة طويلة, 
اسطوانية الشكل. ذات ثقب عريض من دون ذلك التصميم 
الزخرفي. الذي كان يَمَيّزء أو يُمَرّق, بين الأختام المصرية وبين 
نظيرتهاء التي كانت في بلاد النهرين (:1939 غ1101م1*1 
6 وعلى كل فالأختام الأسطوانية, التي كانت سائدة في 
مصر آنذاك»: تأثرت نسبياً بالتأثيرات الآسيوية؛ التي نلحظها 
(الشكل )١1‏ في بعض الأشكال الغريبة» خاصة في الفراغ 
الموجود بالأختام الأسطوانية؛ التي كانت سائدة خلال الدولة 
القديمة بوجه خاص. أما أختام عصر الانتقال الأول؛ الذي 
يمثل فترة انهيار تام للسلطة المركزية. بعد حروب دارت ما 
يقرب من ثلث فترة حكمه الأخيرة؛ المقدرة ب 14 عاما في فترة 
حكم 'ببي الثاني". فقد احتل البدو منطقة الدلتاء وساد عدم 
الرضى. وانهارت وحدة البلاد وأصيبت بالشلل التام. قفي ذلك 
العصر دخلت الزخرفة آخذة طريقها إلى تقنية الأختام. 
ويوضح الشكل ١1‏ أحد هذه الأختام الأسطوانية؛ التي تنسب 
لأحد موظفي الملك 'ببي الأول". نحت بشكل خشن التقنية, 
ويشبه إلى حد كبير تقنية الأختام الدائرية الشكل؛ التي تشبه 
'الأزرار". وقد كانت سائدة في جميع أنحاء مصرء منذ الفترة 
الملتتأخرة للأسرة السادسة وما تلاها (:1939 10141016 
5 :1936 كآكتهحك5 :296) 


لم تكن هذه الأختام ترتبط بأي شيء معروف في مصرء 
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لشكل :١6‏ يوضح نموذجاً لأختام الأسرة الثانية المصرية: ويبدو عليه نوع من التحسين والوضوح. أكثر ما كانت عليه: خاصة من ناحية التقنية؛ (1*]314011 
8 -97.ع1.ارعا ب .مه .1939). 
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اسماعيل عبد المتناح محمد عبد المتاج 


الشكل :١15‏ يمثل أختام الدولة القديمة الأسطوانية:؛ ويبدو عليه التأثير 
النسبي بالتأثيرات الآسيوية (.61.118] : أ[0.م0 :1939 11م لم1 
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قبل فترة عصر الانتقال الأول. وكانت التصميمات الخاصة 
بها ترتبط بالأختام السورية والكريتية (نسبة إلى جزيرة 
كريت بالبحر المتوسط) (:1/12]2 :297 :1939 11016م1]1 
30-8). 


ولم تكن بها تأثيرات أجنبية في الشكل العام بل ظلت 
الشخصية المصرية واضحة فيها تماما. وهكذا نرى: مرة 
أخرىء أن المصري القديم طوع ذلك التصميم. أو التأثير 
الأجنبي؛ بدرجة تواكب استعماله وأنماطه الخاصة به حتى 
أن الأصول الأجنبية لهذه التتصميمات. في ظل ذلك التطويع 
المصريء أصبحت غير ذات أهمية إطلاقاً. ويعني ذلك أن 
التطويع المصري القديم كان متقناً. في إطاره وتقنيته وأنماطه 
المصرية الأصيلة (297 :1939 ]101لم"1). 

وفي ذلك العصر ظهرت قاعدة الجعارين. على شكل 
نماذج منحوتة تشبه تلك الخاصة بالأختام الدائرية: التي 
تشبه الأزرار. وكانت أشكالها عبارة عن عدة نماذج لأختام 
تحوي أشكالاً ذات مقابضء في شكل حيواني وقاعدة منحوتة 
(1,56 :1927 ممغاسصتوظ). 
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01111اظ2 


الفوائكد العملية. لاستعمال جعارين دقيقة الشكلء بدلاً من 
استعمال الأختام. ذات الأشكال الكبيرة. ولا غرو في ذلك؛ فقد 
كتبوا قديماً على ورق البرديء وليس الصلصال كما فعل انسان 
بلاد النهرين القديم. كما نجدهم. أيضاً. حافظوا على وثائقهم 
ومنتجاتهم: بأختام ليست أكبر حجماً من الختم الذي يُستعمل 

وقد ذكر 'برنتون" أنه حتى في مصرء فإن الكثير من هذه 
الجعارين ربما كانت تستخدم كتمائم. وقد استخدمت الأختام 
والسلال للاحتياط من السرقات والسطو عليها. وكذلك لبيان 
محتوياتها بالأرقام. وفي تلك الفترة استخدمت سورية الأختام 
كأداة قانونية. حيث كانت تشكل من الأقراص الطينية 
(297 :1939 1014016). أما تأثير الأختام الأسطوانية 
الآسيوية: فلم يكن معروفا بشكله الواضح في مصر قبل عصر 
الانتقال الأول. 


طابع الأختام الأسطوانية المصرية 

كانت الأختام الأسطوانية الأولية تمتلك روحاً خاصاً بها لا 
توحي بأنها تقليد لنظيرتها الآسيوية:؛ وإن كانت الأختام 
الأسطوانية التي كانت سائدة في مصر آنذاك؛ قد تأثرت 
نسبيا بالتأثيرات الآسيوية (الشكل .)١7‏ ومن أهم النقوش, 
التي حملتها تلك الأختام المصرية حيوان الإله 'ست" (1ا5), 
يقابله عمود "جد" (100). كما نشاهد الكوبرا في الأمام 
رافعة جسدهاء وأسفلهم منظر لرجل رياضي وقزم وقرد. 
وهذه الأشكال كانت معروفة جيدا في نقوش الطقوس 
الجنائزية ومناظرها. وكذلك هناك منظر النحلة وحروف 
هيروغليفية تحمل اسم ملك مصر السفلى . يلي ذلك منظر 
لتمساح. أو ربما ورل؛ ومنظر لرأس الالهه حتحورء وأجزاء 
أمامية من ثيران: وأسدان منحنيان يقابلان بعضهما من أعلى. 
وتمثّل أرجل الأسود الأمامية قرون الالهه حتحور. وكان ذلك 
الختم منقوشاً في نهايته. وقد تكررت خاصية النقش هذه 
مراراً في ختم أسطواني آسيوي. ذي علاقة بذلك الختم 
السابق. وكما عرفت أيضاً أختام اسطوانية ودائرية عديدة 
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بهذا الشكل (:.2 .102 .511[< .1م :296 :1939 11011016 
,33 :1933 “اعتناوءل :95-102 :1931 كللتمطاءد 
2 ,كنآ .آم :مماصتمظ :16). 


ومن التأثيرات الآسيوية- خاصة من حضارة جمدة نصر- 
على بعض الأختام المصرية. بعض المناظرء التي وجدت في 
مصر قبل بدء الكتابة المبكرة. وهي تتمثل في مجموعتين: 
المجموعة الأولى تصور مجموعة من الحيوانات ومائدة 
للقرابين. لا علاقة لأحدهما بالآخر. وإذا حاولنا تفسيراً 
لذلك. من خلال مشاهدتنا للختم المصريء. الذي يصور صفوفاً 
من الحيوانات تسير رافعة ذيولها (الشكل ١7‏ " 87"). فانه 
يمكن مقارنته بشبيهه تماما من حضارة جمدة نصر (أنظر 
شكل رقم ١7‏ "57'): والشيء نفسه مع صفوف الأسماكء التي 
تبين» إضافة إلى ترتيبهاء المصري المتناسق (الشكل ١7‏ "/14- 
5 جانبا زخرفياً من بلاد النهرين» إضافة إلى صفوف 
الحيوانات: التي يبينها ختم "أبو صير الملق' (الشكل ١7‏ "81'), 
توجد أمثلة عديدة مشابهة من حضارة الوركاء ؛ (الشكل ١7‏ 
'45") فهذه الحيوانات ترى مرتبة تارة. وأخرى تسير في صف 
وراء بعضها. وحينما يكون الأسد بينهاء فإنه يهاجم الحيوانات 
من الخلف (29 :1941 8711 5). 


ولعل من العلامات المميزة لصفوف الحيوانات: التي رأيناها 
من قبل على رؤوس المقامع. وجدت -على الأقل- على الأختام 
المستديرة في حضارة الوركاء (الشكل 17 "01')., ولكن هذا 
العنصر الخاص من تلك العلامات المميزة. فيدل على الأشياء 
المستديرة مثل المقامع والأختام الأسطوانية: لكنه لا يوجد. على 
اللوحات ذات الزواياء التي لا بد أن يقطع فيها الحيوان الأول 
والأخير. وهذا يتطابقء أيضاً. مع ملعقة للزينة من الصدف- 
نرى أنها مصريةء لوجود الكتابات الهيروغليفية عليها؛ ولكن 
المناظر على كلا الجانبين متأثرة تأثراً شديداً بالفن العراقي 
(الشكل ١7‏ "50'). وهناك أيضا بعض المناظر التي تعد مثاراً 
للجدلء إذ نجد على الوجه الأمامي لها (الشكل ١7‏ رقم "10'): 
التي عليها مناظر للأبقارء وضي (الشكل ١7‏ '01') تمثيلاً أو 
تأثيراً عراقياً تماماً بالنسبة للقرون: وعلى ظهر اللوحة (الشكل 
"10') نشاهد صفوفاً من الماعز متقاطعة مع بعضهاء وتلك 
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غير منتهية. 


أما المجموعة الثانية من الأختام؛ فيرى فيها الشيء 
نفسه. إلى جانب العلامات الهيروغليفية غير المفهومة؛ 
(الشكل ١7‏ رقم "44') عليها العديد من أرغفة الخبزء 
هلالية الشكلء والكرسي الصغير مزين بسيقان الشثور 
وحوافره. وهناك ختم مشابه اكتشف في العراق. يرجع إلى 
عصر حضارة جمدة نصر (الشكل ١7‏ رقم "00') به منظر 
للشراب بالكيفية نفسهاء وما يلفت النظر إلى ذلك؛ التشابه 
مع الكرسي الصغيرء المزين بسيقان الشور وحوافره 
(1941:30 التقطءة). 


الأختام الأسطوانية ونشأة الكتابة 


تَعَدٌ الكتابة الحد الفاصلء الذي نقل المصري القديم من 
مراحل عصور ما قبل التاريخ. إلى العصور التاريخية. وكان 
ذلك مع بداية الأسرة الأولىء التي بدأت في القرن الواحد 
والشلاثين قبل الميلاد تقريباً. وعلى كل فإن محاولات 
الإنسان القديم في مجال الكتابة» بدأت قبل الأسرة الأولى 
الحجري الحديث. وعصر ما قبل الأسرات (نورالدين 
4-84). وتعد أقدم الرموز التصويرية؛ التي عرفت 
بمصر القديمة. وجدها "بتري" (16]116) على قطع الفخار 
وحدد عمرها بنحو سيعة آلاف سئة. وبمرور الزمن حدث 
تطور تمثل في نقل الرسم. أو الرموز الأولى: إلى كتابة 
يعبرون بها عن أفكارهم, هي "الكتابة الهيروغليفية". وكان 
(ديورانت د.ت: .)185-18٠‏ 

ومما لا شك فيه؛ أن أقدم الأختام الأسطوانية استخدمت 
فى نطاق الثقافة النقادية. ومعنى ذلك أن الكتابة ترجع إلى 
عصر نقادة الثانية. أهي من نتاج الثقافة النقادية» أم من نتاج 
حضارة مصر السفلىء أم هي من نتاج تأثير آسيوي ؟ وقد 
أظهرت النتائج بشكل واضح. أن المحاولات الأولى للكتابة في 


7ع0 


بمه 
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مصر القديمة كانت منن عام 75٠١0-514٠٠‏ ق٠مء‏ وربما يدلل 
على ذلك البرهان الواضح. المتمثل في خطوط هيروغليفية 
قديمة وجدت في مقبرة (واجي). بما يعد دليلاً مباشراً من 
التاريخ القديم على اكتشاف ومعرقفة الكتابة في مصر في وقت 
مبكر. هذا ومما يعضد ذلك تلك الوثائق والمكتشفات الأثرية 
وهي بحالة جيدة والتي تعد في حد ذاتها حقائق عاملة 
(299 :1987 رع15ة1). 


ومن ناحية أخرى. يعتقد "فلندرز بتري" أن أهل نقادة كان 
لهم دور لا يُستهان به في الرقي والتحضرء في مصر القديمة 
آنذاك؛ وذلك من خلال العلامات؛ التي خطّوها على أوانيهم 
التي كانت ترمز في البداية إلى أصحابها أو صانعيها؛ أي كانت 
بمثابة علامات كتابية تخطيطية شخصية؛ ثم ما لبثت تلك 


العلامات أن أصبحت من أدوات التفاهم بين الناس. 


بدأت هذه العلامات - كما يري بتري - بثلاثين علامة في 
عصر نقادة الأولى. اختفت منها ست علامات في نقاد الثانية 
وحلت محلها أربع عشرة علامة أخرى جديدة: في حين ظل 
أهل نقادة الثانية في استخدام تلك العلامات في تعاملاتهم 
الكتابية. و بلغ عدد هذه العلامات في الأسرة الأولى ثلاثاً 
وخمسين علامة. وظلت هذه العلامات حتى الدولة الوسطى: 
على أقل تقدير. وضي عصر الأسرة الثانية عشرة ظهرت ثلاث 
علامات جديدة. كتب بها رجال المناجم في شبه جزيرة سيناء. 
ثم احتضنها الكنعانيون وتعلموها من نصوص سيناء. كذلك 
تعلم الكنعانيون نظرية المصريين القدماء. في استخدام شكلٍ 
خاص للتعبير عن أول حرف هجائي من اسمه. وقد أسفر 
ذلك عن تعلمهم اثنين وعشرين علامة هجائية. كتبوا بها 
نصوصهم. وعن الكنعانيين. تعلم أهل جنوب شبه الجزيرة 
العربية هذه العلامات. كما اقتبس منهم قدماء الإغريق 
وزودوا بها كتاباتهم المقطعية القديمة (صالح 199/5: 04-07؛ 
1 :1940 عتامرعم). 
بداية الأسرات ونشأة الكتابة 

من نتائج الحفائر الحديثة بأم الجعاب. يتضح وجود بعض 
المقابر التي ترجع إلى عصر نقادة الثالثة؛ وذلك من خلال 
فحص ما عثر عليه في تلك المقابر من شقافات تعود إلى 
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نشأة الكتابة بين واديي النيل والرافدين في ضوء الأختام الاسطوانية المبكرة 


الدلتاء أوضحت أيضاً, أن الثقافة النقادية ريما عمت كل 
مناطق مصر السفلى. كما توضح حفائر (بوتو) أن النتاج المادي 
للثقافة النقادية وصل إلى كل مصر تقريباً. ويبدو أن لهذه 
الحضارة المصرية العليا "الصعيدية" طابعاً خاصاً ومميزاً: عم 
مصر القديمة كلها (288 :1990 121567). 


وفضلاً على ما تقدم. فإن ما عثر عليه في احدى تلك 
المقابر الملكية بأم الجعاب. على بعض القطع العظمية:؛ التي 
عليها نقوش هيروغليفة: يوضح أن الثقافة والاقتصاد والادارة 
في مصر القديمة: كانت على مستوى عال آنذاك؛ وهو أمر لم 
يكن موجوداً قبل ذلك العصر. وترجع تلك النقوش أو الكتابات 
الهيروغليفية إلى ما قبل الأسرة الأولى بحوالي مائة وخمسين 
عاماً. وأن أقدم المخربشات التي عثر عليها لم تكن أقدم الا 
بعشرات السنين؛ إذ تعود لحوالي مائتين وخمسين عاما قبل 
الأسرة الأولى. وخلال تلك الفترة كانت الحضارة النقادية تعم 
الدلتا كلها. وساحل البحر المتوسط. 

ويرى الباحث أن انتشار الثقافة النقادية في كل أرجاء 
مصر القديمة: آنذاك: ربما ساعد على انتشار الكتابة في 
الدلتا ومصر السفلى؛ وكذا في جميع أرجاء مصر القديمة في 
ذلك العصر. 

وربما يدل ذلك التطور المبكر للكتابة في مصر القديمة؛ 
آنذاك. أن ثمة اتصال ما بين حضارة الأسرة الأولى: وما قبلها 
في عصور ما قبل التاريخ؛ وأن هذا التطور المبكر للكتابة 
المصرية القديمة. ساعد على تطوير النتائج التاريخية؛ ثقافياً 
واقتصادياً قبل الأسرة الأولى. بنحو مائتين وخمسين عاماً 
تقريباً. 

وكان استخدام الكتابة في بداية الأمر. مقصوراً على دائرة 
الملوك والأمراء والجهاز الإداري للمملكة المصرية القديمة:؛ التي 
كانت قبل الأسرة الأولى تتألف من مصر العليا ومصر السفلى. 
ووجدت تلك الكتابة على قبر (واجي).؛ و (إري حور) بأبيدوس. 
وتدلل هذه الكتابات أن كليهما كانا ملكين. وأنهما حكما كل 
المصريينء سواء في مصر العليا أو السفلى. كما وجدت بعض 
العلامات البدائية "المخريشات". على جنبات جرار النبيذ 
(290 :1987 ترعولةكا). 
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ووجدت في منطقة 'بأبيدوس' نفسهاء نماذج أخرى من 
هذه الكتابة: على ما يسمى: "واجهة القصر": تتضمن أسماء 
هيروغليفية ورموزاً أخرى تصور الصقر المزدوج ما يبرهن أن 
مملكة مصر العليا كانت آنذاك تحكم المملكة المصرية القديمة 
كلها. كما يبرهن على وجود طراز راق من الادارة» قبل الأسرة 
الأولى بنحو مائة عام على الأقل (291 :198/7 1221561). 


رؤية حول نشأة الحروف الهجائية 

اختلفت الآراء حول منشأ الحروف الهجائية؛ فهناك من 
يُرجعها إلى الخط المصري القديم؛ وهنالك من يرجعها إلى 
الخط المسماري البابلي. وقد دار جدل حول ذلك الأمرء الذي 
تبنته مدرستان: فالمدرسة؛ التي تبنت الأصل المصري لحروف 
الهجاءء من أبرز أعضائها "دي روجيه" (]1101186 ©10): الذي 
يعتقد أن الحروف الفينيقية مشتقة من المصري الهيراطيقي: 
على اعتبار أن الخط الفينيقي يشترك مع الخط المصري 
القديم؛ في الصفة الهجائية الصوتية؛ أي الحروف "هجائية 
صوتية". وهذا الرأي على خلاف ما هو معروف عن الخط 
المسماري البابليء من أنه مكون من مقاطع. ويتبع دي روجيه 
في اعتقاد ه' د. اسحق تيلر" (123/1015' ©1538 .101): وكذلك 
"جون بيترس" (2.26]615 10111) و "بتري" (716اع2): الذي 
يرى أن نشأة الحروف الهجائية كانت في مصر من الرموزء 
التي اكتشفت في المقابر الملكية للسلالات المصرية الأولى. وقد 
تطورت تلك الرموزء فيما بعد. إلى حروف هجائية؛ تكون منها 
الخط الهيروغليفي والهيراطيقي والديموطيقي (: 12/101" 
,31-32 :1900 عنعاءط :177-198 :1901 ورعاءط :145 
2 .1م). 

أما المدرسة الثانية؛ التي تُرجّح أن أصل حروف الهجاء 
تُمزى إلى الخط المسماري البابلي. فتضم مجموعة من 
المستث رقين, من بينهم "ديكه" (106616): و'هومل”" 
(1103121) اللذان يرجحان الأصل البابلي للخط الفينيقي: 
وأن حروف الهجاء جاءت إلى الفينيقين: وإلى الشعوب الأخرى 
المجاورة لهم» من جزيرة العرب. محل ولادتها ومنشأها. 
ويستند أصحاب هذه النظرية؛ إلى بعض القرائن: التي من 
أهمها: اعتقادهم أن اللغة المصرية والخط المصري القديم: كانا 
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منتشرين خارج مصرء ببلاد الشرق القديم. وفي المقابل» يرون 
أن اللغة البابلية والخط البابليء كانا منتشرين في الشرق 
الأدنى. خاصة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد؛ وان كانت 
اللغة المصرية القديمة. دخلت فينيقية وفلسطين من بلدان 
الشرق الأدنى - خلال عهد الأسرة التاسعة عشرة- فإن اللغة 
البابلية وخطها البابلي. كانا متداولين في تلك الأقطار في 
مراسلات الملوك المصرية الرسمية وأتباعهم: في تلك الأقطار 
(باقر 0:1956غ؛ 873 .562 701.111 :إلا ). 

وهناك مدرسة معتدلة بين هاتين المدرستين السابقتين: 
دعي أصحابها ب "الموفقين", أي إن آراءهم تقوم بعملية توافق 
بين آراء أصحاب المدرستين السابقتين. ويمثل أصحاب مدرسة 
التوفيق هذه "فردريك ديلتش"' (1[ع11]25ء1*160111-10) الذي 
يري أن مخترعي الحروف الفينيقية؛ أخذوا عن الخط المصري 
القيمة الصوتية الهجائية؛ بينما أخذوا معظم حروفهم عن 
الخط البابلي المسماريء. مستنداً إلى أن معظم الحروف 
الفينيقية -خمسة عشر حرفا من مجموع اثنين وعشرين 
حرفا- لها معان في اللغات السامية؛ ولا سيما البابلية؛ مع 
وجود تحريف بسيط أحدثه الفينيقيون أنفسهم. وفقاً لما 
اقتضته خصائص لهجاتهم. وهذا يعني -في رأيه- أن الحروف 
الهجائية اخترعها الفينيقيون أو الكنعانيون؛ لا الآراميون أو 
العرب الجنوبيون. كما يرى بعض الباحثين (باقر 1516: 40؛ 
4 :1897 طاء5ج1اء10). 

وهكذاء رأينا أن هناك جدلاً دار بين العلماء. ولا يزال» حول 
منشأ الحروف الهجائية؛ ولكن يؤخذ على شكل الأحرف - التي 
كانت محكاً أو محلاً للنقاش أو الجدل بين العلماء- أن لا بد 
كان لها أشكالا حروف أخرى أبسطء نشأت أو انبثقت منهاء 
على أن يتوافر لتلك الحروف صفة القدم. لذاء رأى بعض 
العلماء أن مثل هذه المخطوطات غير كافية, لحل مشكلة أصل 
الحروف الهجائية. وتركوا الأمر إلى ما قد يظهره المستقبل من 
مخطوطات تحوي أحرقفاً أقدم وأبسط. وتدور عجلة الزمن, 
وتأتي حفائر شبه جزيرة سيناء بما اشتهاه العلماء. فقد كُشف 
النقاب عن نقوش كتابية اشتهرت باسم: "مخطوطات سيناء' 
اكتشفها 'فلندرز بتري " (716اء2 1"1120615) عام 4١15م‏ 
في منطقة "سرابيط الخادم".؛ لذاء انكب فريق من العلماء 


+ + ل يها مرج يعيمق مود لوجم و بودن جييف يحوي يوقا 0+ وجب 


لبحث تلك المخطوطات ودراستها؛ وعلى رأسهم "جاردنر" 
(63101261). وأزيتهة" (عطاء5) (:1-6 :1916 لعمتلمية0 
78-161 :1916 عطاع2). واأجرم' (001112106): و"ليك” 


(عكل2آ): و'بليك' (عكلة81). وغيرهم (:1923 01110106 
4. 


وتعد هذه المخطوطات على قدر كبير من الأهمية, إذ عدها 
هؤلاء العلماء بمثابة مفتاح لأحرف الهجاءء لكونها أبسط وأقدم 
كو يدامر مقكزة مروت بمعافدة مقن هليه إلى انبل 
هي على الأرجح أول حروف هجائية عالمية؛ نشأت منها بقية 
أنواع الحروف الهجائية المعروفة. 

ونخلص مما سبق من أراء. حول أسبقية معرفة الكتابة بين 
مصر والعراقء إلى الآتي: 
أولاً: العراق: هناك من العلماء مَنْ يرجح ظهور بدايات الكتابة 
العراقية؛ منذ المراحل الأخيرة لحضارتي الوركاء وجمدة نصر, 
وذلك في أواخر فجر التاريخ العراقي القديم. بينما يحدد 
آخرون تلك البداية بالكتابة على الألواح الطينية. وذلك في 
قحم تقريباً؛ في حين حددوا تاريخ النقوش السومرية 
بعام 51٠٠١‏ قهم تقريبا. 
ثانياً: مصر: يرى 'ول ديورانت" أن الرموز التصويرية: التي 
وجدها 'فلندرز بتري" على فخار ما قبل التاريخ بمصرء هي 
التي أرخت لتلك الرموز التصويرية بسبعة آلاف سنة. وبمرور 
الزمن حدث تطور تمثل في نقل الرسم أو الرموز الأولى؛ إلى 
كتابة يعبرون بها عن أفكارهم هي "الكتابة الهيروغليفية". وكان 
ذلك في عام "51٠١‏ قء٠‏ مء: وقد يكون قبل ذلك التاريخ بزمن 
طويل؛ فضلا عما أثبته بعض العلماء في هذا المضمارء من أن 
أهل نقادة خطُوا على أوانيهم علامات كتابية تخطيطية ٠‏ 
إضافة إلى الرأي الذي يقول: إن المحاولات الأولى للكتابة في 


مصر:»: ترجع إلى 3 >5٠‏ قءم تقريبا. 


وهناك من يرى أن محاولات الكتابة الأولى في مصرء ترجع 
إلى ما قبل الأسرة الأولى بقرنين من الزمان؛ على أقل تقدير, 
أي في العصر الحجري الحديث وعصر ما قبل الأسرات. ومما 
يؤكد ذلك؛ العثور باحدى المقابر الملكية بأم الجعاب: على بعض 
القطع العظمية, التي عليها نقوش هيروغليفة. 


العردالثاهه جمادى الأولى ١ه‏ - يوليو (نمونا .5م 


نشأة الكتابة بين واديي النيل والرافدين في ضوء الأختام الاسطوانية المبكرة 


إضافة إلى ذلك يرى "دي روجيه' وهو - كما أوردنا سابقا- 
من أنصار أن الخط المصري القديم هو الأصل في الحروف 
الهجائية (الكتابة)»؛ أن الحروف الفينيقية مشتقة من الخط 
الهيراطيقيء ويشاطره رأيه كل من: "إسحق تيلرء وجون بيترس» 
وبتري. وجارددر . 

فضلاً عما جاءت به "مخطوطات طور سيناء'. التي 
اكتشفها "فلندرز بتري" (116]ا26 1'1100615) عام 1104 م في 
منطقة "سرابيط الخادم". وتعد هذه المخطوطات على قدر 
كبير من الأهمية: إذ عدها هؤلاء العلماء بمثابة مفتاح لأحرف 
الهجاءء لكونها أبسط وأقدم نقوش سامية مكتوبة بحروف 
هجائية عثر عليها إلى الآن؛ بل هي. على الأرجح: أول حروف 
هجائية عالمية. نشأت منها بقية أنواع الحروف الهجائية 
المعروفة. 

وفضلاً على كل ما تقدم؛ فإن ما عُشر عليه من نقوش 
وأجزاء من كتابات "واجهة القصر'. التي وجدت في "أبيدوس- 
محافظة سوهاج بصعيد مصر"؛ تتضمن أسماء هيروغليفية, 
وأجزاء أخرى للصقر المزدوج. وترجع هذه الكتابات والنقوش 
إلى ما قبل الأسرة الأولى بنحو ماثئة عام على الأقل. وذلك 
دليل مادي على أن الكتابة عرفت بمصر قبل ذلك التاريخ. 

وفي ضوء ما سبقء يرى الباحث. بعد تحليل ومقارنة 
مختلف الآراء. التي دارت في ذلك المضمارء والجدل العلمي 
حولهء وكذلك النظر إلى ما أتيح للباحث من المصادر الأثرية, 
التي نعدها المصدر الرئيسي والأهم للتأريخ, أن الكتابة عرفت 
في مصر القديمة قبل أن يعرفها الإنسان العراقي القديم بنحو 
أكثر من قرنين من الزمان على أقل تقدير. وان كانت هذه 
الدراسة لا يعدها الباحث نهائية. في معرفة المدى الزمني 
الحقيقيء الذي سبق به إنسان مصر القديمة في معرفة 
الكتابة. فلا يزال يساورني الشك في أن ذلك التاريخ التقريبي» 
الذي وصلت اليه الدراسة؛ أقل بكثير من التاريخ الحقيقي 
لمعرفة الإنسان القديم في مصر للكتابة. وتأمل أن تكشف 
الحفائر الآثارية العلمية المستقبلية: المدعومة بجهد وبحث 
ودراسة. للعلماء والمتخصيين في العالم العربي: ما يعينهم ضي 
تحديد هذا التاريخ على نحو دقيق. 


1 


اسماعيل عبدالمتاح محمد عبد المتاح 


أهم النتائج 

-١‏ استعملت الأختام الأسطوانية في جنوبي العراق ووسطه. 
منذ الريع الأول للألف الثالث قبل الميلاد. وهي الفترة 
التي ترجع إلى الحقبة الزمنية ما بين نهاية عصر جمدة 


-١‏ استخدم العراقيون القدامى الأختام بكثرة. خاصة في 
الأنشطة التجارية؛ في ختم البضائع. كنوع من التأمين 
ضد السرقات,. أو لتمييزها عن البضائع الأخرى. ما 

يشير إلى زيادة النشاط التجاري؛ وكذلك إلى نمو الشعور 
بالذات والملكية الخاصة. وربما كانت تلك الأختام تشير 
إلى رموز دلالية ارتبطت بالختم. 

؟- أهم المناظرء التي كانت على هذه الأختام بشكل عام. هي 
مناظر ذات طابع ديني» إلى جانب تسجيل اسم صاحب 
الاسطوانة "الختم'. وإهداء للآلهه؛ إلى جانب مناظر 
المآدب والشجرة المقدسة. ومن مناظر أختام جمدة نصرء 
مناظر الأعداء والأسرىء؛ إلى جانب الأختام الأسطوانية 
التي تحمل نقوشاً هندسية محفورة. يتخللها - في معظم 
الأحيان - رسوم للماشية,؛ كالفزلان والماعزء أو مناظر 
للطيور والأسماك. هذه الأختام أطلقوا عليها اسم: 
"البروكيد": وذلك لتشابه زخرفتها بالنسيج: أو بشكل 
حياكة الحصر والسلال. أما مناظرالأختام الأسطوانية 
الصغيرة. فكانت مناظر دينية أو رعيء بينما كان هناك 
إفريز. هو عبارة عن نسيج مزين بالحيوانات المتصارعة٠‏ 

4- أكتشف نوعان من هذه الأختام الأسطوانية؛ يرجعان إلى 
عصر فجر السلالات؛ النوع الأول» وهو ما يطلق عليه 
'البروكيد". وينسب إلى نهاية عصر جمدة نصرء وهي 
الأختام ذات الزخارف الهندسية. أما النوع الثاني فينسب 
إلى عصر فجر السلالات الأول. 

4- تنوعت مادة الأختام الأسطوانية العديدة, التي وجدت على 
مر العصور العراقية القديمة؛ فأختام (أوروك) 
الأسطوانية؛ صنعت من بعض الموادالشائعة: آنذاك, 
كالرخام الأبيضء أو القرنفلي اللون. واستمرت الأختام 


تصنع من تلك المواد حتى عصر جمدة نصرء الذي فضّل 


7 العددالثاهه جمادى الأولى ١ه‏ - يولي إنمونا .كم 


استخدام حجر الكلس الملون. وخاصة الأبيض اللون:. الماكل 
إلى اللون الرمادي. شائع الاستخدام آنذاك. وضي نهاية 
ذلك العصرء صنعت تلك الأختام من حجر الكلس 
الأخضر أو الرماديء ومن الفيانسء أو الخزف. أو 
الاستياتايت المزجج. أما مع بداية عصر الأسرات الأولى 
في العراق. فإن تقنية ومادة الصنع لتلك الأختام 
الأسطوانية: ذات الاطار أو الشكل المزخرفء فكانت من 
حجر الكلس الأخضرء أو الأزرق» أو الأسودء أو من حجر 
السرينتين الأسود. وفي النصف الأخير لعصر الأسرات 
الأولى» استخدم الحجر الأبيض نصف الشفاف. أو 
الأخضرء وحجر السرينتين الأخضر. والحجر الأرجواني؛ 
ولب المحار أو الصدف (الذي استمر مُسنَخَدَماً حتى 
بداية الأسرة الثالثة. وكان يجلب من الخليج العربي). 
وظلت الأحجار البيضاء. نصف الشفافة؛ تستخدم لعمل 
الأختام الأسطوانية الصغيرة. وكذلك اللازورد أو الذهب 
والفضة. سواء كانت صلدة أو مصنوعة من رقائق معدنية 
مطلية بالقار. وفي عصر سرجون الأول؛ تنوعت مادة 
صنع تلك الأختام الأسطوانية: فمنها ما صنع من حجر 
اليشبء أو من صخر الكريستال. كما استخدمت تلك 
المواد السابقة؛ في حالة ندرة وجود لب الأصداف الرخوة, 
قبل نهاية ذلك العصر. أما أختام الأسرة الثالثة لأور, 
فصنعت من المواد نفسهاء التي صنعت منها أختام العصر 
الأكدي, ومع ذلك فإن اللازورد استخدم أحياناً. كما كان 
من قبلء بشكل استثنائي؛ لصناعة الأختام النفيسة 
والقيمة. وفي سورية استخدم لصناعة تلك الأختام 
الهيماتيت. وبعد ذلك استخدم الفخار المطلي أو الفيانس؛ 
خاصة في عصر الميتانيين. 

5- معرفة إنسان ما بين النهرين القديم للأختام 
الأسطوانية؛ يرجع إلى ما قبل معرفته لاختراع الكتابة. 
وتمثل تلك الأختام الأسطوانية مرحلة بدائية جداًء للكتابة 
العراقية القديمة؛ إذ كانت تحوي أرقاماً منحوتة؛ لتساعد 
الإنسان العراقي القديم على التذكر؛ ثم تلي تلك المرحلة 
اضافة أحرف الكتابة للأرقام: وكان ذلك في منتصة 


الألف الرابع ق٠م.‏ وكانت الكتابة عبارة عن صور. ثم 


د تعد يتيز :بوكب سح ج رقو دخو روجحي توق المت ويا طبنيوزو ممه مزج بدا 


ده شت مد حير اديه اجي يوج وده اماد با دسج د يدجي بوي ومج تدعا ديعي مجر يوط بدح يق سه 


نشأة الكتابة بين واديي النيل والرافدين في ضوء الأختام الاسطوانية المبكرة 


اتخذت طابعاً مقطعياً رمزياً في شكل خطوط مستقيمة, فيما يتعلق بالتقنية الواضحة ذات المعنى, مع المقارنة 
لها قيمة صوتية بدلاً من الصور السابقة. ثم عرفت بعد بمثيلاتها المبكرة, أو البدائية ٠‏ ونجد في هذه الأسرة 
ذلك بالكتابة المسمارية (عتيق) أي القديمة. وسرعان ما اختفاء الأختام ذات التصميم الزخرفيء وأنها نقشت أو 
امتتخذمت لكدوين أشتمناء اللوك واكواك الداينية: خسرة ب اكخانة ففنظ: ومن كه احعلف السكل الخاضن هده 


والأساطير. الأختام؛ مع المقارنة بأختام بلاد النهرين: وكذا بأختام 
1- كان نظام الكتابة في اللغة الخاصة بأهل العراق القدامى. مصر المبكرة. 
يشبه الكتابة التتصويرية (©1طم016]0813).: التي - أذرك“ المُضريُون القندمتاء الفواكد العمليّة: لاستعمال 
استخدمها المصريون القدماءء وذلك برسم الشيء المراد جعارين دقيقة الشكل بدلاً من استعمال الأختام؛ ذات 
كتابته. أو جزء مميز منه؛ للتعبير عنه لسهولة فهم المقصود الأشكال الكبيرة. ولا غرو في ذلك. فلقد كتبوا قديماً على 
دوي كد علي الدصاية المدفا رد إذينا لع اطع ورق البردي وليس الصلصال. كما فعل انسان بلاد النهرين 
التعبير عن الأفكار المجردة. والصيغ المختلفة للفعل. لديم ودراقم انجنا اق حاف ا على وخاقوم وفتوساتقة 
8- أما أختام مصر الأسطوانية؛ فان تاريخها يقدم أمثلة بأختام؛ ليست أكبر من الذي يُستعمل في الوقت الحاضر. 
تكابدية _ناضكه عن تاقيراك حكبارن متجادله فى فبطقة 7- انتشار الثقافة النقادية في أرجاء مصرالقديمة؛ آنذاك: 
ساعد على انتشار الكتابة في الدلتا ومصر السفلى؛ وكذا 


الشرق الأدني القديم. فقد استخدمت الأختام الأسطوانية 
بشكل عملي واضح. في أنحاء مصر كلها خلال الألف 
الثالث قبل الميلاد. واتسمت أشكال تلك الأختام 


الخطوننزواية ا ولمدرمة تمك وايتتعلا + الضخرف 4- التطور المبكر للكتابة في مصر القديمة: آنذاك. يدل على 
القديم أن يطّوع تلك التقنية لمصلحته. كما أضاف اليها أن هناك اتصالاً ما بين حضارة الأسرة الأولى: وما قبلها 
وانتكن وجدة بادك تدم الأخهام الأنمطواقية الأرليتة: من عصور ما قبل التاريخ؛ وأن هذا التطور المبكر للكتابة 
تمتلك روحاً خاصة بهاء فلا توحي بأنها تقليد لنظيرتها المطيترئة القوية تسناقه: كلل قطوين التاق التاريحية: 
الآسيوية. ثقافياً واقتصادياً قبل الأسرة الأولى بنحو مائتين وخمسين 


5 04 عاماً تقريباً. 
9 وإن كانت فكرة استخدام الأختام الأسطوانية فى مصر 


القديمة, فكرة مستعارة من الخارج؛ فإن التعبير عنها كان 06- كان استخدام الكتابة» في بداية الأمر. مقتصرا على 

مصرياً خالصاً. لأن تشكيلات الأختام الأسطوانية المبكرة دائرة الملوك والأمراء والجهاز الإداري: للمملكة المصرية 

فى مصر القديمة؛. كانت تمثل البدايات الأولى للكتابة القديمة. 

تت *كعبرك الإتتان المترئ اندي العحاية قبل الأنسنان 
-٠‏ شهدت أختام أواخر عصر الأسرة الأولى تقدماً ملموساً. العراقي القديم بنحو مائتي عام: على أقل تقدير ٠‏ 


د١٠‏ اسماعيل عبد المتاح محمد عبد المتاح - كلية الاداب- جامعة جنوب الوادي بقنا - (حاليأ ‏ كلية التربية للبنات 
بتبوك - قسم التاريخ - المملكة العربية السعودية: تبوك ص٠‏ ب:551/  .)‏ «دمء.اتمسامط © 5005هة1ه :انمسر 
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الهوامش : 


)١(‏ من المعروف أن نبات الغاب ونيات البردي كانا يمثلان الأحراجء التي كانت بمثابة الموطن الطبيعي للتمساح: الذي عبد فيه قدماء 


المصريين قوته وضراوته؛ لذا عبدوه - كما اعتقدوا - درءاً لشروره بالتقرب اليه بالعبادة والقربان كغيره من معبودات مصر القديمة . 
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مصر والعراقء الطبعة الثالثة. مكتبة الأنجلو المصرية. 
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أضواء عله الجريمة والعقاب فه مصر القديمة 


لسمير أديب 


ملخص: يلقي هذا البحث بعضاً من الأضواء. على جانب من جوانب القانون والقضاء في مصر القديمة. هو جانب "الجريمة والعقاب ". 
فقد عرفت مصر القديمة أنواعاً من الجرائم مثل: القتل؛ والسرقة. والرشوة. والاختلاس. والزناء والشهادة الزورء وجرائم عسكرية. وأخرى 
تمس الملك. وغيرها من الجرائم. كما عرفت أيضا العقوبات. التي يمكن توقيعها ضد المخالفين. ونجد كثيرا من النصوص., التي تدعو إلى 
حسن الأخلاق: وتهدف إلى منع خرق اللوائح والقوانين. وكانت من تلك العقوبات الرادعة: الإعدام بأنواعه المختلفة, والأشغال (الشاقة). 
والسجن. والنفي. كما عرفوا أيضا العقوبات الماليةء والجزاءات الدينية. كما يتناول البحث الوسائل والإجراءات الجنائية؛ ثم يعرض نماذج 
لأشهر الجرائم وطريقة مكافحتهاء والعقوبات التي طّبقت عليها. وهكذا يتضح أن تلك الأنظمة القضائية والإجرائية كانت من أدق الأنظمة 


القديمة. في الوصول إلى العدالة والحقيقة. 
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بنى المصريون القدماء أساس سلطة حكومتهم: على 
مجموعة من المبادئ والقواعد. التي ينبغي أن يسيروا عليها. 
وقد حددت هذه المجموعة وظيفة كل فرد وعلاقته بغيره. 
وحاولت أن توجد نظاماً عملياً لكل شئْ؛ يبعث على حسن 
النظام واستتباب الأمن. وكان الملك يصدر عدة مراسيم 
لحفظ النظام؛ وقمع المجرمين والمخالفينء. والتعيينات في 
المناصب؛ وتخصيص الأوقاف. ومن الواضح أن القانون نشاً 
في مصر منذ عهد بعيد. وكان يتضمن مبدأً المساواة في 
المعامله. وسوف يتضح من هذه الدراسة أن القضاء في مصر 
القديمة. كان منظماً تنطيماً جيداً» ويقوم على قانون متقدم 
ومكتمل. 
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(ص ص /5 - 88) ردمد 19-835141؟١‏ 


يمكن تصنيف الجرائم في مصر القديمة إلي قسمين: 
اتالجراتم جدائيةبالمعتى القتى الدقيق راو جنايات): 
”- جرائم جنائية بسيطة (أو جنح). 


-١‏ جرائم الجنايات وعقوباتها. 
اتسمت عقوبات الأفعال الجسدية بكونها بدنية وقاسية, 
مثل (الإعدام . التشويهات الجسدية . قطع أنف أو قطع لسان 
. أو قطع يد جلد). وإن كان (816826) يعتقد أن قدماء 
المصريين لم يعرفوا عقوبة قطع اليد (1943:139 عممعئزط). 
وقد لاحظ (81635]60) أن عقوبة قطع الأنف كانت من 
العقوبات الشائعة. ليست تجاة جريمة الزنا فحسب., بل أيضا 


034 


سمي رأديب 


حيال جرائم أخرى متنوعة (50 :1926 اعاقدءع8) . 

ويتمثل أساس العقاب البدنى لدى المصريين القدماء: فضي 
ضرورة معاقبة الشخص في جسده لأنة ارتكب الجريمة بهذا 
الجسد . وتطبيق ذلك يؤكد القاعدة؛ فالجاسوس يُقطع لسانة, 
ومزيف العملات تُقطع يداه. 

وبجانب هذه العقوبات الأصلية وجدت عقوبات تبعية. من 
أبرزها الحرمان من الحقوق المدنية والدينية. كما كان العقاب 
الأصلى يستتبع مصادرة الأموال» في جرائم معينة: أو حرمان 
الجاني من الانتماء إلى أسرته؛ ما يؤدي إلى حرمان أولاده من 


الميراث من أموال الأسرة (صدقي 55:19585). 


"-جرائم الجنح وعقوباتها: 

كان أمر تجريمها وعقويتها يخضع لتقدير القضاة: أي كان 
القاضي يختص بالبحث فيما إذا كانت الواقعة تُشكل جرماً 
جنائياً أم لا؛ فإذا ما انتهى بحثه إلى وجود جرم جنائي 
بسيطء. حكم بالعقاب الذي يراه مناسبا للجرم حسب الظروف 
والملابسات (315-320 :2001 11ع:51»001). 

ونتناول الآن بشيء من التفصيل موضوع 'الجريمة 
والعقاب" في مصر القديمة: 


أولا: الجرائم: 
-١‏ القتل: 
كان القتل جريمة يُعاقب عليها بالإعدام إذا وقع عمداً» سواء 
أكان القاتل حراً أم عبداً. على أساس أن حياة الإنسان أمر 
مستقل عن حالته المدنية. ويتضح من هذا الحكم أن المصريين 
القدماء توصلوا إلى فكرة "العمد الجناتي ". 

أما في حالة قتل الأباء. فكان القاتل (الابن أو الابنة) يُقتل 
حيا على أشواك. وفى حالة قتل الأبناء فكان على الأب أو الأم 
القاتل أن يحضن ابنه أو ابنته القتيل ثلاثة أيام. (الصقلي: 
فقرة /الا). 

"-الحنث باليمين, أو اليمين الكاذبة: 

كان يعاقب بالإعدام على الحنث باليمينء ولا يجوز 
التسامح بهذه العقوية أو العفو عنها. والحكمة من تقرير هذه 
العقوية هي أن هذه الجريمة تعد اعتداءً على مصلحتين 
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مهمتين في المجتمع: هما: الاحترام الواجب للمعبودات وعدم 
إنانتها.وكذلك لحترا العقيىة: 

ويتضح من هذا العقاب أن المجتمع المصري القديم لجأ 
إلى هذا القانون. لحماية الأخلاق والدين: بل والضمير من 
الانحراف؛ ووجدوا في تغليظ القانون الوسيلة المثلى لتحقيق 
المجتمع المثالي. وكان من أنواع الحلف المقدسة الحلف على 


قبر"أوزيريس ". 


؟-الامتناع عن تقديم ال مساعدة لمن يحتاجها: 

عاقب المشرّع الجنائي المصري القديم على فعل الامتتاع 
عن تقديم المساعدة لمن يحتاجها؛ فمن يقابل في طريقه إلى 
عمله (أو حقله) رجلاً يعتدى على غيره؛ بأي صورة من صور 
الاعتداء البدنيي كمحاولة قتله أو هتك عرضه. أو أي من 
الأمور التي ينبذها المجتمع (كالسرقة مثلاً)» ولم يدافع عنه 
مع استطاعته ذلكء. يعاقب بالإعدام. أما إذا كان لا يستطيع 
مساعدته. فيجب -على الأقل- أن يسارع بالتبليغ عن 
المعتدي ويققّدم المعلومات التي عرفها بنفسة. 

وإذا ما قصّر الشخص في واجب التبليغ عمًا شاهده من 
جرائم بوجه عام؛. تعرض هذا الشخص لعقاب بدني ونفسي 
يتمثل في الجلد. وكذا بعقاب الترك بلا غذاء ثلاثة أيام. 


- تقديم إقرارات الذمة المالية بصورة مزورة: 

وفقاً لأحكام القانون المصري القديم: كان من الواجب 
على كل مصري أن يقدم إقراراً يتضمن إسمة ومهنتة أو 
حرفتة ودخلة للسلطة القضائية: وإذا ما تبين من فحص هذا 
الإقرار ورود بيانات غير صحيحة فيه. أي ثبت وجود تزوير 
في هذا الإقرارء كان الشخص يعاقب بالإعدام. وكان العقاب 
نفسه يوقع على الشخص, الذي يثبت بعد فحص إقرارة أن 
مهنته هى مهنة غير مشروعة. 
ونقرأ في تعاليم "أمنمؤوبى لابنة: 

- "لاتؤلفن لنفسك وثائق مزيفة:, لأن ذلك خيانة عظمى 
(تستحق) الإعدام '. 

- 'لا تزيفن في الدخل على دفاترك: وبذلك تفسد تدبير 
الأله' (حسن 6غ5١/‏ ج .)5381:١‏ 


أضواء على الجريمة والعقاب في مصر القديمة 


الشكل :١‏ مناظر مختلفة من تنفين عقوية الضرب على المحكومين. 


وتجدر الإشارة إلى أنة من الثابت تاريخياً أن "صولون " 
واضع التشريع اليونانى القديم المعروف . قد اقتبس هذا 
الحكم من المصريين ليسنه في أثينا. ومن الجدير بالذكر 
أيضاً أن اليونانيين؛ اقتبسوا من التشريع المصري القديم مبدأ 
تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام في الجرائم الأربعة السابق 
ذكرهاء على الحوامل حتى يضعن حملهن. 


5- تزييف أو إستخدام العملات أوالموازين أوالمقاييس أو 
المعايير المغشوشة: أوغير السليمة: 

كانت هذه الجريمة تواجة بعقوبة قطع يدي الجاني. وكذا 
يسري العقاب نفسه على الكتبة العموميينء الذين يزورون أو 
يضيفون أو يلفون بعض العقود. في مستندات التصرفات. 
التي يقومون بتحريرها أو بتوثيقها. (الصقلي: فقرة 78). 


ونقرأ أيضا في تعاليم "أمنمؤوبى 'لابنة: 

- 'لا تقلاعبن بكفتى الميزان. ولا تطففن الموازين. ولا 
تنقصن المكاييلء فإن تحوت يراقب الميزان: وإذا رأيت إنسانا 

-"لا تطفف في الكيل؛ وأوف المكيال بالدقة الواجبة: لا 
تتخذ لنفسك مكيالاً ذا حجمين. لا تفش فإن الله يمقت 
الرجل المدلس ". 

كذلك نقرأ في الاعتراف السلبى للمتوفى. أمام محكمة 
الآلهة قولة: "أنا لم أنتقص من المكيالء لم أنتقص من الأروراء 
لم أغش فيما يتعلق بمساحة الأراضى المزروعة؛ لم أطفف 
الميزان» لم أزد أو أنقص مقياس الحبوب ". 
5- السرقة: 

كانت السرقة تعد جريمة جنائية عامة تمس المجتمع كله. 
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لا الضحية وحدها. وكان عقابها ألف جلده على حسب قانون 
"حورم حب'. وفي حالات أخرى كانت تصل العقوية إلى 
الحبس أو الإعدام. كما كان السارق يوصم بعلامات ظاهرة, 
في خمسة أوضاع مختلفة من جسمه؛ء كما نص عليه في المادة 
السابعة من قانون "حور محب ' (لبيب 1/:1547ا3؟ .)١11/-‏ 

ويعقّب 860611 بأن فرعون مصر كان يملك إصدار 
القرار الأخير حيال السارقء يعني أنه يستطيع أن يعفو عن 
هذه العقوبة (148 -147 :1973 860611). كما ثبت أن عقاب 
السرقة كان يوقّع على الرجل وعلى المرأة على قدم المساواة, 
مما يوضح أخذ المصريين القدماء بمبدأ المساواة في العقاب. 

وهناك رأي آخر يرى أن عقاب السرقة كان قطع الأنف. 
كما في معاقبة جريمة الزنا (20 :1845 5لا80 ع(1): ورأي 
ثالث يرى أن عقاب السرقة كان الجلد؛ ولكن تُجمع كل الآراء 
على أن عقوبة السرقة في أواخر عهد الفراعنة أصبحت 
عقوبات مالية (غرامات). ومن ثم لم يكن لها أي فاعلية 
(144 :1973 عطعساظ). 

وفي النصوص المصرية نجد مثلاً 'ونى' من الأسرة 
السادسة يتباهى في حملاتة بأن في عصره' لم يسرق أحد 
رفيقه ', وفى قصة "الفلاح الفصيح "نجده يصف الحالة التي 
وصلت إليها البلاد بقوله: "إن من يكيل أكوام الحبوب يغش 
لصالحه. ومن يملأ مخزن غلال الغير لا يكيل بالقسطاس 
أملاك هذا الأخيرء ومن كان عليه أن يشرف على (تطبيق) 
القوانين يأمر بالسرقة... " 

وفى الاعتراف السلبى للمتوفى يقر بقولة: "أنا لم أسرق, 
أنا لم أسرق ملكية إلهء أنا لم أسلب طعاماء أنا لم أسرق 


ونقرأ في مرسوم 'نورى" من عهد "سيتى الأول ": "أي 


15 


سميرأديب 


فرد يوجد سارقاً متاعا خاصاً ببيت "من ماعت رع" سيعاقب 
بجلده مائة جلدة وينتزع منة المتاع الخاص ببيت "من ماعت 
رع' بوصفة متاعاً مسروقاً بنسبة مائة لواحد". 

ومن أمثلة جرائم السرقة ما نْصّ عليه في معاهدة 
التحالفء التي عٌقدت بين الملك '"رمسيس الثانى '"وملك 
الحيثيين: 'إذا ارتكب أحد رعايا الطرفين سرقة؛ وجب نفيه 
وتسليمه لدولته ". 

وهذا النص يدل صراحة على أن الإبعاد كان محتماً على 
كل فرد من رعية أحد المتحالفينء إذا ماترك وطنة لسبب 
جنائي. وويقابله في القانون الحديث "اتفاقيات تسليم 
المجرمين". (لبيب 19147:؟١٠‏ ). 

ومن أهم الأمثلة على جرائم السرقة. ما حدث في الأسرة 
العشرين من سرقة عدة مقابر لأفراد وموظفين وملوك. ويُفهم 
من تطبيق العقوبة على فاعليهاء أن هذه الجريمة كانت في 
حكم ما نسميه الآن: "حق النظام العام ". فكانت الدولة هى 
المجني عليها في هذه السرقات: باعتبارها جريمة مخلة بأمن 


المجتمع وكيانه. 


- الرشوة: 

من جرائم الرشوة ما نُْصّ عليه في قانون "حور محب ". 
فو اناذه الزايكة مق محووعة قوافييه نو سناقية اترمفي 
بالنفي إلى الحدود وجدع أنفة. كما نص كذلك على مجازاة 
الموظفين المكلفين بجباية الضرائب, الذين يقبلون الرشوة من 
بكاني اللكلهية ووشدي كي ] الى ملل قري الوك اناي 
المرتشي؛ وكذلك عقاب مختلسي أموال الناس بالباطل. 

ونقرأ في قضية السرقات الكبرىء التي حدثت في عهد 
"رمسيس التاسع'. أن 'حعبى ور" قال: 'إننى رتبت الأمور لكي 
لا يكون حرس الجبأنه في نوبتهم الليلة. لقد كان الأمر 
يسيراً. فقد رشوت الكاتب التعس في قسمنا ليكتب مذكرة 
امظداء ماسوو امنيكيا يتفض تصور إلى ان كلها غلم أذ 
محاولة ستتم الليلة على قبر في الوادي بواسطة عدد ضخم 
أن الرحتق جا رمات التكبره إلى مدير السسرليض راطق 
سوف أحس أنني استحق الاتهام بالغباء بقية أيام حياتي إن 
لول :زيضال الكتموطة الليلة إلى الوادي تي هينه قله 
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الأشارات المزيفة” (شورتر 198-191/:19057). 
ونقرأ فى النصوص المصرية؛ في تعاليم الملك 

'"خيتى'. قوله لإبنة 'ريكارع': "أكثر العطاء لكبار رجالك 
ليقيموا أحكامك, الانسان الثرى في داره لن يكون منحازاً: 
لأنه يمتلك الخيرات وليس له إحتياجات. أما الإنسان المعوز 
فلن يتحدث طبقاً للحقيقة. ولن يستطيع أن يكون عادلاً ذلك 
الذي يقول: آه لو كان عندىء. ولسوف يميل ناحية من يرضيه 
ويحابى من يقدم له المكافآت ( أي الرشاوى) ". 

ونقرأ في تعاليم "أمنمؤوبى' لولده: 

-لا تقبل هدية رجل قوي لتظلم الضعيف من أجله. 
فالعدل هبة غالية من الله يهبها لمن يشاء". 

- "لا تتقبل رشوة من صاحب نفوذ". 

وفى عهد الرعامسة نجد كثيراً من النصوص, التي تُعَبّر 
عن صورة لقضاء مرتش تقوم العدالة الصادرة عن العالم 
المقدس بالتعويض عنه؛ فنقرأ مثلا: "آمون رع يا أول من ولى 
املك. يا رب الأصول ووزير البائسين. يا من لا يقبل رشوة من 
متهم ولا يوجة كلاما إلى شاهد. ولا ينظر إلى من يفدق 
بالوعود. آمون يستكشف الأرض بأصابعة وينطق وفق ضميرة, 
إنه يُصدر حكمه على المدان ويضعه في النار الشرقية ويضع 
العادل في الغرب. آمون قاضي الفقراء ". (هوسون وفالبيل 
١6‏ 5-15 ل). 


- اختلاس الأموال الأميرية: 

وهى جريمة عقابها واضح في قانون "حورم حب '". وهو 
جدع أنف المختلس ونفيه إلى بلدة 'ثارو "علق الحدود 
الشمالية الشرقية؛ كما جاء ذلك فى المادة الأولى من مجموعة 
قاونينة. وكما جاء كذلك في مرسوم 'نورى "من عهد "سيتي 
الأول ". 


9- الزناء 

كان الزن قتع لسع الس هه بن اكه وويةترنية] كاه 
المصري يقر دائماً على نفسة في وصيته أنة لم يرتكب أثناء 
حياتة هذا الفعل القبيح. ففعل الزنا للرجل والمرأة يعد 
إهانة (15 :1899-1900 211م03) . 


أضواء على الجريمة والعقّاب في مصر القديمة 


وفيما يتلق بعقوبة الزناء فتوجد نظريتان: 
- النظرية الأولى: ويأخذ بها (ديودور الصقلي) الذي يميز 
بين "فعل الزنا". وفعل "هتك العرض" أو "الأغتصاب'؛ إذ يقرر 
أن الزنا لو تم بالغصب أو بالعنف. كان الجزاء يتمثل في قطع 
الأعضاء التناسلية. أما لو تم بغير عنف. فإن الرجل الزاني 
يجلد ألف جلدة والمرأة الزانية تجدع أنفها (1038811161 
8 -1914:177). 

وواضح أن الحكمة من إقرار هذا العقاب هو ايلام الرجل 
يقصد إيلامة في رجولتة. مقابل اللذة الأثمة؛ أما المرأة 
فيجعلها العقاب عبرة ومحل خدش حياء وعار دائماً. وكذلك 
يحرمها نهائياً من جمالها وفتنتهاء التي أثارت في الرجال 
الانحطاط في غرائزهم. 
- أما النظرية الثانية: فتذكر أن العقوية الإعدام. وكانت 
تطبق على الجناة حتى لو كانت الجريمة في مرحلة الشروع. 

كما كانت تتطلب في الغالب شاهدين؛ كشرط أساسي 
لتطبيق عقوبة الإعدام. وواضح أن عقوبة الإعدام لم تكن 
تُوقع إلا في حالة الفعل الفاضح العلني ذائع الصيت بين 
الناس؛ استناداً إلى نصوص بردية (بولاق .)١‏ وكما نرى في 
بردية (ليد). ضإن الناس كانوا يكفّرون عن خطاياهم حينما 
يرتكبون فعل الزنا بالإعدام؛ وأن الشروع في الزنا كان يواجة 
العقوبة نفسها.ء أي حتى لو لم يُرتكب فعل الزنا بأبعادة 
المادية. 

وهناك من ينتقض نظرية (ديودور) السابقة بناءً على 
قصة 'خوفو والسحرة,؛ التي توضح أن الالقاء في الحطب 
لإعدام النساء الزانيات علناً. كان الطريق المتبع لتنفيذ عقوبة 
الإعدام (166: 1973 1اعلء8). 


وربما امتد عقاب الإلقاء في الحطب (أي الحرق بالنار) 
إلى الرجل الزاني أيضاء فنقرأ في 'كتاب الموتى". الفصل 50, 
السطر ١5‏ على وجة التحديد اعتراف الرجل بأنه لم يزن, 
وفى السطر ,.١15‏ من اعتراف الرجل أو شهادتة بأنه لم يرتكب 
أي فعل شائن مع أي امرأة متزوجة أو أي زنا. 

و نقرأ فى القصص المصرية في قصة "الأخوين"' أن 
'"أنوبيس' ألقى بزوجته غير المخلصة إلى الكلاب بعد قتلها؛ 
وكذلك الدعوى التي رفعها 'بيتان' ضد زوجتة الزانية أمام 
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محاكم فرعون. وتأكيد "حتحور' بأن الزانية لاقت عقاب 
الإعدام بتقطيعها بالسكين. وكذلك إحراق زوجة "أوبنير". 
وإلقاء رفاتها في النيل هي وعشيقها. وكما هو واضح هنا فإن 
عقاب الزاني بالمتزوجة (العشيقة). هو عقاب الزوجة الزانية 
نفسه (479 :82 -1981 /5601). 

ونتذكر ما جاء في نصائح "بتاح حتب" لولده قائلا: 


'إذا أردت أن تطيل صداقتك في بيت تزوره. سيدا كنت 
أم أخاً أم صديقاً فاحذر من الاقتراب من النساء في أي مكان 
تدخلة؛ فهو مكان غير لائق لمثل هذا العمل؛ وليس من الحكمة 
أن تفرط في الملذات. فقد انحرف ألف رجل عن جادة 
الصواب بسبب ذلكء إنها لحظة قصيرة كالحلم؛ والموت جزاء 
الاستمتاع بها". 

كذلك يُحدّر الحكيم "آنى" من الاتصال بزوجة رجل آخر 
بقوله: 

'إن المرأة التي غاب عنها زوجها تقول لك كل يوم إني 
حسناءء وليس هناك من يشهدها وهى تحاول إيقاعك في 
فخها؛ إنها جريمة يستحق صاحبها الموت. عندما يعرف 
التاسس أمرها".: 
ومن تعاليم عنخ شاشنقى: 

"من زنا بامرأة من الطريقء كان كمن نقب كيسه وحمله"'. 

"من نكح امرأة جاره؛ تُكحت زوجته على عتبة داره". 


"من نكح زوجة غيره على سريرء نكحت زوجته على 
الطين'. 
ومن الاعتراف السلبي للمتوفى أمام محكمة الآلهه: 
"أنا لم أكن شهوانياء أنا لم أقترف زناء أنا لم أدنس 
نفسي '. أي لم تكن لدى علاقات جنسية مع زوجة رجل 
آخر. (بريتشارد /اىة ١‏ /رج3531::0١).‏ 
لإلهة مدينتي". 


٠‏ -البلاغالكاذب وشهادة الزور: 

كان يُعاقب على الكذب أو التبليغ الكاذب. بقدر ما كان 
يُعاقب على حلف اليمين الكاذب.ومع ذلك فقد كانت الظروف 
المحيطة بالكذب ضي التبليغ. تؤثر في تقدير العقاب تخفيفاً 


الا 


سميرأديب 


وتشديداً؛ فمثلاً. مّن كان يكذب أمام القضاة عن طريق تعيشه 
كان يعاقب بالإعدام. وكقاعدة عامة كان يعاقب مقدم البلاغ 
الكاذب بالعقاب المخصص للجريمة المبلغ عنها كذباء أي أن 
مبدأ القصاص كان يطبق في هذه النوعية من الجرائم. أما 
إذا اتخذ الكذب صورة إقدام على تزييف عملات. أو تقليد 
أختام: عوقب المزيف أو المزور بقطع يديه, أي أداة الجريمة, 
(181-270 :1817 اع «ماموط). 
ونقرأ في الاعتراف السلبي للمتوضى: 
- 'أنا لم أرو كذباًء أنا لم أشوة سمعة عبد عند رئيسه". 


- “أنا لم أنهمك في القيل والقال'. 


وى تعاليم "أمنمؤوبى "يحذر ولده قائلا: 


- 'لا تشهد زوراً ولا تستعمل قلبك في الباطلء والله 
يمقت من يزور الكلام'. 


- "لا تتحدث بالإفك والبهتان. فإن الكذب يمقته الله . 

- "لا تدخل المحكمة وتزيف كلماتك” . 

- 'قل الصدق أمام القاضي ولا تجعل لأحد سلطاناً 
١-الجرائم‏ الماسة بالعدالة: 

تضمن القانون المصري القديم جزاءً على بعض الأفعال؛ 

التي تنطوى على مساس بالعدالة. فقد جعل - مثلاً - من 
خروج القاضي على ما تقتضية وظيفته من نزاهة واستقامة, 
جريمة يعاقب عليها بمنتهى الشدة. فقد رأينا كيف كان قانون 
'حورمحب” يعاقب القاضي المرتشى بالموت. كذلك الجزاء 
الذي وقّع على القاضيين اللذين سمحا لبعض النساء المتهمات 
في قضية المؤامرة ضد "رمسيس الثالث” بزيارتهما واستمتعا 
معهن بمجلس الشراب. والذي تمثل في صلم آذانهما وجدع 
أنفيهما (زناتى 3٠١ : ١91/1١‏ ). 


-١١‏ قتل الحيوانات: 

كانت حياة الحيوانات محمية بقانون العقوبات المصري, 
كحياة الانسان تماماً. بمعنى أن قاتل الحيوان كان يعاقب 
بالإعدام: إذا تبت تعمده قتله. أما قتل الحيوان بصورة غير 
متمم 15 فكان :ثوحب الفزامة..وقيما يتلق بالمعاملة الشتيثة 
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للحيوان. كالضرب مثلاً. فقد كانت جريمة عقوبتها دقع 
غرامة للكاهن؛ وقد تصل العقوبة إلى حد الإعدام لو كان 
الاعتداء واقعاً على حيوان مقدس. إذ إن الأمر في هذه 
الحالة يتعلق بالآلهه لا بالحيوان. وكان الشعب غالبا . في 
حالة الاعتداء على حيوان مقدس ‏ يتولى القيام بدور الجلاد 
والمنفّذ للعقاب. دون انتظار لصدور حكم ضد الجاني (صدقي 


كردا : 5ه-5ه4), 


٠١‏ -الجرائم العسكرية: 

عرف قدماء المصريين النظام العسكريء وفطنوا إلى 
حتمية إيجاد نظام جنائي خاص بأفراد القوات المسلحة, 
وخصصوا عقوبات جسيمة: بل أكثر جسامة من عقوبات 
النظام المدني؛ لضمان حسن الانضباط بين صفوف الجنود. 

ومن الجرائم العسكرية وعقوباتها المقررة: 
أ- الهروب من الحرب: 

كانت تُعد جريمة تستوجب الإعدام؛ ولكن إذا قام المتهم 
بهذه الجريمة بعمل بطولى بعد ذلك. يعوض بة جريمة 
الهروبء كان يُعفى من عقاب الإعدام ويعاقب بعقوبة أخرى, 
هى فقدان الاعتبار. 

وعلق (ديودور الصقلي) على موقف القانون المصري في 
هذا الخصوص بقوله: إن المشرّع جعل عقوبة فقدان الاعتبار 
أشد من عقوبة الإعدام؛. حتى يتعود الناس النظر إلى العار 
باعتباره أعظم الشرور. فضلاً عن أن المشرّع رأى أن الذين 
يُقضى عليهم بالإعدام لا يفيدون الحياة العامة بشئ بينما 
الذين يفقدون اعتبارهم قد يكونوا مصدر خير كثير, 
لحرصهم على استرداد اعتبارهم (الصقلي: فقرة 4/ ). 


ب - عدم إطاعة الأوامر: 

اعتبر عدم إطاعة الأوامر أو عدم تنفيذها أمراً يستوجب 
الحكم بالإعدام؛ ولكن كان القيام بعمل بطولى من قبل الجاني 
مبرراً ليُعفى من تنفيذ العقوبة. وبهذا الأسلوب المتميز ضي 
باب الأعفاء من العقوبة, جعل المشرّع الجنائي الفاية من 
العقاب. قبل تنفين العقاب لا العقاب في حد ذاته. 


جح إفشاء الأسرار: 


أضواء على الجريمة والعقاب في مصر القديمة 


كان الجندى يواجة إفشاء الأسرار العسكرية بعقاب قطع 
اللسان. وكما هو واضح.؛ فالمشرّع الجنائي كان يتخير نوع 
العقوبة لتكون مشتقة من الجريمة ذاتهاء ومن وسيلة ارتكابها. 
ففي عقوية إفساء الأسرار يقطع اللسان. فيتأكد المشرّع من 
أن الجاني لن يعود مطلقا لإرتكاب هذا الفعلء ويضمن 
استحالة العود الجنائي في الجريمة ذاتهاء التي أوقع عليها 
العقاب الجنائي (صدقي 1587: 04 ). 


د - الخيانة العسكرية: 

تُطالعنا النصوص بأن الهكسوس استطاعوا أن يستغلوا 
بعض الخونة من المصريين: ليقفوا بجانبهم. فقد كان على 
"كامس أن يعاقب "تتى بن بيبى": الذي كان على ما يبدو 
شخصية مصرية؛ أغلق على نفسه مدينة 'نفروسى",؛ التي 
جعلها بؤرة للأسيويين. وعلى أي حال فقد لقى الخونة من 
"كامس" جزاءً مناسباً. إذ يقول عنهم كما ذكرت لوحة 
(كارنارفون): "خربت مدنهم وأحرقت أماكنهم: أذقتهم العار لما 
فعلوة مع مصرء لأنهم جعلوا أنفسهم يخدمون الأسيويين. 
ولأنهم تركوا مصر تعانى الأحتلال”. 

واستمر الخونة يعملون في صفوف المصريين؛ خلال حرب 
التحرير. التي قادها "أحمس' وفي ذلك يقول قائده "أحمس 
بن إبانا '. على جدران مقبرته في الكاب: 'وبعد ذلك جاء 
(آتا) صاحب الجنوب؛ إذ ساقه حتفه وآلهة الوجه القبلى 
مستولون عليه. وقد وجده جلالته في (تنتاعا) وأحضره 
جلالته أسيراً. ثم أتى بعد ذلك الخائن المسمى (تتى عن) وقد 
جمع العصاة معة فذبحه جلالته وقضى على بحارته" 


(إبراهيم 2195:1948 ). 


4 الخيانة العظمى: 

وكان القاضي أو القضةة. الذين يتولون هذا التوع من 
القضاياء معينين من قبل الفرعون نفسه. وكانوا يتمتعون 
بسلطات واسعة مؤقتة. أي محددة بوقت إنتهاء القضية. ففى 
حكم الملك 'بيبى الأول".: من الأسرة السادسة, نجد أنه عهد 
إلى وزيره 'ونى" الفصل في قضية سرية وقعت في حريم 
الملك؛ ولكن لا نعرف طبيعة الجريمة: أو طبيعة الحكم الذي 
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صدر فيهاء وإن يبدو أنها كانت مؤامرة ضد شخص الملك. 


ونجد أن الوزير سمع زوجة الملك بمفرده؛ دون أن يشاركه 
جلسة التحقيق أحدء إذ يقول 'ونى”: "وقد حدثت أن أثيرت 
مسألة سرية كانت محل تحقيق في الحريم الملكى ضد زوجة 
الملك المحظية الكبرى: وقد طلب منى جلالته أن أتولى الحكم 
بمفردى دون أن أشرك معى أي وزيرء أو قاض خلافي'. 

ثم يذكر بعد ذلك: 'لقد قمت بنفسي بتحرير المحضرء ولم 
يشترك معي إلا واحد من الموظفين المندوبين في 
هيراكونبوليس ". (هوسون وفالبيل 1994: 1١0‏ ). 


0 - الجرائم الماسة بالملك: 

عندما حدثت مؤامرة في حريم الملك "رمسيس الثالث", 
عهد الملك بالتحقيق فيها إلى لجنة فوق العادة مكونة من اثني 
عشر عضواً. فُسّموا إلى قسمين؛ القسم الأول: يتكون من 
خمسة أعضاء. وكان يُطلق عليهم (الأمراء العظام لمحكمة 
العدالة)؛ والقسم الثانى: يتكون من سبعة أعضاء من 
الضباط. وكما يبدو فقد كانت لجنة مخصصة لمواجهة المهام 
الصعبة؛. ومشكلة من مستويات مختلفة؛ فهناك عضوان اثنان 
من مديرى الخزانة:. واثنان من حملة الرايات. وخمسة من 
السقاة. وأحد المنذرين الملكيينء وكاتبان (-152 : 1937 81101 
14). 


وقد أختير نصف أعضاء هذه اللجنة فقط ليحضروا 
المحاكمة كمحكمين لإصدار الحكم على مجموعة أولى من 
المتهمين. وكلّف باقي أعضاء اللجنة بالفصل في أمر 
مجموعتين أخريين من المتهمين. وبصفة عامة كانت الأحكام 
والعقوبات محددة: وقد انتحر كثير من المتهمين. وأصدرت 
المحكمة أحكاماً مختلفة؛ فبرات المتآمر الذي عَدل عن 
الأشتراك في الجريمة, وحكمت بإعدام الأمير 'بنتاؤر". الذي 
طلبمنة أن يتشحن: كمنا حكمت بقطع أذني ويدي من سهل 
للمتآمرين تنفيذ الشروع في المؤامرة: دون الأشتراك معهم. 

وقد فوض الملك هذه اللجنة في إصدار القرار بإعدام أو 
تبرئة كل من يتعرضون لهم أثناء التحقيق؛ أي كان لأعضاء 
اللجنة حق حياة أو موت من يرونه مستحماً لذلك. وكان من 


حقهم كذلك الاحتفاظ بأسماء المذنبين. وألا يطلعوا الفرعون 
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عليهم: ولا على العقوبات, التي اختاروها حيالهم. 

وهنا نرى شبهاً كبيراً بين ما اتخذتة المحكمة من تبرئة 
المتآمر. الذي عدل عن الاشتراك في المؤّامرة. وما يتبعه 
القانون الحديث حيال "شاهد ملك". كما نرى أيضا احترام 
الملك لسيادة القانون ونزاهة القضاءء وتطبيقاً لمبدأ الفصل 
بين السلطات (لبيب .)٠١7:151410‏ 

وكان الفرعون يقصد من هذا كلة ضمان استقلال وحرية 
القضاة. عند الفصل في القضايا الخطيرة والماسة مباشرة 
بشخصه. وقد يكون قصد الملك من هذا التفويض عدم 
السماح للمدانين بطلب العفو منه (:1900 - 1899 أتةجة) 
0). 
ولكن من الملفت للنظر أنه قد لوحظ محاكمة أعضاء هذه 
اللجنة. في حالة تعسفهم في استعمال سلطتهم القضائية, 
وخيانتهم لثقة الملك. كما حدث في قضية 'بنتاؤر 
(1914:171 معنالهعةط). 


ثانيا: العقوبات 
نجد بياناً بالعقوبات. التي يمكن توقيعها ضد المخالفين, 
في النصوص التي تدعو إلى حسن الأخلاقء أو التي تهدف 
إلى منع خرق القوانين واللوائح. وتعد المراسيم الملكية بالتأكيد 
من أهم المصادر التي تعطينا بيانات في هذا الشأن (101600 
4 - 1 :1977). 
غخفي عصر الأسرة الخامسة: يهدد الملك "نفر إير كارع" 
رجال الأقليمء الذين يحاولون إعاقة الكهنة والعمال في معبد 
أبيدوس عن أداء مهامهم, أو تحويلهم عنهاء بعقوية الأشغال 
الشاقة في محاجر الجرانيت: وحرمانهم من المقررات 
المخصصة لهم من القمح والشهعير. أما القضاة والقائمون 
بأعمال الملك ممن يرتكبون مثل هذه الأعمالء فهم معرضون 
بأن تصادر ممتلكاتهم وخدمهم. 
وقد تضمّن مرسوم ملكي آخر. يرجع إلى عصر الإنتقال 
الأول؛ تدابير أخرىء منها: الحرمان من الأموال الخاصة 
والعائلية؛ لمن يعتدي على حرمة التماثيل الجنائزية وعلى 
موائد القرابين؛ ومنها كذلك الحرمان من حق الدفن في 
مدينة الأموات. والقيد بالسلاسل؛ وأكثر من هذاء فإن أقل 
تواطؤٌ أو تساهل من جانب الموظفين نحو المذنبين». كان 


04 العدد الثاهه جمادى الأولى ١ه‏ - بوليو (نمونا .كم 


يستتيع فقد الوظيفة. كذلك صدر مرسوم في الأسرة 
التحائمة متك جاه مه زن اركش اي عناكم أو اميق 
محلي) يعفو عن مذنب يعد صدور حكم ضده.؛ فهو معرض 
لأن يفقد عرشه. 

وفى الدولة الحديثة ريط "حورمحب' كل مادة من مواد 
قانوته يتهديوأك مناشية يتوقي شقرباك بذقية: انكل النري 
بالعصاء وبتر الأعضاء. والنفي إلى ثارو. أما مرسوم 'نورى "2 
الذي صدر في عهد الملك "سيتى الأول" فقد أورد مجموعة 
من العقوبات البدنية. مشابهة لتلك التي وردت في فانون 
"حورمحب". إضافة إلى أنه قرر أنه بعد استرجاع الأموال» 
ال حرق تيديسها وتسويلها من عهدكها: إن يلخن الجانت 
(6 -1 : متسطقللقة). 


بعض أنواع العقوبات: 
١‏ - عقوبة الاعدام: 

من الثابت أن مصر القديمة عرفت الإعدام؛ وكان على 
نوعين: نوع بسيطء ونوع مصحوب بتعذيب. وكان يتولى 
تنفين عقوبة الإعدام ممثلو السلطة العامة؛ ومع ذلك فيبدو 
أنه كان يُفَرّق بصدد تنفيذها بين النبلاء والعامه. فالنبلاء. 
وخاصة أفراد الأسرة المالكه. لم يكونوا يقتلون أو يعدمون 
بواسطة ممثلى السلطه؛ وإنما كانوا يتركون ليضهعوا 
بأنفسهم حداً لحياتهم: أو بعبارة أخرى كان يفرض عليهم 
الانتحار. 

وقد جاء في قفضية مؤامرة الحريم ضد رمسسيس 
الثالث". عن بعض المتهمين: أن القضاة "قد فحصوا أمرهم 
ووجدوهم مذنبين؛ لقد تسببوا في جعل الأحكام تُوفّع عليهم: 
وقبضت عليهم جرائمهم'. وهى طريقة مهذبة بدلا من القول 
إن حكم الإعدام تفن فيهم. أما المجرمون ذو المكانة الكبيرة 
فقد عوملوا بما يقتضيه فانون الشرفء 'وجدوهم مدنبين 
وتركوهم لأنفسهم في ساحة المحكمة. فانتحروا ولم توقع 
عليهم العقوبة " (زناتى 3١71191١‏ ). 

كان الإعدام يُنفن علناً. ولكن عادة ما كان يوقف تنفيذه 
على المرآة الحامل: إلى أن تضع حملها: 


أضواء على الجريمة والعقاب في مصر القديمة 


أ- الاعدام البسيط: 
وكان إما بالشنق أو قطع الرأس. وكانت هذه العقوبة تُوقع 
في حالات؛ منها: 
. السحر وانتهاك الحرمات المقدسة: أو أي جريمة تمس 
الدين. 
عدم الكشف أو التبليغ عن المؤامرات, التي تحاك ضد 
فرعون. 
القتل. 
5 الإخلال وا لخطأ. أو عدم مراعاة القواعد ا لفنية لممارسة 
الطب. 
. الحنث باليمين. 
البلاغ الكاذب؛ وفى بعض حالات الكذب. 
. من يشهد جريمة قتل ولا يساعد ا لضحية: إذ كان موقفه 
السلبي يعد نوعاً من الاشتراك في القتل. 
. عدم تقديم إقرارات الذمة المالية؛ أو تقديم إقرارات 
مزورة: أو تقديم إفرارات تتضمن مصادر دخل غير 
مشروعة للكسب. 
الفنان أو الصانع الذي يتدخل في السياسة العامة: أو 
المسائل العامة على أساس أن انشفاله في هذه الأعمال 
يقلل من مهارته الفنية. 
جرائم الرشوة والإختلاس. 


قاتل الحيوانات المقدسة. 


ويبدو أيضا أن الإعدام بقطع العنق كان مقرراً للجرائم 
السياسية. إذ نشاهد على صلأية 'نعرمر". الملك وهو يقطع 
رؤوس عشرة من أعدائه الثائكرين عليه. كما نشاهد أيضا 
على رأس دبوس الملك العقربء. سكان مدن الدلتا وقد 
ظهروا مشنوقين في رموز مقاطعتهم المختلفة. ونعلم من 
بردية 'وستكار ' أن مجرماً حبس حتى ينفّذ فيه حكم 
الإعدام بقطع عنقه. 
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ب - الإعدام المصحوب بتعذيب: 
كان للقاضى الخيار في اختيار طريقة التعذيب؛ ونجد أن 
زوجة الملك "أمازيس" لم تسلم من التعذيب. عند اتهامها 
بالشعوذه. 
وكان من أنواع الإعدام المصحوب بالتعذيب: 
١‏ - التعذيب بالنار: كان عقاب الزانية والعاهرة؛ التي 
تنتمى إلى الطبقه الأولى في المجتمع؛ ثم أصبح عقابها 
بعد ذلك قطع الأنف. 


" - التعذيب بالصلب: وكان يستخدم ضد الخائئين؛. وضد 
المتمردين. حتى لو مات المجرم قبل تنفين حكم الإعدام. 
وقد ورد في القرآن الكريم أن الفرعون المصري على زمن 
النبي موسى عليه السلام: توعد السحرة بعد إيمانهم بأن 
انصليهم على متذوع النكلن(سوزة الأمترافنة ايه 1 
وسورة طه؛ آية .)0١‏ 

؟ - الإعدام على خازوق: وهو من أنواع الإعدام الملصحوب 
بالتعذيب؛ مثل ما جاء في مرسوم 'نورى". كذلك جاء في 
بردية "مايرأ" الخاصة بسرقات المقابر في الأسرة 
العشرين: أن سبعة من اللصوص أعدموا على الخازوق. 
وكان هذا العقاب يشار إليه كثيراً عند حلف اليمين أتناء 
تأدية الشهادة إذ يقول الشاهد: 'إذا تكلمت كذباً فلأوضع 
على خازوق . 

؛ - الإعدام بالأغراق: جاء ذكر هذه العقوبة؛ في بردية 
'"وستكار ". فقد كان الموت عقوبة الزانية أو الزاني؛ غرقا 
أو حرقا. ففي روايتها عن علاقة شاب بامرأة كاهن؛ أن 
الشاب افترسه تمساح بتنفيذ الكاهن نفسه: بعد أن نزل به 
إلى الماء؛ وأن المرأة أحرقت علناً. وعلى كل حال فهناك ما 
يشير إلى تخفيف هذه العقوبة. فيما تلا ذلك من عصور. 


" - عقوبة الأشغال العامة (الشاقة): 

كانت هذه العقوبة تُفرض على المحكوم عليهم: إذا ما 
صدر عنهم عفو؛ إذ من الثابت تاريخياً قيامهم ببناء المدن. 
والمعايد, وشق الترع. وحفر المناجم...الخ. وكانت توجد 
معسكرات للأشغال الشاقه؛ وقد أصبحت محاجر الجرانيت 
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في أسوان ‏ على الأرجح . منذ عصر الأسرة الخامسة تعد من 
ضمن هذه المراكز العقابية. 

وقد أشارت وثيقتان من وثائق دير المدينة. ترجعان لعصر 
الرعامسة؛ إلى ورشة لتقطيع الأحجار كانت قائمة في (مكان 
الحقيقة). على الضفه الغربيه لطيبهء وكانت هذه الورشه 
مكانا يعمل فيه المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبات الصادره 
ضدهم. ويتعلق الأمر في هاتين الوثيقتين بأعمال شاقة:» كان 
يُكلف بها الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام في جرائم 
خطيرة؛ ولكن العمل في هذا المكان لم يكن قاصراً على 
المذنيين وحدهم (هوسون وفالبيل 0155:1556 .)١1١‏ 
و(مكان الحقيقه) ]10423 - 56" في اللغة المصرية القديمة هو 
الأسم الأصلي لقرية عمال دير المدينة. 


* - عقوبة السجن: 

يبدو أن عقوبة السجن كانت من العقوبات القاسيه. فقد 
كُتب في نقش على جدران مقبرة 'بايرى". في جبّانة شيخ عبد 
القرنة رقم 179,. خاص ب "باو اح ' من عظماء عهد الملك 
"توت عنخ أمون ": "إن قلبي لفرح يا آمون يا ناصر الفقير... 
إنك مثل نَمْسَ الحرية إلى رجل كان في السجن”؛ وجاء في 
إحدى الأناشيد لأمون رع: "السجين يتطلع إليك: والذي أصابه 
المرض يناديك . 

وكان المجرمون يحتجزون في سجون خاصة ما داموا رهن 
التحقيق؛ فإذا صدر الحكم عليهم أرسلوا إلى سجون أخرى, 
لينفذ فيهم العقاب. وقد يقترن السجن بتسخير المذنب فضي 
أداء بعض الأعمال. ومن قبيل ذلك ما نص عليه المرسوم 
الصادر من الملك "نفر اير كارع": الذي أعفى كهنة معبد 
أوزيريس بأبيدوس من أداء السخرة. وقضى بمجازاة من 
يأخذن أحد الكهنة الموجودين في حقل الأله. والذين يؤدون 
عليه خدمة كهنوتية من أجل السخرة أو أي عمل آخر, 
بإيداعه سجن المعبد؛ واستخدامه هو نفسه في أي سخرة. 

ومن تعاليم الملك 'خيتى' لولده "مريكارع' نقرأ: 'إذا وقعت 
عقوبة فليكن بالضرب أو السجنء ومن ثم تستقر أحوال 
البلاد". وعلى الرغم من ذلك يحدتا الملك "إنيوتف الثالث'. من 


الأسرة الحادية عشرة؛ بأنه فتح السجون وأفرج عمن فيها. 
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وكانت المحاكم تطّبق عقوبة السجن على عامة القوم؛ فضلا 
عن كبارهم من الموظفين والكهان؛ ومن ثم فقد سجل 'ببى عنخ 
". من وزراء الأسرة السادسة على جدران مقبرته أن محكمة 
السّراه برأته من تهم وجهت إليه. عندما كان الكاهن الأكبر 
لحتحور في مدينة قوصء وأن هذه الاتهامات كانت عقوبتها 


السجن (مهران؛ ج 0 1944 :570 3731 ). 


+ - عقنوبة النضي : 

لم يكن النفي لبلاد أخرى غير مصر.ء أو ممتلكتهاء التي 
تشرف عليها؛ ومع ذلك فالتعبير بالنفي تعبير غير دقيق: وإن 
استخدمته النصوص المصرية؛ لأن معناه إبعاد المجرمين خارج 
البلاد. بينما كان يجري -في الواقع- إبعاد المجرمين» إلى 
منطقتين تُستخدمان لهذا الغرض, داخل البلادء هما: النوبة 
(كوش) في الجنوب. و 'ثارو "على الحود الشماليه الشرقيه 
للبلاد. ولذلك كان الأصوب إستخدام التعبير الحديث: 
؛اعتفال الكرمين ”: 

ومن الحالات التي كان يُقضى فيها بالنفيء الاستيلاء على 
قارب يستخدم في نقل الضرائب. فقد نص قانون "حورمحب 
"على مجزاة الفاعل بقطع أنفه. ونفيه إلى "ثارو "؛ وكذلك جاء 
في قضية سرقات المقابر في الأسرة العشرين: أن الشخص في 
قاعة المحكمة رغبة منه في الإقناع بصحة ما يذكره: كأن يقول: 
"التجدع أنفي. وتصلم أذنأي وأرسل إلى كوش.ء لو أن ما قلته 
كذباً ". ويظهر أن بعض المجرمين كانوا يرسلون إلى بلاد كوش 
للعمل في مناجم الدهبء أو لمجرد العقوبة فقط. 

وفي عهد الأسرة الحادية والعشرين نشبت ثورة في طيبة؛ 
واستطاع الملك "بانجم' أن يسحق الفتنة؛ وأن ينفي بعض الثوار 
إلى الواحات, ويولي ابنه "من خبر رع' كرئيس لكهنة أمون, 
الذي استقبل عهده سائلاً الإله أمون: "ألا فلتعطف على من 
أمرت بنفيهم, ألا فلتأمر بألا يقاسي واحد مرارة النفي بعد 
اليوم"؛ وقد استمع أمون إلى رجائه؛ وأعيد أولئك الذين كانوا 
قد عوقبوا بالنفي إلى طيبة (إبراهيم 1575:1547 ). 


5 - العقوبات التعبيرية: 
وكانت من نماذجها: 
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- قطع يد المزيفين والمزورين. 
قطع لسان الجواسيس ومن يكشفون أسرار الدولة. 
-قطع يدئ المرآة المتهمة بتكاح المخارم. 


. قطع العضو التناسلي للرجل الملفتصب الأعراض 
(177: 1914 يعتللهعة). 

صلم الأذنين وجدع الأنف. 

كسر أداة الجريمة حتى لايعود المجرم إلى إرتكابهاء 

بواسطة هذه الأداه. 

. قطع الأذنين لمن يزحزح الحدود (كما جاء في مرسوم 


نوري). 


. قطع الأذنين وجدع الأنف للسرقه (كما جاء في مرسوم 


نوري). 


-١‏ العقوبات الأستثئائية: 

عرفت مصر القديمة العقوبات الاستثنائية لمواجهة جرائم 
إستشنائية. كجرائم قتل الأبناء آباءهم (فالجاني تقطع 
أطرافه. ويحرق تحت أشواك). وقتل الآباء أبناءهم (فالجاني 
يحمل جثة ابنه ثلاثة أيام ضي الطرق). كنوع من العقاب 
النفسي. 
* - العقوبات البدنية: 

كان الضرب هو أكثر الجزاءات شيوعا على الأطلاق؛ ففي 
عصر الدولة القديمة نجد 'نزإيب” رئيس الأسرارء الذي 
عاش في عهد الملك "إسيسي".: يقول: "لم أضرب قط منذ 
ولادتي أمام عضو محكمة السراه ". ومن الجرائم التي كان 
يُعاقب عليها بالضرب. ما نص عليه المرسوم: الذي أصدره 
الملك 'سيتى الأول ". بهدف حماية مؤسسة دينية في أبيدوس. 
فقد قضى هذا المرسوم بمعاقبة أي شخص يأخذ بالقوه ودون 
وجه حقء راعياً من رعاة المؤسسة؛ فيتسبب عن ذلك خسارة 
في الماشية؛ بالضرب مائتي عصاء ودفع مائة مثل للماشية 
المفقودة. على سبيل التعويض. 

كذلك. ما نص عليه قانون "حورمحب” من مجازاة الجندي 
الذي يغتصب جلوداً من أحد الفلاحين بالضرب ماتة عصاء 
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الشكل :١‏ أحد مناظر العقاب بالضرب من مقبة مثنا . 


فضلا عن شق جلده في خمسة مواضع. ويبدو أن جُرح الجزء 
الضروب كان ضرورياً عقب الجلد؛ حتى لا ينحبس الدم. 
كما كان الضرب بالسياط من العقوبات البدنيه المنتشرة, 
وفي عصر الانتقال الأول ينصح "خيتى " ولده "مريكارع " 
فيقول: "اذا وقعت عقوبة فليكن بالضرب أو السجنء ومن ثم 
تستقر أحوال البلاد . كما ينصحه في الوقت نفسه بعدم توقيع 
عقوبة الإعدام. إلا في حالة الخيانة. وقد كان مقدار عقوبة 
الجلد يتراوح ما بين جلدة واحدة إلى ألف جلدة. 
ويلاحظ أن العلاقة الوثيقة؛ التي توجد أحياناً في العقلية 
المصرية؛ بين فكرة سؤال الأعضاء المحققين في المحكمة:؛ وبين 
فكرة الحض على جواب صادق. قد عبر عنها في اللفه 
المصرية ببعض جمل مثل 'يمتحن بالضرب". وكانت الطرق 
التي تستعمل في حضّ الشاهد على الكلام ثلاثاً؛ وكلها ذكرت 
في بردية بالمتحف البريطانى رقم )٠1٠١57(‏ وهى خاصة 
بسرقات المقابر في الأسرة العشرين. وهى العصا أو فرع 
الشجره وكذلك الضرب بالفلقة. وقد كان التعذيب من أي 
نوع يستمر حتى يقول الشاهد "قف سأعترف". وبعد ذلك يتلو 
بيانه. فإذا وجد أنه غير مُرض ضّرب ثانية أو عذب. وقد 
يحدث أن يُشفع ذلك بالضرب 5 ثالثة. وكان هذا الضرب 
يؤدي الى الاعتراف. عادة؛ بالمعلومات المطلوبة؛ وإذا لم يؤد 
إلى ذلك. فإن هذا الجزء من المحاكمة كان ينتهى بقول 
الشاهد 'إنى لم أرها ". أو يكتب الكاتب الذي يسجل الشهادة: 


"إنه لا يريد الاعتراف". وقد كان يعترف أحياناً بغير الحقيقه 


بإب 


من شدة ألم الضرب. 


- العقوبات المالية: 

وكان من أمثلتها : 

أ - المصادرة والعزل من الوظيفة: 

كانت هذه العقوبة شائعة الاستعمالء لدرجة أن المؤرخين 
عدوا الملك "مازيس” متعسفاً في استعمالها بقصد الثراء 
لنفسه. وقد كانت هذه العقوبة مخصصة لمن لا يحترم أوامر 
الملك. ونقرأ ما قضى به مرسوم "نفر اير كارع': من الأسرة 
الخامسة, بمجازاة أي موظف. أو أي قريب ملكيء أو معاون 
زراعي يخالف أحكام هذا المرسوم. بالعزل من وظيفته. 
وتقديمه إلى المحكمة. ومصادرة البيت والحقول والناس وكل 
شيء في حيازته. 

كما نقرأ في خاتمة قصة (الفلاح الفصيح): "عندئذ أمر 
رئيس الحجاب". رنسي بن مرو ء "اثنين من الحرس بأن 
يتوجهوا لإحضار 'جحوتى نخت ". وأحضروه؛ ثم جرى 
تجريده وتجريد رجاله من أملاكه. خلافا لمؤنه وشعيره في 
الوجه القبلى وقمحه وحميره والماشية وخنازيره وأغنامه. 
وسّلم "جحوتى نخت' هذا (كخادم في خدمة) هذا الفلاح 
(الى جانب) تسليم كل أملاكه للفلاح". 

وفى أمر ملكي يرجع إلى الأسرة السابعة عشرة؛ نجد 
بياناً للعقوبات. التي أمر الملك بتوقيعها على أحد كهنة معبد, 
فقط جزاء على الجرائم الخطيرة التي ارتكبها. فقد قضى 
الأمر الملكي بفصل الكاهن من الوظيفة؛ ومحو اسمه من 
الوثائق الرسمية؛. ومصادرة ما يمتلكه في المعبد . وفيما يلى 
نص الأمر الملكي: "'فليطرد من معبد أبي مينء وحولوا بينه 
وبين وظيفته في المعبد. وكذلك (أبناؤه) ابناً بعد ابن (وورثته), 
وريشاً بعد وريث. اطرحوه على الأرض وخذوا ايراده. وعقد 
تمليكه وما يحصل عليه ككاهن. وامنعوا ذكر اسمه في المعبد, 
فهذا ما يستحقه من كان مثله: ثائراً على الإله وعدواً له ولا 
تتركوا شيئًا كتبه في معبد مينء سواء أكان في وثائق الخزينة, 
أو أي وثائق أخرى مماثلة" (387 :1963 2مه17/115). 


يسلب؛ أي شيء من مستحقات بيت "من ماعت رع'؛ تنتزع من 
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بينام و عدم تو رحيعيه نن قوعي جلمغمح أج وعاية ععدبنة ب دلو د 


الشخص المغتصب وتصادرء: الأشياء المغتصية. 


ب - الغرامة: 

تتمثل الغرامة في الحكم على الجاني بقدر من المال. وضي 
جرائم الأموال قد تتخذ الغرامة صوره مضاعفة لقيمة المال 
المسروقء أو المختلس. ومن قبيل ذلك ما نص عليه مرسوم 
الملك: "سيتى الأول" الذي قضى بمجازاة من يستولي على أحد 
الرعاة الخاصين بوقف معيد أبيدوس. بحيث ينجم عن عمله 
هذا ضياع ماشية؛ بالحصول من الجاني على الماشية المفقودة 
بمعدل مائة رأس مقابل كل رأسء. فضلاً عن جلده ماثتي 
جلدة. كذلك. كانت تطبق عقوبة الغرامة على من يقتل حيواناً 
مقدساً دون عمد. وكان يحدد قيمة الغرامة كاهن المعبد؛ وكذا 


من يدفن موتاه في حرم المعبد. 


9 -الجزاءات الدينية: 

لم تكن العقويات: التي سبق استعراضهاء هى الجزاءات 
الوحيدة التي يتعرض لها الجناه. فقد كان الأشرار يتعرضون . 
طبقا للمعتقدات المصرية . لجزاءات من نوع آخرء؛ وهى 
جزاءات توقعها المعبودات بالجناة في الحياة الدنيا وفى 
الآخرة. على السواء. فهناك إشارة صريحة في النصوص 
الدينية إلى تدخل الآلهة وإنزال العقاب؛ لا على الجاني وحده 
بل حتى على أفراد أسرته؛ فيذكرون أن "أوزيريس' سوف 
يطارد الشخص. الذي يعلم بوجود جريمة ولا يبلغ عنهاء هو 
وزوجته وأولاده ليقضي على اسمه؛ ويحطّم روحه؛ ويمنع جثته 
من أن تستقر في الجبانه: "أما من يتجاهل هذا الأمر فإن 
أوزيريس سيطاردهء وستطارد إيزيس زوجته. وسيطارد حورس 
أولاده. وسيحاسبه الآلهه العظام سادة الجبانة " (710/11908 
1963:7). 


كذلك. جرت عادة المصريين بأن ينقشوا على جدران 
مقابرهم عبارات. تتضمن استنزال لعنة الآلهة على من 
يتجاسر على العبث بمحتوياتها. وكان الخوف من هذه اللعنة 
وآثارهاء عاملاً فعانًا في معظم الأوقات. في توفير الحماية 
اللازمة لهذه المقابر؛ ولكن في فترات الشدة والقحط؛ وفى 
عهود الفوضى والاضطرابء كانت المقابر كثيراً ما تتعرض 
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للنهب والسرقات. وكانوا أحياناً يضربون عرض الحائط بما 
كان على جدرانها من تحذيرات ولعنات. ومن هذه اللعنات: 
كل من قام بأي عمل ضد ما هو موجود بهذا المكان؛ 
فليهاجمه التمساح في الماء. والثعبان في الأرض. ولن تُعمل له 
أبدا احتفالات جنائزية والإله هو الذي سيتولى إدانته". 

وفى مقبرة لأحد حكام أسيوطء نقرأ على جدرانها: "كل 
الرجالء وكل الكتبة؛ وكل العلماء؛ وكل أغراد الطبقة الوسطى 
وأضراد الطبقة العامة, الذين يثيرون ضوضاء داخل هذه 
المقبرة أو يتلفون الكتابات المنقوشة عليها: أو يحطمون 
تماثيلها. سوف يتعرضون لغضب تحوتء أسرع الآلهه انتقاماً: 
وتُسلط عليهم سكين جلادي الملك المستقرين في القصور 
الكبرى. ولن تٌقبل آلهتهم قرابينهم من الخبز". وعلى العكس, 
'فإن البركات العميمة سوف تُمنح للزائر المحتشم.؛ الذي 
يقدّس هذا المكان. وسوف يُعمَّر طويلا في بلده؛ ويكون موضع 
الاحترام في مقاطعته"' . (مونتيه 560١:1956‏ ). 

وقد جاء في وصايا الملك "خيتي". لابنه 'مريكارع" قوله: 
"يجب ألا تؤمن بأن كل شيء سينتهى إلى عالم النسيان في 
يوم الحساب. لا تعتمد على طول سني الحياة فإن الحياة عند 
الآلهة ساعة واحدة مما تعدون, ذلك أن حياة الانسان تستمر 
بعد وضاته. وإن أعماله تتكدس بجواره. ومن تقدم بين يدي 
قضة الموتى دون ذنوب كان بمثابة إله. واستطاع أن يسير 
بحرية مثله مثل سادة الأبديه". 

وانطلاقاً من هذا الاعتقاد. كان المصريون يحرصون على 
أن يدونوا على جدران قبورهم من العبارات ما يفيد ابتعادهم 
عن الشرور والآثام؛ وتجنبهم ارتكاب المعاصي والذنوبء وأنهم 
عاشوا حياه فاضلة أحسنوا فيها إلى ذوي القربى. ومدوا يد 
العون إلى المحتاج (زناتي 3١7,917 191/١‏ ). 

وقد تضمن كتاب الموتى فصلاً به تصريحٌ مطولٌ من 

المتوفىء ببراءته من عدد من الذنوب والآثام. نقرأ منها: 'أنا 
لم أرتكب إثما ضد البشرء لم أسي معاملة أحد من رجالي؛ لم 
أكلفهم القيام بعمل فوق طاقتهم. لم أفتر على الآلهة, ولم 
أعدّب الفقير. لم أجوّع أحداًء ولم أطفف الكيل؛ لم أقلل في 
القياس بالقصبه؛ لم أغش في مساحة الحقول: لم أقلل في 
الوزن؛ لم أحذف شيئًا من ثقل الميزان, لم أغش في الوزن؛ لم 
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أنزع اللبن من فم الأطفالء لم أعوق سير المياه في مواسم 
الفيضانء لم أعطل سير الإله عند خروجه ..." 

وهكذا يتضح مما تقدم أن الأنظمة القضائية والإجرائية 
في مصر القديمة؛ كانت من أدق الأنظمة ‏ بوجه عام . في 
الوصول إلى العدالة والحقيقة. وإذا كانت بعض الأخطاء. قد 
حدثت في التطبيقء: فهي إنما ترجع للأشخاص لا إلى سلامة 


النظام. 
ثالثا: وسائل البحث الجنائي 


اتّبعت في عملية البحث الجنائي عدة طرق ووسائل 
-١‏ سجلات الجرائم والمجرمين: 

تتلخص أحدث وسائل التحقيق الجنائي في عصرنا 
الحديث. في حفظ سجلات المجرمين مقسمه. حسب أنواع 
جرائمهم ووسائل ارتكابها؛ فإذا ارتكبت جريمة ولم يُعرف 
الفاعل: يمكن الرجوع إلى هذه السجلات لمعرفة المجرمين 
الملتخصصين في ارتكاب مثل هذه الجريمة: بالأسلوب الذي 
ارتكبت به. وبذلك يمكن حصر الشبهات في عدد محدود من 
التجسرعين: [ذ لوخظ ان ارم لا تسيتواتوع اراق الى 
يرتكبهاء ولا اسلوبه في ارتكابها. فهل استّخدمت هذه 
الطريقة نفسها في مصر القديمة 5 (إبراهيم 1947 -1١4١:‏ 
.)١6١‏ 

ويتضح من نقوش مقبرة "رخميرع' أن من واجبات الوزير, 
عند سماع قضية في قاعته عن موظف لم يكن كفئا في أداء 
عمله. (وينبغى هنا أن يؤخذ هذا التعبير بمعنى أوسع. أي هو 
الموظف الذي يرتكب جريمة تتعلق بعمله. كالرشوة أو 
الإختلاس مثلاء لأنه من غير المعقول أن يُقيد الموظف في 
سجل المجرمين. فقط بسبب إهماله أو تراخيه في عمله), 
فينبغي أن يسمع الوزير حجة الموظف في هذا الموضوع؛ فإذا 
وجده مذنبا عند سماع ظروف القضية: على الوزير إذن أن 
يقيد الموظف في سجل المجرمين. 

وتذكر برديات سرقات المقابر في الأسرة العشرين مثل 
هذه السجلات. فقد جاء في بردية (أبوت) أنه عندما أجري 


سميرأديب 


الفرعون. أطلق الأشراف سراحهم. ووضعوا تقريراً عن 
الإجراءات التي اتخذت: ووضع التقريرفي سجلات الوزير. 

بل إن برديات (أبوت وأمهرست وليوبولد الثانى).: التي 
تحتوى على تفاصيل دقيقه عن المجرمين: أسماؤهم وألقابهم 
ووظائفهم واتهاماتهم والتحقيقات التي أجريت معهم . كانت 
في رأي بعض المؤرخين سجلات حقيقية. وكانت صورة من 
هذه السجلات تحفظ في المعابد والأدارات العامة. وهكذا 
يتضح أنه كان لكل قضية أوراق تُحفظ في السجلات 
الخاصة. 

أما استخدام هذه السجلات والأستعانة بها لمعرفة 
اللصوصء فيتضح من بردية (أبوت)؛ فعندما ثبت للجنة 
الأولى المْشَكّلة لفحص المقابر برئاسة 'يويرو' أن بعض المقابر 
قد سّرقت فسرعان ما وضعت أمام الوزير ورجاله قائمة 
كتابية بأسماء اللصوصء في سرعة مدهشة. وكان من بينهم 
"بيخال بن خارى"؛ الذي قيل في تعليل اتهامه: 'وكان هذا 
الرجل قد وجد هناك بالقرب من المقابر. وضبط مع اثنين 
آخرين تابعين للمعبد القريب من المقابر. وهو الذي كان عمدة 
المدينه قد حقق معه هو والوزير نب ماعت نخت فى السنة 
الرابعة عشرة ". 

أي أن السبب في اتهام هذا الرجل بسرقة المقابرء في 
ذلك الوقت الذي اكتشفت فيه سرقات المقابرء وبدأ البحث 
عن مرتكبيها. هو أنه سبق أن اتهم بذلك الجرم قبل عامين 
وحقق معه. 

وليس من المنطق أن نتصور أن 'بويرو". بعد ما اكتشف 
سرقة بعض المقابر. وظهرت رغبته الملحة في معرفة مرتكبي 
الجرائم لتقديمهم للوزير. أنه رجع بذاكرته عامين مضيا 
يبحث عمن سبق اتهامه في قضايا مشابهة, ثم اختار"' بيخال 
بن خارى' بهذه السرعة؛ إنما الأوقع والأصح أن نتصور أن 
'بويرو' حال معرفته بسرقات المقابر. أسرع إلى السجلات 
يبحث فيها عمّن سبق اتهامه في جرائم مشابهة: ومن ثم قدم 
'بيخال"' وزملاءه على هذا الأساس. 

وهكذا نرى أنه كانت هناك سجلات للجرائم وللمجرمين, 
وأن هذه السجلات كانت مقسمه في بعض الأحيان حسب 


أنواع الجرائم: ولهذه السجلات كان يُرجع اليها لمعرفضة 
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الفاعلين الحقيقين. في الجرائم المجهولة. 
” - استخدام الكلاب في اقتماء أثر المجرمين: 

يُشاهد في لوحة يرجع تاريخها للأسرة الثانية عشرة 
أقيمت تذكاراً لموظف كبير أوكلت إليه مهام أعمال الشرطة 
في الصحراء الغربية (وكانت في ذلك الوقت مأوى المجرمين 
الهاربين من وجه العدالة, وكان من واجب الشرطة البحث عن 
كردي كن جا لكان وصسوطهعة شاغيا اللوج ةوف كفل 
بالقوس والسهام ويصحبه كلبه. 

ولعل في اصطحاب هذا الرجل لكلبه. وقد خرج إلى 
الصحراء يبحث عن المجرمين. دليل على أن الكلب كان يؤدي 
دورا مهماً في اقتفاء آثار المجرمين ومهاجمتهم. وإن كان لا 
ستع هك ا بخال> ان يكون' اصطحات كني لسراسة 


شخصه (إبراهيم )١0١-1495:1947‏ 


" - استخدام المرشدين: 

استخدم رجال الشرطة في مصر القديمة المرشدين 
بنجاح. لمعرفة الجريمة قبل وقوعها وضبط المجرمين. ومن 
أمثلة ذلك ماجاء في بردية (ماير أ). الخاصة بسرقة صناديق 
صغيرة فيها كنوز كانت موضوعة في بيت المال الخاص بمعبد 
مدينة هابو. وقد استطاع رئيس الشرطة أن يقبض على 
اللصوص متلبسين. وقد أعلن عنهم رئيس الشرطة '"نسأمون” 
حسب دور كل منهم؛ وكان واقفا مع اللصوص؛ عندما وضعوا 
أيديهم على صناديق النفائس. 

ويسأل رئيس الشرطة في التحقيق عن ظروف ضبطهم: 
"وأحضر رئيس الشرطة 'نسأمون ' وقالوا له: كيف وجدت 
الرجال ( أي اللصوص)... فقال: لقد سمعت أن رجالا قد 
ذهبوا ليرتكبوا عسفاً في صندوق النفائس هذاء وقد ذهبت 
ووجدت فعلا هؤلاء الرجال الستة الذين ذكرهم اللص "باك 
إمن": وإني أشهد عليهم اليوم . 

ومن الواضح أن رئيس الشرطة استطاع أن يقبض على 
المجرمين متلبسينء من طريق استخدامه للمرشدين: الذين 
أفشوا اليه وقت ارتكاب الجريمة ومكانها. 
رابعا: الاجراءات الجنائية 


أضواء على الجريمة والعقّاب في مصر القديمة 
يُعد عصر الأسرة العشرين هو أكثر العصور إمداداً لنا 
بالمعلومات عن الإجراءات الجنائية: ومنها: 


١‏ - البلاغ الجنائي والتحقيق الأولي: 
تصل الدعوى الجنائية؛ أو بمعنى أدق الواقعة الجنائية, 

إلى علم الجهات بإحدى ثلاث طرق؛ وهي: 

أ - التبليغ عن الجريمة: أن يتقدم المتضررون من الجريمة 
مباشرة عند وقوعها بالبلاغ عنها إلى الجهات المختصة 
بالبلاغ نفسهة. 


ب - الشكاوى: أن يُرفع الأمر إلى جهاز الشرطة؛ ذاته أي إلى 
الأشخاص المنوط بهم حفظ الأمن العام. 


ج - التقارير: أن يتقدم برفع الأمرفئة من المراقبين؛ أو 
المهيمنين على الإدارة. في البلاد مثل: عمدة المدينة أو 
حاكم المقاطعة. أو أي عضو آخر. وكان يُخطر بالأمر الى 
الملك أو إلى الوزير. أو إلى قضاة التحقيق. وهذا ما تشهد 
به بردية (أبوت). 
وقد جرت العاده أن تُقدم صور البلاغ الجنائي الثلاثة إلى 

الوزيرء وفى حالة توجيه اتهام إلى شخص ما. يُلقى القبض 

عليه. ويحبس حبساً تحفظياً وقائياً إلى حين استجوابه. كما 

كان الوزير في بعض الحالات يجري الاستجواب بنفسه. 


ويعاونه في ذلك بعض أعضاء المحكمة. (:1914 1221 
8). 


"- إثبات الحاله: 

وكان على رئيس الشرطة أن يثبت الحالة فور تلقي البلاغ, 
ثم يُخطر حاكم المدينة عقب ذلك مباشرة وكان تقاعس رجل 
الشرطة في واجبه. يستوجب عقاباً قاسياً. كما نقرأ ذلك في 


؟ - التحقيق الابتدائي: 

كان التحقيق الابتدائي؛ أو الأولي. يلجأ اليه ضي كثير من 
القضايا الجنائية: وفى حالة ثبوت التهمة يحال الجاني إلى 
المحكمة المكونة من أربعة أعضاء هم: الوزير (عضو 


ورئيس): وضايط ملكي. ونائب ملكي وعصو رابع متغير 
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؛ - المعايتة: 
في بردية (أبوت) إشارة إلى وجود المعاينة إذا ما أثبت 
التحقيق ضرورة إجراتها. وكان قاضي التحقيق (عادة الحاكم 
في الإقليم: أو الوزير في العاصمة) يفوض لجنه لإجراء 
المعاينة. 

وحسب ما ورد بهذه البردية؛ فقد شكلت لجنة مكونة من: 
كاتب الحاكم. وكاتب رئيس خزانة الملك. ورئيس الجبانة, 
وضابطين من الشرطة النظاميةء وكاهنين من درجه عالية, 
ورجال شرطة الجبانة» وغيرهم من الشخصيات. إلى جوار 
من ضيط الواقعة أساساً. وذلك لإجراء المعاينة. 

وبعد هذه المعاينة الأولية ‏ التي غرضها خدمة التحقيق 
الجنائي ‏ كان الحاكم يقوم يجري مع عدد من القضاة معاينه 
ثانية للخسائر والتلفيات. وفى نهاية التحقيق يقدم الحاكم 
نتائج التحقيقء التي اهتدى اليها بنفسه؛ كما يقدم رئيس 
الشرطة النظامية تقريره الجنائي. وهذا ما يتضح من مطالعة 
بردية (أبوت) (22 :1899-1900 غتدمة©). 


- القبض والحبس الاحتياطي: 

من المعروف أن المتهم يُحجز قبل صدور الحكم الجنائي 
عليه. ومن الثابت تاريخياً حسب النصوص؛ أن إلقاء القبض 
كان يتم كذلك في حالة التلبس؛ إذ بمطالعة محاضر جلسات 
إلقاء القبضء التي كان يحررها كُتَّاب المحاكم. يلاحظ وجود 
محضر خاص ب "القبيض". حرره كاتب على لسان أحد 
القضاةء جاء فيه: "القضاة يسألون رئيس الشرطة المدعو 
'نسأمون". بعد أن استدعوهء بأي طريقة وجدت هؤلاء الناس 
(المجرمين) المقبوض عليهم ؟ فرد عليهم قائلا: سمعت أن 
هؤلاء الأشخاص ذهبوا من أعلى لسرقة ما بداخل هذه 
المقبرة. فذهبت وانتظرتهم فوجدت هؤلاء الأشخاص 
الستة". 

وفى حالة التلبس كان لا بد أن يسبق إلقاء القبض إجراء 
تحريات كبيره وأكيده؛ وهذا يعنى تعظّب من يثبت ارتكابه 
لجريمة ماء وهذا واضح في شاهد مقبرة رئيس الشرطة 


سمي رأديب 


"ماهو" . وكان رجال الشرطة يقدمون تقارير بنتائج 
تفويضهم, في مراقبة المتهمين قبل القبض عليهم. (صدفي 
147 ة). 


: الاستجواب الأولي في المحكمة‎ -١ 

بعد استيفاء التحقيق الأولي وإلقاء القبض على المتهمين 
واستدعاء الشهودء تبدأ المحاكمه. وقد عثر على الديباجة 
الأفتتاحية لمحضر إحدى جلسات المحكمة؛ وكان نصها: 
"العام الأول ..... تحت حكم رمسيس العاشر بدأت محاكمة 
من سرق مقبرة رمسيس الثاني ومعبد سيتي الأول القريب 
من خزانة رمسيس الثالث”". 

وكان المتهمون يساقون إلى المحكمة في صحبة حرس 
مزودين بعصا. وقد أبرزت النقوش بدقه الإجراءات: التي 
تتبع أثناء الاستجوابء سواء حيال المتهمين أو حيال الشهود . 
وعند الاعتراف بالتهمة يتم التحقيق في صحة الوقائع: التي 
وردت في الاعتراف. أما في حالة الإنكار. فتبدأ إجراءات 
البحث عن الإثبات الجنائي والأدلة الجنائية (0820815]6) 
23-4 :1899-1900). 


*-الأدلهالجنائية: 

وكانت تجمع من طريق وسائل عدة؛ منها: 
أ- حلف اليمين: كان حلف اليمين يجري داخل المعبد. 
ويكون الحلف بالآلهة أو برأس الملك وحياته. أو بالحيوانات 
المقدسة. وكان من يحلف اليمين يقرر أنه سينتحرء إذا لم 
يقل الحقيقة. وفى حالة تبوت كذب في شهادة من حلف 
اليمين كان يعاقب جنائياً على كذبه. وعلى انتهاكه حرمة 
المقدسات. 

ومن صيغ الحلف باليمينء المتضمنة عقاب من يحنث في 
يمينه. ما جاء في بردية بالمتحف البريطانى: 'إذا كنت 
أكذب فلأشوه ولأقاس الأعمال الشاقة ... كل ما أقوله هو 
الحق. وإذا ظهر غداً ... بأمون وبحق الأمير أني كاذب 
فلأرسل إلى المناجم ... إذا ظهر أن أحداً أعطاني ذهباً أو 
فضة لأشهد كذبا فلتشوهوني ولتعذبوني". (.1/1 8 .20م 
0652)) كا الا 537 )0 


ويبدو أن القضاة في بعض الأحيان كانوا يحكمون بناء 
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على حلف اليمين. وهذا يدل على المكانة العلياء التي كان 
يحظى بها حلف اليمين. ويبدو أن العقوبات الشديدة للحنث 
باليمينء كانت ترهب كل من تسول له نفسه الكذب من 
الشهود فيما حلف باليمين عليه. ومن هذه العقويات قطع 
الأذنين أو الأنف. وكذلك الأشغال الشاقة في بلاد كوش 
(168 : 1914 معتللهع00). 


ب - الأستعانة بأهل الخبرة: استعان المصريون القدماء 
بالخبراء أثناء التحقيق: وذلك في المسائل التي تحتاج لخبرة 
خاصة:؛ ومن ذلك ما جاء في بردية (هاريس) رقم ٠٠١04‏ 
با متحف البريطانى. وهي تحتوى على عدة نصوص خاصة 
بالسرقات. التي كانت تحدث في المقابر في الأسرة 
العشرين. خففي إحدى هذه السرقات. اعترف الكاهن 'بنو ان 
حاب " أنه ذهب مع كهنة آخرين إلى مكان لم يُعَيّنء وسرق 
أوراقاً من الذهب كانت تفشى تمثال الإله. "نفرتوم' الخاص 
بالملك "رمسيس الثاني'؛ فضلا عن أن الكاهن اتهم بأنه 
ذهب إلى مكان خاص بهذا الإله وسرق منه أربع قطع من 
الفضة؛ ووضع مكانها أخرى مصنوعة من مادة غيرها. 

ولما كان موضوع نزع الذهب والفضة؛. ووضع مواد أخرى 
بدلاً منهما من المسائل الفنية, التي لا يستطيع المحقق 
العادي أن يجزم فيها برأي. فقد دعي صائغ للتحقيق في 
الموضوع. 


ج - التعذيب: كان التعذيب إحدى الوسائل؛ التي يُقصد بها 
معرفة الحقيقه. وكانت إحدى وسائله الضرب بالعصيء؛ وقد 
حدد الضرب بالعصي أو الجلد مائة جلدة؛ أو ظهور خمسة 
جروح على الجسم. كما كان يستعمل التعذيب أيضاً لمعرفة 
شركاء المجرمين في السرقة؛ لمعرفة مكان إخفاء المسروقات. 
وكان أي اعتراف من الجاني أثناء تعذيبه. يدونه الكاتب. 
وكذلك كان أي اعتراف يصدر من الجانيء فلا بد من التحقق 


- التصتيش: 
من الثابت تاريخياً أن اللجنة المكلفة من قبل المحكمة, 


كانت تستطيع تفتيش منزل المتهمء وكذا المنازل المشتبه إخفاء 


ل ل عمد د مود بده هق يس اد يزيم #مشعتيع يدب نبج جد ول تسب ويج بر حزمي ب تمه 


أضواء على الجريمة والعقاب في مصر القديمة 


المسروقات فيها. ونقرأ في بردية (أبوت) أن اللجنة المشكلة 
برئاسة "خعمواست". اتجهت إلى غربي طيبة لإجراء معاينة 
بإرشاد المتهمين. وقد أخذوا معهم "بيخال' معصوب العينين. 
فذهب إلى مقبرة "رمسيس الثاني" وكانت مفتوحه لم يدفن 
فيها أحد. وإلى منزل عامل الجبانة "أمنمؤوبي" وقال: 
'انظروا هذين المكانين الذين دخلتهما”". 


5- المناقشه أوالأستجواب النهائي: 

بعد حلف اليمين واللجوء إلى الضرب. يبدا 
الاستجواب النهائي. وتجدر الإشارة إلى النصائح؛ التي 
قدّمها 'بتاح حتب' الى القضاة: 'إذا عهد إليكم بالتحكيم بين 
الناس؛ فاصغ إلى أقوال الأطراف ولا تُسيء معاملتهم: فإن 
ذلك لا يشجعهم ويثبط همتهم عن القولء ولا تقل لهم: لقد 
قلت ذلك سلفاء إن التسامح يشجع المستجوب في توضيح 
أقواله. كما يجب أن توسع صدرك للضحيه في توضيح 
ملابسات الحادثة كتوضيح الحادثة نفسها ". وعندما يتضح 
للقضاة براءة المتهم» فعليهم أن يطلقوا سراحه فوراً. 


٠‏ -المواجهة: 

كانت المواجهة شائعة لا سيما بين الشهود والمتهمين. 
وكانت تُسفر عن تبرثة المتهم لو قرر الشاهد عدم رؤيته 
المتهم ضمن اللصوص. كما استخدموا أيضاً المواجهة بين 
المتهمين بعضهم بعضاً. ومثاله ما ورد في الجزء الأول من 
البردية رقم .٠٠١07‏ بالمتحف البريطاني. الخاصة باتهام 
الراعي 'بو خع اف "وآخرين: بالهجوم على المقابر الملكية. 
وقد لجأ المحقق إلى مواجهة المتهمين بعضهم بعضاً: 
"وأحضر الراعي بوخع اف". ومطلق البخور "شد سو خنسو 
» ونافخ البوق 'بريثو'. والمواطنة "نسموت“زوجته. والمواطنة 
"موت م ويا" زوجة كاتب السجلات المقدسة "نسأمون”؛ ليتهم 
كل واحد منهم زميله؛ في أثناء وقوفهم جميعاً هناك" . 

ولم تقتصر المواجهة على المتهمين فقطء. بل كان من حق 
المتهم أن يطلب مواجهته بالشاهد. فقد جاء في بردية (ماير 
1): "وق حققمع أحدد المتهميق” أمن متك “فقالوا لما 
لديك لتقوله عما قرره النوتي "نسأمون", الذي عبر بك إلى 
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هذا الجانب مع شركائك في الجريمة الذين سيأتون 
ليتهمونك. لقد قلت: دع إنسانا يأتى ليتهمني. وقد أحضر 
البحار 'نسأمون ' واتهمه فقال: لقد كنت أنا الذي عبرت به 


١‏ - التحقيق من صحة ما ورد في اعترافات المتهم: 

ثبت من بردية (أمهرست) إصطحاب المعترفين بسرقة 
الملك "سوبك ام ساف": بواسطة حاكم المدينه؛ والمندوب 
الرقابى الملكى 'نسأمون". إلى مكان الجريمة. وكذلك ما ثبت 
من واقعة أخرى من بردية (أبوت). من اقتياد حاكم المدينة. 
المتهم بسرقة مقبرة وهو معصوب العينين. إلى مكان الحادث, 
ليصف له ما بداخل المقبرة التي اتهم بسرقتها. 

وإذا تؤكد من صحة الاعتراف وجب توقيع العقوبة؛ فإذا 
كانت الجريمة بسيطة صدر فيها الحكم بالحبس أوبالجلد 
والضرب بالعصى؛ أما إذا كانت الجريمة جسيمة؛ فيرفع 
تقرير للملك ليوقّع عقاباً أقسى. على أساس أنه صاحب 
الحق في توفيع العقوبات الجسيمة. 


خامسا: نماذج من الجرائم وعقوباتها 
١‏ - من فضايا سرقات المقابر 

بدأت سرقات المقابر في وقت مبكر من التاريخ المصري 
القديم: ولم تنقطع اللعنات 

ضد مخربي المقابر وناهبيها طوال عصر الدولة القديمة. 
كما يُشاهد تحذير بين نقوش مقابر أمراء الأسرتين الخامسة 
والسادسة لكل من يستولي عليها: "سيحاكم على أفعاله أمام 
ليود الكبيزر". 

ضفي نهاية عصر الدولة القديمة, وأثناء عصر الانتقال 
الأول. اقتحم الثُوار قبور الملوك والأمراء وكبار رجال الدولة؛ 
فنهبوها وعبثوا بكل ما فيها. واستمر الاعتداء. إذ نجد ضفي 
نصائح "خيتي' لابنه 'مريكارع' ما يحذّره من الاعتداء على 
آثار الآخرين: وان عليه الحصول على ما يلزمه من أحجار: 
من محاجر طرة. لبناء قبرهء وألا يأخذ أحجار مما تخرب من 
قبور الناس (حسن 1997 ج 548:1 -545). 


ويصور "إيبوور' الاعتداء على المقابرء وقد بذلت جهود 


آذه 


سميرأديب 


عديده لإيقاف هذه الاعتداءات. ولم تكن جهود إيقاف 
السرقات سلبية. بل اهتمت الحكومة منذن وقت مبكرء 
بتشديد الحراسة على المقابر. وكانت محاكمات سرقات 
المقابر من أهم القضايا وأخطرها. وكان قضاتها يُختارون من 
أعلى الوظائف. ففي أيام الملك "رمسيس التاسع". اشترك في 
محاكمة لصوص المقابرء الوزير "خعمواست". والكاهن الأكبر 
لأمون رع في الكرنك؛ وكاهن معبد فرعون الجنائزي, 
وشخصان مهمان من رجال الحاشية, وأحد كبار الفرسان. 
وحامل علم في البحرية؛ و "باسر" حاكم طيبة. 

أما عن العقوبات. التي كانت تُوفّع على سارق المقبرة 
وناهبهاء فيعلم شيء عنها مما جاء في بردية (أبوت). 
الخاصة بسرقات المقابر. ففى الصفحة السادسة ورد أنْ 
"بورعا" أمير غرب المدينة. كانت لديه خمس تهم خاصة 
بسرقات المقابر. قال'عنها: "لم يكن في الامكان إخفاؤهاء 
لأنها تهم خطيرة تُعاقب بالبتر والوضع على خازوق؛ أو أقسى 
العقوبات". 

كما يوجد من عهد الأسرة العشرينء اعتراف "أمن نفر" 
بسرقة مقبرة الملك "سخم رع شد تاوى” فيقول: "لقد قسمنا 
الذهب الذي وجدناه مع مومياتها. والغنائكم والحلى 
والتوابيت. إلى ثمانية أقسام. وخص كل منا عشرون دبنا من 
الذهب. فكان المجموع 1٠١‏ دبنا من الذهب. ولم أُقسّم باقى 
الأثاث”. 

والواقع أنه على الرغم كل الوسائلء التي اتخذت 
للمحافظة على المقابر. وجهود الشرطة وتشديد العقوبات» 
استمرت سرقات المقابر وانتشرت عن ذي قبل؛ فالعمال 
أنفسهم كانوا أحياناً هم لصوص مقابر ومعابد؛ فمثلا ظهر 
أن هرم "أمنمحات الثالث "فى اللشت. شيد بأحجار أخذ 
الكثير منها من المعابد: أو المقابر الأقدم عهداًء ومنها أحجارا 
منقوشة أتوا بها من معبد ملوك الأسرة الرابعة من الجيزة, 
والأسرة الخامسة من سقارة. وقد كان الكهنة أنفسهم 
يسرقون المقابر؛ إذ من السهل عليهم الوصول إليها بحكم 
أداء الشعائر الدينية للمتوفى؛ فقبر الملك "سقنن رع " -مثلاً- 
٠‏ فالغالب أن يكون الكهان القائمون على حراسته ورعايته هم 
الذين سرقوه. وتدل على ذلك الطريقة التي اتبعت في نهب 
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القبر؛ فاللصوص لم يكونوا من عامة الشعبء إنما كانوا من 
رجال الدينء الذين يؤمنون بالآلهة لأنهم انتزعوا صفائح 
التابوت الذهبية وأبقوا على رسوم الآلهة, التي ازدان بها 
التابوت؛ ثم عادوا فلونوا مكان الصفائح بلون الذهبء ليخفوا 
معالم الجريمة. 

وهكذاء لم يكن أمام الحكومة في النهاية إلا أن تعترف 
بعجزها التام عن إيقاف هذه السرقات؛ فاضطروا إلى هجر 
المقابرء التي كانت معرضة للخطر واكتفوا بمحاولة إنقاذ 
المومياوات الملكية, ونقلوها سراً من مقبرة إلى أخرى, 
وأخفوها هي ومومياوات كهنة وكاهنات أمونء واحتفظ الزمن 
بهذه الوديعة الغالية حتى عام ١84١‏ (إبراهيم ١705:1947‏ 


)18١ -‏ وكذلك (هورنونج 1597: 41 15). 


؟ - من قضايا مؤامرات الحريم 

أ- مؤامرة زوجة الملك "بيبي الأول": 

اتهم الملك 'بيبي الأول" زوجته الملكة "إمتس" فى أمر ماء 
وربما اتهم معها أيضاً وزيره. وهو أمر لم تُفصح النصوص 
المعروفه حتى الآن عن كُنْهه. وقد يكون الاتهام خيانة زوجية, 
أو تآمراً من هذه الزوجة على إحدى ضرائرها الأثيرات لدى 
زوجهاء أو تآمراً على أحد أبناء هذه الضرة للحيلولة دون 
بلوغه العرشء أو ريما تآمراً على زوجها الفرعون نفسه. 

ويبدو أن الملك لم يرد أن ينفرد بمساءلة زوجته أو 
إدانتهاء ولذلك عهد إلى أحد كبار رجال بلاطه؛ وهو 'ونى', 
بالتحقيق معها؛ ورفع التقرير إليه. ومره أخرى لم يسجل 
التاريخ فحوى هذا التقريرء ولا قرار الملك بشأنه. 

جاء في حديث 'ونى": عن القضية قوله: 'عندئن 
مُرضت دعوى تخص الحريم ضد "إمتس"؛ الزوجة الملكية 
الكبيرة. وكانت دعوى في غاية السرية: وأدخلني جلالته 
لأستمع أنا وحديء ولم يكن موجوداً هنا أي قا ضٍأو وزير. 
أي موظف كبيرء (لا أحد) بمفردي. ذلك لأنني كنت طيباً: 
وكنت لطيفاً على قلب جلالته. فقلب جلالته كان مفعماً بي. 
وأنا الذي أصدرت (الحكم) كتابةً» أنا بمفردي. ومعي قاض 
واحد ملحق بمدينة نخن؛ بينما كنت أشغل منصب رئيس 
مشرفي الأملاك الملكية؛ ولم يكن قد حدث قط من قبل 


جد ممعت عضوتو و وتجعزجر ةببد بم عفد شيوودم مخ لجكرن ةمقلاب ون موحي عدي 
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ولكن جلالته سمح لي بالاستماع ..... *. (صالح ١548‏ : ه50 ؛ 
لالويت 3779:1597 ). 


ب - مؤامرة الحريم في عهد الملك "رمسيس الثالث": 

وردت قصة هذه المؤامرة في بردية (تورين القضائية). 
وبردية (رولن). (164 - 152 : 1937 عاعنا8 6). وقد 
تآمرت الملكة '"تى". إحدى زوجات الملك". رمسيس الثالث" 
على حياته. وأرادت تولية ابنها 'بنتاؤر' على العرش. واشترك 
معها في المؤامرة رئيس الحجرة المسمى "بيبككامن". واسمه 
يعني الخادم الضرير . وساقي الملك المسمى "مسد سورع". 
وقد حصل الأول من المشرف على ماشية الفرعون. المسمى 
"نبحوابن". على عدد من التماثيل السحرية؛. كما قدم 
شخصان آخران تماثيل أخرى مماثلة: هرت إلى داخل 
الحدود الملكية. ومن طريق هذه القوى السحرية؛ اعتقد 
المتآمرون أنه سيكون في يدهم قو دخا يمر ريا أن يقكرا 
قوة الحرس الملكي. 

تتضح خطورة هذه المؤامرة في أن معظم المتآمرين. كانوا 
في خدمة الفرعون الشخصية:؛ إضافة إلى أن المؤامرة لم 
تقتصر على داخل القصر. بل امتدت إلى خارجه. وكانت 
الرسائل إلى المتآمرين خارج القصرء على هذا النحو: "أثيروا 
القوم. حركوا الأعداء لكي يبدأوا الأعمال العدوانية ضد 
مولاهم". وكان على الفرق العسكرية في بلاد النوية أن تشق 
عصا الطاعة على الفرعون: وتهجم على مصر. وكان رئيس 
هذه الفرق 'بانحسى". قد انضم إلى المؤامرة بتحريض من 
أخته التي اشتركت فيها ضمن حريم القصر. 

قبل أن تنفن المؤامرة كاملة. كُشف أمر المتآمرين بطريقة 
ماء وأمكن الحصول على براهين قاطعة عن الجريمة؛ التي 
أرادوا تنفيذها. وكانت المؤامرة من الخطورة بحيث لا يحسن 
تطبيق إجراءات القانون الرسمي العادي ضد المتآمرين, 
وذلك حتى لا تعلن أمور من الخير أن تبقى بعيده عن أذهان 
الشعب. وكان التقرير القصير بشأن إجراءات المحاكمة؛ قد 
أعد لكي يحفظ في قسم المحفوظات الملكية. وتظهر صيغة 
التقرير . التي ستعمل فيها الحذر كله أن كاتب التقرير تجنب 
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بحكمته الدخول في التفصيلات. 

شكّلت المحكمة من أربعة عشر عضواً: اثنين يحملان لقب 
المشرف على الخزانة, واثنين من حاملي الأعلام للجيش, 
وسبعة من سقاة فرعون. وحاجب ملكيء. وكاتبين. وكان من 
بين هؤلاء الأعضاء أربعة من الأجانب. أما إجراءات المحاكمة 
فهي أن يبين المتهمون حالتهم البدنية, وتعلن التهم المنسوبة 
إليهم. ويّلاحظ أن بعض التهم, التي وجهت لبعض المتهمين, 
كانت جرائم سلبية؛ أي أنهم علموا بالمؤامرة ولم يبلّفوا عنها. 
وكان على المحكمة أن تقرر أخيراً مدى صحة الاتهامات. 
وتنطق بالحكم. وانتهت المحاكمات الثلاث: التي أجريت. 
بإدانة 17؟ موظفاً من مختلف المراتب وجدوا مذنبين. وكان 
المحكوم عليه بالإعدام يترك وحيداً في غرفة المحاكمة لينهى 
أيامه بيده؛ إضافة إلى أنه قد حكم على أربعة من المتهمين 
بجدع أنوفهم. وقطع آذانهم. (مونتييه 1974: 790 - 910؟؛ 
حسن 19597, ج 541:17 -008). 


" - من فضايا الاختلاس 

وردت هذه القضية في بردية محفوظة بمتحف تورين - 
في القسم الثالث منها . من عهد الملك "رمسيس الخامس". 
وتتلخص وقائعها في أن معبد خنوم باليفنتين كان يمتلك 
أرضاً في الشمال في الدلتاء وكان المحصول الذي يورد له 
منها ثابتاً ومقداره 7٠١‏ غرارة من الغلال سنوياً. وكان 
المفترض أن يختلف هذا المقدار من عام لآخرء تبعاً لحالة 
النيل؛ ولكن يبدو ليعد المعبد عن الأرض المملوكة له في 
الشمالء لم يكن باستطاعة المعبد إحكام الإشراف على عماله 
المزارعين هناك. ففرض عليهم توريد هذا المقدار الشابت 
ضماناً لحقه في كل الأحوال (إبراهيم ,7١:1547‏ 7557). 

وتعاقد المعبد مع ربّان السفينة على نقل المحصول سنوياً 
إلى المعبد., ولكن هذا الربان مات في السنه التاسعة 
والعشرين من حكم "رمسيس الثالث". وحل محله أحد كاهن 
معبد آخر. هو 'خنوم نخت",؛ الذي استمر يؤدي عمله؛ على 
ما يظهرء أربعة أعوام بالذمة والأمانة؛ "ولكن في العام الأول 
من حكم الملك رمسيس الرابع؛ الإله العظيم؛ حدث تزوير في 


سمير أديب 


الغلال ". 

وسجلت الوثيقة في النهاية مجموع غرائر معبد خنوم, 
التي تآمر ربان السفينة مع الكتبة والمفتشين والعمال 
الزراعين التابعين للمعبد. ليسرقوهاء ويستولوا على 0٠١4‏ 
غرارة ويبدو ان كاتب الوثيقه قد أخطأ في الجمع.؛ لآن 
المقدار المستولى عليه هو 51745 غرارة. فريان السفينة لم 
يورّد إلا 7177 غرارة فقطء ومعنى هذا انه ورد أقل من 7٠١‏ 
مما تسلمه. على أساس 9 سنوات “ا 7٠١‏ غرارة المقررة - 
٠‏ . وقد وردت في البردية تهم أخرى ضد ربان السفينة: 
ولكن يحيط بها الغموض بسبب تمرّق البردية. كما وردت 
تهمتان خاصتان بالبحار "بن خت تا". كذلك تحدثت البردية 
في جزثيها الأول والثاني؛ عن تهم وجهت للكاهن 'بن عقت ", 
التابع لمعبد خنوم. وآخرين. باختلاسات وسرقات وهتك 
عرض ورشوة (حسن, ج 48: 1140:1997 .)١105-‏ 

وهكذا يتضح من هذه الوثيقة أن الربان الجرئ وقع في 
يد القانون؛ هو والمتسترون عليه أو المشتركون معه. وقد جاء 
ذكرهم في البردية. وهم: الكتبة والمفتشين والعمال الزراعين 
التابعين لمعبد خنوم. وما من شك في أن حصول هذا الربان 
على تلك الاختلاسات الضخمة واستمراره في الاختلاس 
دليل على الحالة المحزنة. التي وصلت اليها إدارة المعابد في 
تلك الفترة؛ بل أكثر من ذلك فهويدل على انهيار النظام 
وضياع الماعت من الروح المصرية حينداك. 


: - من قضايا الزنا التي وردت هي الأدبا للصري القديم 
أ-قصةالزوجةالخائنة: 

وهذه القصة من مجموعة قصص محفوظة في بردية 
بمتحف برلينء. تعرف باسم: بردية (وستكار). وقعت أحداث 
هذه القصة في عهد الملك 'نب كا", من الأسرة الثالثة. فقد 
ذهب الملك إلى معبد بتاح في منف. وكان "وبا أونر" كبيراً 
للكهنة المرتلين وكان متزوجا من امرأة أحبت أحد شباب 
المدينة وأخذت تراسله من طريق إحدى خادماتهاء وتبعث اليه 
بالهدايا حتى قبل أخيرا الاتصال بهاء والحضور اليها. 

ونفهم من أحداث القصة أن الغرق كان عقاب الزاني. 
والحرق كان عقاب الزانية (فخري 5910:1976 ). 
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ب - قصة الأخوين: 

تحكي هذه القصة أخوين كانا يعيشان معاًء اسم أصغرهما 
"باتا' وكان شاباً لم يتزوج بعد. واسم أكبرهما "أنوبيس" وكان 
متزوجاً. وكان "بات" يساعد أخاه في الحقل؛ ويقوم بكل عمل 
شاق؛ لأنه يحب أخاه ويحترمه: فقد رياه ورعاه. وقد حاولت 
زوجة "أنوبيس" أن تفري الشاب الصغيرء فدعته إليهاء فأبى, 
فاتهمته كذباً وحرضت عليه أخاهء الذي انتظره ليقتله؛ ولكن 'باتا 
"استطاع الهرب. فجرى أخوه وراءه حتى تدخل إله الشمس 
فأنقذه منه. بأن جعل بين الأخوين بحيرة ملأى بالتماسيح. ووقف 
الأخوان أمام بعضهماء قال "باتا "لأخيه كل شئ. وأعلمه بجريمة 
زوجته؛ وأراد أن يثبت لأخيه براءته وعزوفه عن النساء؛ فمثّل 
بنفسه وقطع جزءاً من جسمه: وقال له إنه ذاهب إلى وادي الأرزء 
وسيضع قلبه فوق شجرة أرز, فاذا ما عرف "أنوبيس” بوفاة أخيه؛ 
وذلك بظهور علامة خاصة فليذهب وليبحث عن قلبه ويضعه في 
الماء. فيعود إلى الحياة لينتقم لنفسه. ويرجع "أنوبيس'" إلى منزله؛ 
ويقتل زوجته الخائنة. 

وتستمر القصة ولكن ما يهم هنا أنها تعالج موضوعاً 

مهماً في الحياة الأنسانية. وهو موضوع الزوجة الخائنة: التي 
تحاول إيقاع شاب طاهر عفيفء. فاذا رفض وأبىء اتهمته 
وحاولت القضاء عليه انتقاما منهء لكنها تلقى العقاب 
المناسب لمثلها. 


5 - قراءة في بردية تقدم عريضة اتهام بعدة جرائم: ضد أملاك 
معبد 

ذُكرت هذه التهم في بردية بمتحف تورين. والواقع أن 
محتويات هذه البردية تشبه في مجموعها ما جاء في بردية 
(سولت 4؟1). المحفوظة بالمتحف البريطاني تحت الرقم ,٠٠١00‏ 
وهى ترجع إلى غصر الملك “رمسيس الخامين": وقد كان المثهم 
الأعظم فيها كاهناً يدعى 'نبعا نكو" وآخر يدعى 'بنب ". ونقرأ 
فيها التهم: التي وجهها "أمن نخت ' إلى رئيس العمال شي الجبانة 
اللكية "اسمن “يكن * توتشمل: المجرقة: والزنا؛ وهتك الحرض: 
والحنث باليمين (حسن 19957 ج 177:84 -151) 
١‏ - مجموعة تهم أخرى متنوعة 


سا سم عاء 


وهناك وثيقة اخحرى تحتوى أيضاً على مجموعة تهم» 


سحل فمم كد مسبج ميدي جه عد باع يفجج و كل واايو نج نينجب :فسن ريذن 


أضواء على الجريمة والعقاب في مصر القديمة 


طبن اشتخامن محتلفين منينا: 

عدة تهم لهتك العرضء وسرقه للعجول المقدسة, 
والاشتيلاء عل صتاديق مقدسة واشياء مخمن العين: ميرقة 
من خزانة معبد خنوم؛ ورشاوى.... وغير ذلك. 

وهكذا يتضح مما سبق؛ سوء الحالة الاجتماعية في ذلك 
العصر. وكيف أن الأمور كانت سائرة بالبلاد نحو التدهور 
الفيريع:الذق اذى فى النهاية إلى سقوط عضرا الرمامينة 
وقيام أسرة الكهنة. 


وأخيراً فإننا نجد أن مصر الفرعونية تُعلن في وثائقها 
الرسمية؛ وفى توجيهات الفراعنة لوزرائهم: إلغاء الفوارق 
الإجتماعية. وأن يُعامل كل الناسء رجالاً ونساء. على قدم 
المسشاواة :مكنأ سيو أن متصن القتديعة كن كدت مدنا 
"الدولة تجسيم العدالة المنظم'؛ الذي قال به أفلاطون في 
مقالته عن السياسة. وان هذا المثل الأعلى كان هو الهدف. 


د سميراأديب: قسم التاريخ - كلية التربية- جامعة قناةالسويس. (101571311.001 ©)52111113015_60 


المراجع 
أوالة: المراجع العربيك4: 


إبراهيم: بهاء الدين 19/7.: الشرطة والأمن الداخلي في 
مصر القديمة: القاهرة. 


بريتشارد. جيمس 1587: نصوص الشرق الأدنى القديمة 
المتعلقة يالعهد القديم)» ج 0 ترجمة. عبد الحميد زايد: 
مراجعة. محمد جمال الدين مختارء القاهرة. 


حسنء سليم 15165., الأدب المصري القديم: ج ١.ء‏ القاهرة. 


حسن» سليم 5517 مصر القديمة: ج ىل لاءلى مطبوعات 
مكتبة الأسرة» القاهرة. 


زناتى,» محمود سلام الال تاريخ القانون المصري, القاهرة. 


نجيب ميخائيل: مراجعة: محرم كمال القاهرة. 


صالح. عبد العزيز 1588. الأسرة المصرية في عصورها 


صدقى. عبد الرحيم كلمذةل, القانون الجنائي عند 
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الفراعنة, القاهرة. 


القديمة ". تراث مصر القديمة: القاهرة. 


فخري. أحمد 1١193060‏ "الأدب المصري القديم '. موسوعة تاريخ 
الحضارة المصرية. 9 .١‏ القاهرة. ص /ا79. 


لالويت. كلير .١5553‏ نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من 
مصر القديمة؛ ج ١‏ ترجمة ماهر جويجاتي. مراجعة: طاهر 


لبيب» باهور - وأبو طالب» صوفي حسن 1 تشريع 
حورمحبء القاهرة. 


لبيب: باهور 5١‏ "من آثار التاريخ القانونى. مجموعات 
قوانين مصريه : مجلة القانون والاقتصاد: العدد الخامس» 


السنة الحادية عشرء القاهرة. 


/ام 


سمي رأديب 


القانون والاقتصاد. العدد الأولء: السنه الثانية عشرة: . ص 
 ”07‏ /اغ١ء‏ جامعة القاهرة. 

لبيبء. باهور ١947‏ "ثسيء من القانون الجنائي عند الفراعنة 
", لمحات من الدراسات المصرية القديمة, القاهرة. ص .٠١:”‏ 


مونتيه. بيير ١510‏ الحياةاليومية في مصر في عهد 
الرعامسه»؛ ترجمة. عزيز مرفس منصور: القاهرة. 


مهران: محمد بيومي + 0 الحضارة المصرية. ج 0 


ثالثا: المراجع الأجنبية: 
,© )كنال 5عاع501 5ع 1021201092 12 كتتامعل دمعاعسة دعام 
007 


أتعاعمث طذز كلقصتصهم) ]0 اللاعصضطوعع]' " .1977 .10 ,مما 
.64 -1 .مم ,20 ,1100 كال ,"امروظ8 


© ,"ااعمقطختصباط 20ة عستت" .2001 .0 .لح ,1ااءع ه340 
-315 :1 .701 رعأموعاآ أاسعتعسن آه دتلءمرمك جوعمظا 0100 
,320 


كعة2 ,2 ,7 ,0101 هأقلععط 19[ ع0 :1156011 .1817 ع2آ راع 1ماقوط 


ضذل دع 1م1055 طدصه1] ادع عطظط' .1930 ,.ظ .1 عمط 
.10 .701 2 ,لإأمهد29آ سمتامجع ]1 اأتسع ناص ج11 


001 3ل أء د5عأتاتاكهة 5ع 11أم6)كل8 .1943 .[ ,عصصعئاط 
.1ع <نمة ,2 .) رعأم جع عمسسعاعسة ,رآ عل عحترم 


عاتلقستسه) ها ع0 عاأععمقم .82 _ 1981 .]1 .لخ ,جللعد 
.كتتة ,2 . رعتة متم تاعتاموعوء 


حتطن ,أميع:]1 اأسعتعصىة ]0 ع"تتطلدنا) عطل .1963 .ل ,ممكلككا 
.6000 


العددالثاهه جمادى الأولى 5:5 ١ه‏ - يوليو إنهونا ...كم 


5 
,/ 2 
2 1 
اتلك 


هورنوجء إريك 1597: وادي الملوك» أفق الأبدية العالم الآخر 
لدى قدماء المصريين: ترجمة. محمد العزب موسىء مراجعة 
محمود ماهر طه: القاهرة. 


هوسون» جونيفييف - وفالبيل» دومنيك 56 الدولة 
والمؤسسات في مصر من الفراعنة الأوائل إلى الأباطرة 


.6 - 1 .مم 105 ركهت ," معتامزعء أأمتل هآ " ,.5 رسقلام 


سقتاممعع]1 عطا صا عنما امستسهن) .1973 .12 .8 بلاعلعظ 
ش.ذ.ن] ,رمدعتطءع811 ,لمنعء عل تأومعتصد ]1 


67 ,عام ع1 رآ نهل أتتمحم ع0 عساعءظ هآ .1975 عطعساظط 
.5 .م اء 5 .عامط ,144 .م ,22 .ا ,عناوتاكة ,رآ عل عل ,امآ 


رتنا وأموع1 01 05معع18 أمعاعسة .1906 .2 .1 ,لعاموعرظ 
0 


-كانار8 ,2 ,عأموع1 ,رآ ع0 عتلماوتط .1926 .27 .ز ,لعاموعمظ 
تلك 


نال ع"تمأولط عسن 0 عوؤ5تصان85ظ .1900 - 1899 .1 بتمندمةت 
.5ع تنظ ,ل .) يسعتامرعء لمسعم )زمعل 


مآ ع0 عله نال كدهت ناكسا وعرط .1914 .1ل عتالهعة12 
كاعة2 ,عمسعاعسة عغموع 1 


كنآ" 01 5نتالإاصدم 10012131 عط" " .1937 الى رعاعداظ عل 
,164 - 152 .مم ,23 شكال 


-60م 065 لفتقنساك 016ل نال عأماوتط .1545 ترهظ نامآ 


الآثار الغثمانية فج السودان 


ملخص: تتناول هده الورقة تاريخ وآثار فترة مهمة من تاريخ السودان» هي فترة الوجود العثماني - وهى فترة من الفترات التي 
تجاهلتها المصادر التاريخية؛ عدا الشذرات القليلة. وتحاول هذه الورقة إبراز أهم آثار هذه الفترة:, الموجودة في مناطق النفوذ 
العثماني التي شملت المنطقة من الشلال الثالث حتى الحدود المصرية شمالاً. إضافة لميناء سواكن على البحر الأحمر. وتشمل 
الدراسة الآثار والقلاع؛ والمنازل: والمساجد, والخلاوي والزوايا. كما تطرق البحث بإيجاز إلى آثار التركية الثانية بعد حملة محمد علي 
باشا الألباني للسودان ١187م:‏ من دون الدخول في مقارنات بينها وبين آثار مملكة الفونج؛ التي شملت أجزاء كبيرة من السودان 
جنوبي الشلال الثالثء ولا مع الآثار العثمانية في بقية الإمبراطورية؛ لأن الهدف من البحث تعريف الباحثين في هدا المجال للالتفات 
لهذه الفترة. ووضعها في إطارها الصحيح داخل منظومة الآثار العثمانية. بصورة خاصة. والآثار الإسلامية. بصوره عامة. 


6 كز0 برتماكق[ 16[ا كره ك100عج أمء7107عة قلاط 17120110011 771051 ©1716 0[6 016 01 1ع 1آ عملم 117 “«عجرهم 11115 :4651761 
7164 111 تتعنآنا 1523 10 عإعمط مع تتعفلا3 116 11110 007071265 "0110110715 ©1711 .ل10عم ارعنجرم011) 1116 ,51/0071 
-011 الاقلزع© 61711[ 110 1116 ازتمجر ترإعاله7! 1:[[ 112 تأولاه 17 طانا0ى لعطع هد نوعط تزع1 .و5 0ء17 ع[ له ترع[هاتى 
عط بورو زجعا 1112 تأعقطصا ترط كرعاناة: علاط 116 ت[كاطا 1114© 2ع 7ع0 116 + 554[ 111 1ه اقتآلكء حأ هدم أهلزا 5 سر 
أمعاع7(10010ه 176 ١1071أع76‏ 14701هء 37 ع[ا زه طالاهى تنن[ 0[ رأت7اته81 أنه 5:60 كوم 0065م عبط 1116 زعب 
704 1116 .(2011105 ) 01731675 411 ( كنا[ 2 1ل1) 0115 آكبل ]56 ,111050165 ركءكلا70 ,0715/ ,كع ديع 0117[ 1111/4060 766175 
ل ع0 1صرصن ع 10 عتم كستمسرء 7 أمعتع0|0عمطء 0 كاز ننه ء7أجراصسا ابعدرم 011 لمعتع 1126 عزن «درع«[خرامعمر 1876 321 كوم 
مان “آنا 0711م :ا تزع 0[م20ه 017 اتعنجره 011 إن 57701015 كإ0 116711107 1716 محم جل 10 كم[معدى «عجرمم ©7171 براقالتقه اضر 

.عم كأ[ كزه االهءنلا عا 10 أه7عتعع دآ بجو امع سطع ”0 15107116 


مدخل: 

كان للسودان. القطر المترامي الأطراف. القاري مناخاً 
وسكاناً. ثقافات وحضارات موغلة في القدم؛ ضاربة بجذورها 
في أعماق التاريخ القديمء وامتدت فروعها حتى العصور 
الوسيطة والحديثة. وقد كشف - حتى الآن - عن بعض هذه 
الثقافات والحضارات. ولا تزال الأرض حبلى بالكثير من 
المواقع الأثرية» التي لم تكتشف بعد. 

والملاحظ أن البحث الأثري في مجال العصور الوسيطة 
والحديثة, لا يتناسب مع ما خلفته هذه الفترات من آثار, إذ لا 
يزال معظمها شاخصاً منتظراً تقديم العون. قبل أن تختفي 
هذه الآثار تماماً. خاصة الآثار الإسلامية, التي تجاهلتها كل 
حملات إنقاذ النوية تجاهلاً واضحاً. وقد استطاب هذا 
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(ص ص 45- 7 )٠١‏ ردمد ١5195-49414107‏ 


التجاهل مؤرخو هذه الفترة؛ إذ انتحصر معظم عملهم على 
تاريخ دخول العرب السودان» وعلى قيام وسقوط ممالك الفونج 
والفور. فلا نجد بحوثاً تتناول الوجود العثماني في السودان 
قبل تركية عام ١187م:‏ عدا بعض الشذرات القليلة هنا وهناك, 
التي تشير إلى وجود الأتراك شمالي الشلال الثالث. وفي 
سواكنء منذ بداية القرن السادس عشر الميلاديء التي تتزامن 
مع قيام مملكة الفونج الإسلامية؛ التي حكمت معظم أرجاء 
السودان الحالي. عدا سواكن وشمالي الشلال الثالث وبعض 
أجزاء دارقور. 

غير أن الصحوة التي بدأت في إعادة دراسة آثار 
الإمبراطورية العثمانية بصورة عامة. واكبها مجهود فردي 
للدكتور جون الكسندرء من جامعة كمبريدج.؛ وذلك بدراسته 


انتصار صغفيرون الزين 


العميقة والمتأنية للوجود العثماني فى السودان. ومن خلال 
هذه الدراسة اتضح لنا وجود ثلاث فترات للأتراك فى 
السودان؛ وهي التركية الأولى 187١-١074‏ (العثمانية), 
والتركية الثانية 1880-1477 (حملة محمد علي باشا)؛ 
والتركية الثالثة 1517-1454 (الحكم المصري - البريطاني). 


١‏ - مقدمة تاريخية: 

سيطرت الإمبراطورية العثمانية على أجزاء كبيرة من 
شمالي أفريقياء وذلك في الفترة من القرن السادس عشر حتى 
القرن التاسع عشر. ولعل اهتمامها بسلامة ولاية مصرء. من 
جهة. وسياسة التحكم في الجزيرة العريية وشواطىٌ البحر 
الأحمرء من جهة أخرىء من أجل التجارة مع الهندء كانا من 
أقوى الأسباب التي أدت لتوغلها في السودان: عبر النيل وعلى 
شواطيء البحر الأحمر (15 :2000 16232061ل). 


بدا هذا التوغل في السودان منذ بداية القرن السادس 
عشرء أي قبل أكشثر من ثلاثة قرون من الغزو التركي المصري 
للسودان عام ١؟187م؛‏ الذي يعده الكثيرون البداية الحقيقية 
لوجود الأتراك في السودانء وهو الرأي الذي أثبتت الدراسات 
الحديثه خطأه. فقد ثبت أن الوجود التركي كان واضحاً في 
الشلال الثالث؛ وخاصة جزيرة صايء وكذلك شمال الشلال 
الثاني في منطقة قصر إبريم (الآن داخل النوبة المصرية)؛ 
إضافة إلى وجود الأتراك في سواكن على البحر الأحمر. 
وهكذا أصبح في الدراسات السودانية ما يعرف ب "التركية 
الأولى". وهي الفترة الممتدة منن 17١01١-1١1875م؛‏ ثم "التركية 
الثانية". وهي الفترة التي تلت حملة محمد علي باشا للسودان؛ 
والممتدة من: ١41١-18480م.‏ 


-١‏ مصادرالدراسة: 
أقدم المصادر التي تحدثت عن هذا الموضوع ما كتبه 
الرحالة التركي أوليا شلبي. الذي يُعتقد أنه زار المنطقة في 
عام ١177م:‏ في مجلده العاشر عن مصر والسودان (شلبي 


.) ١١58 


وكما دذكر سابقاً فهنالك بعض الإشارات القليلة العابرة عن 


9 العدد الثامه جمادى الأولى 8١552‏ - بوليو إنهونا .كم 


الوجود التركي الأول في شمال السودان, التي ذكرها بعض 
المؤرخين. أمثال: نعوم شقير .)١15١”(‏ ومكي شبيكة ,)١1441(‏ 
وهي في مجملها إشارات قليلة. غير أن الوضع تغير بعد إكمال 
العمل الأثرى بموقع قصر إبريم وبعد بدء العمل الأثرى بموقع 
جزيرة صاي. فقد كُشف في قصر إبريم عن مجموعة كبيرة 
من الوثائق» التي تعود لتلك الفترة. كما نشرت أكثر من ٠٠١‏ 
مخطوطة بالتركية والعربية؛ إضافة للأرشيف العثماني 
بالقاهرة واسطنبول (2000-101 50823/101112). 

شرحت هده الوثائق الكثير عن الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والتاريخية. كما استّقي منها الكثير من 
المعلومات. مثل تللك الخاصة بالقضاء مثلاً. وكيفية دفع أجور 
عساكر الحاميات. كما أوضحت هذه الوثائق التدهور الواضح 
في استخدام اللفتين العربية والتركية. في وثائق القرنين -١1‏ 
4م ما يجعلنا نفترض أن النوبية أصبحت هي اللغة السائدة. 
كما لوحظ من الوثائق أن سكان قلعتي إبريم وصايء في نهاية 
القرن 5١م:‏ صاروا يفخرون بأنهم "أتراك عثمانيون', كتمييز 
لهم عن النوبيين والعرب. كما ادعى بعضهم الأصل البوسني 
(80511312). مثلما ادعى آخرون الأصل المجري 
(1111831181) في منطقة وادي حلفاء وهي ادعاءات دعمت 
بالأدلة والوثائق من قصر إبريم (52 :2000 162820617 ). 


*- التركية الأولى )145١-1017(‏ م: 
١-*‏ التركية الأولى في وادي النيل: 

طورت الإدارة التركية طريقتها في التحكم الحدودي في 
وادي النيل. فقد كانت مشكلتها الأساسية كيف تحمي ولاية 
مصر من الهجوم القادم من الجنوب. ومن خلال الأدلة الأثرية 
والوثائق ميز الكسندر خمس مراحلء حدث فيها تفيير لسياسة 


الحدود بين الأعوام 8755-١017‏ ام (1996 تاعلطقعرع اش ). 


المرحلة الأولى (1910-15117) م: وهي المرحلة التي أصبحت 
فيها مصر إحدى مقاطعات الإمبراطورية العثمانية. تسمى 
(إيلات). أصبحت المنطقة ما بين أسيوط وأسوان. وهي منطقة 
الصعيدء منطقة حدودية تسمى: "سنجوقية" (كل53121[8) أي 
محافظة. وفي هذه الفترة وصل نفوذ الفونج دنقلاء ومنهاء 
وعبر وكلائهم؛ وصل حتى الشلالين الأول والثاني. ما حدا 


ته لامجك كفلم جود لأ بيد وجل جم تر وو يد لع موا 
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خريطة رقم )١(‏ 
الحدود العثمانية ١616-1811‏ 
(عن: الكسندر )1١95557‏ 


خريطة رقم (؟) 
الحدود العثمانية : .١54875-1١65©‏ سنجوقية ابريم 
الجديدة (عن: الكسندر )1١555‏ 
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بالأتراك بناء برج مراقبة عام ١00١م‏ بقلعة إبريم (الخريطة 
.)١‏ وفي هذه المرحلة احثّلت سواكن وقامت "سنجوقية" 
الخفة على الساحل الشارق : 


المرحلة الثانية (550١-10580)م:‏ وهي المرحلة. التي تكونت 
فيها سنجوقية قصر إبريم. حيث وضع الدفاع الرئيسي 
بقصر إبريمء وقد كان لهذه القلعة أهميتها الإستراتيجية, 
كحماية لمصر. كما أصبحت قاعدة لسواكن وسنجوقية 
الحبشة؛ ولهذا أعيد بناء الحوائتط من الحجرء وبناء مدخل 
جديد متطور لدخول الخيالة (الخريطة ؟). 
المرحلة الثالثة (19585-1587) م: وهي المرحلة؛ التي حدث 
فيها تقدم آخر في الحدود. كخطة للهجوم على الفونج. فقد 
تقدم العثمانيون عبر بطن الحجر حتى جزيرة صاي 
وجنوبيهاء حيث وقعت معركة (حنّك) الشهيرة: بين الفونج 
والعثمانيين ٠١(‏ كلم جنوبي الشلال الثالث). وقد اختيرت 
جزيرة صاي لإقامة قلعة فيهاء فوجدوا قلعة تعود للفترة 
المسيحية المتأخرة. تحطمت جدرانها الشمالية بينما بقيت 
الجدران الأخرى نحتخ بداية القترن الناسم شد اطلار 
الأتراك بناء الحائط الشمالي؛ وشيدت سنجوقية جديدة: 
لتغطي منطقة الشلالين الثاني والثالث (سنجوقية المحس). 
إضافة لسنجوقيتي إبريم والصعيد. وقد قصد من ذلك 
الحصول على موارد السودان» من ذهب وعاج وأبنوس وقطن 
وصمغ ورقيق. وقد ألغيت سنجوقية المحس بعد عام واحد 
من إنشائها. ومن أهم أحداث هذه المرحلة السماح للجنود 
بالزواج وممارسة أعمال إضافية؛ مثل الزراعة (الخريطة "). 

المرحلة الرابعة (1785-1085) م: في هذه المرحلة 
استمرت قلعة صاي قلعة رئيسية: بها حامية منتظمة. وقد 
اتضح من الوثائق أن دور القلعتين (ابريم وصاي). بدأ ضي 
التحول تدريجياً من دور عسكري إلى دور إداري؛ بغرض جمع 
الضرائب. وقد سمح للجنود بالسكن داخل القلعة في إبريم 
حيث بنيت منازل سكنية من الحجارة؛ المعاد إستخدامها من 
المباني السابقة. 


وقد بنيت المنازل على الطرآز الإسلاني يلل آلا 


انتصارصغيرون الزين 


خريطة رقم (”) 
ل سن 


عسكرية وإدارية ومسجد ومخازن وغرف للحراس. وبنهاية 
هذه المرحلة» أصبحت قلعة إبريم قرية محصنة؛ يسكنها ما بين 
7١-0‏ أسرة؛ وظهر في هذه الفترة اسم "الكشاف" بكثرة. 
المرحلة الخامسة (1478-1185) م: شهدت هذه المرحلة 
إعادة التنظيم الأخير للحدود الجنوبية. فقد أصبج- 
ستجوفية الصعيد مث اح الشاؤل الأول دوا زم المتطمة 


بين الشلالين الأول والثالث. فقد أصبحت تحت أمراء الهوارة 
(الخريطة ؛). وأوضحت الوثائق أن مرتبات الجنود في قلعتي 
إبريم وصايء ظلت تصل إليهم حتى عام 17947 . كما أوضحت 
الصور الجوية من قلعة صايء سلسلة من المباني ذات الأسقف 
المسطحة:ء التي تركزت في الجانب الشرقي والجنوب الغربي, 
كما وجدت المباني ذات الطابقين والثلاثة طوابق. 


؟-١-١‏ قلعة ابريم: 


العدد الثامه جمادى الأولى 555 ١ه‏ - يوليو (نمونا كم 


خريطة رقم (4) 
(أ) الفرنسيين (17-117554١٠4١)و‏ (ب » ج) الحدود 
الشانية (؟1١9-14؟1).‏ 
(عن: الكسندر )١555‏ 


متراً على الشاطيٌ الشرقي للنيل؛ ويبعد حوالي 16١‏ كلم 
جنوبي أسوان. لهذه القلعة تاريخ قديم: يبدأ بعهد البطالمة, 
مروراً بالرومان والمرويين: الذين تولوا توسيعها وتعليتها. وبعد 
ذلك أهملت القلعة لفترة طويلة حتى عهد الأيوبيين في مصرء 
عندما هاجمها شمس الدولة (775-11177١1)م.‏ أما ما تبقى من 
جدرانها اليوم: فيعود إلى الفترة العثمانية (الشكل .)١‏ 

يتكون التتحصين الإسلامي لهذه القلعة من حائط 
ومدخلين..والحائظ سميك كذا؛ يصل سمكة إلى شارك إمتار 
في القاعدة. وقد بُّني على المنحدرات من أجل الإحاطة بأكبر 
مساحة ممكنة من سطح الجبل. أجرى العثمانيون إضافة مهمة 
هي المدخل الشرقي الرئيسيء إضافة إلى ممر لجلب المياه. 
وأقيمت داخل هذه القلعة الثكنات العسكرية؛ والمباني العامة, 
ومخازن السلاح. ولا يوجد أثر لمحال الحرفيينء أو تُّزل التجار. 

أما المتازل السكن 3 فكاتت النات دة العامة أن تتكون من 
طابق واحد. بسقف مسطحع. خلافاً للأسطح المقنطرة 


الآثارالعثمانية في السودان رياد 
لخم 


الشكل :١‏ مسقط أفقي لقلعة إبريم (نقلاً عن: 2000 16:<32065ه ). 


العدد الثاهه جماذى الأولى 454 ١ه‏ - يوليو (تمونا .كم 


انتصار صغيرون الزين 


(17810160) الموجودة في قرى النوبة. كما وجدت في الفترة 
الأخيرة الناؤل المكوثة من طايقين::وتجيظ بها مساحات 
واسعة. وتتبع المنازل الكبيرة النظام التقليدي الإسلامي: وهي 
تشبه منازل العثمانيين الأولى في سواكن. وتتكون هذه المنازل 
من غرفة خارجية؛ تؤدى إلى ساحة واسعة تؤدي بدورها لغرفة 
المجلس الخاصة بالرجال (الديوان). وفي هذه الساحة يوجد 
مدخل صغير يؤدي إلى مكان النساءء الذي يمكن تقسيمه 
حسب عدد الزوجات. كما تم تمييز مكان الطبخ داخل هذه 
المنازل. 

وفي قصر إبريم حول جزء من الكاتدرائية إلى المسجدء 
خلال المرحلة الثانية من الوجود العثماني بالمنطقة؛ وذلك بقطع 


محراب داخل الحائط الشرفي وبناء مثير. 


-١1-؟‏ قلعة صاي: 

تقع هذه القلعة في جزيرة صايء شمالي الشلال الثالث, 
وهي واحدة من أكبر جزر النيلء التي تسمح ضفافها بالزراعة. 
عرفت صاي منذ الألفية الثانية ق. م: كما دلت الحفريات 
الأولى (1958 176100111161). وعند وصول العثمانيين؛ كانت 
على جزيرة صاي قلعة ضخمة: تعود للفترة المسيحية المتأخرة؛ 
حائطها الشمالي متهدم, بينما بقية الجدران والأبراج» التي 
بنيت من الحجر والطوب الأخضرء شامحة لارتفاع ١١‏ متراً. 
وأظهرت الأعمال الأثرية الأخيرة (1997 4167:222061) وجود 
أربع فترات سكنية بالموقع. وبالمقارنة مع قلعة إبريم؛ فان قلعة 
صاي أقل منها في القوة والعمارة؛ ولكن التخطيط العام هو 
نفسه في القلعتين, إذ توجد أربعة أبراج ذات طّرز معمارية 
مختلفة. في ثلاث منها غرف. أما البرج الرابع وهو الجنوبي 
الغربي. فيه غرف للمدفعية والبنادق. والمدخل الوحيد للقلعة 
في الحائط الجنوبي. ما لم يكن هنالك آخر في الحائط 
الشمالي المتهدم. وكما هو الحال في إبريم: فان القلعة ضمت 
ثكنات ومبان إدارية ومخازن للسلاح (الشكل "). 


أما المنازل في صاي. وعلى الرغم من تدهور حالة الموقع 
الآخرى فيجةن ريواشم متائ ل كبيرة من الطراز الأستلاتي 
التقليدي. ذات المشربيات التي أوضحتها رسومات 'بلفوندز . 


5 العدد الثاهن جمادى الأولى 5 ١ه‏ - يوليو (نمونا +١.كم‏ 


+ مح مسج خاي مويق وتنم قال جص امعو مز جنوه بعنج دجنس 


كما كُشف عن مسجد الجمعة:؛ بالقرب من وسط القلعة, 
وهو المسجد الذي ذكره شلبي في عام ١515‏ (أطعاع) 
8) وقد جرى مسح هذا المسجد في عام 508١م؛:‏ وبلغت 
مساحته (؟١‏ 76 ؟١١)‏ متراً. إضافة لثلاث غرف صغيرة ومثذنة: 
وقد أشارت دراسة جون الكسندر سنة 19917: إلى انه مبني من 


الطوب اللبن (1997 41622061 ). 


*-١1-*إقليم‏ المحس (الشلال الثالث): 

منطقة الشلال الثالث هي المنطقة الحدودية للعثمانيين. 
على الرغم من أن الحدود الجنوبية للعثمانيين هي جنوب 
الشلال الثالث مباشرة: إلا أن الأوضاع في هذه المنطقة تشير 
إلى تحالف المحس مع الفونج؛ أمر ربما وقع بعد جلاء المعركة, 
وتشبيت الحدود في حنك. التي تراجعت بعدها الجيوش 
العثمانية واستقرت في الحامية الرئيسية بجزيرة صاي. إلا أن 
هذا لم يمنع من وجود بعض القلاع الصغفيرة. والوحدات 
السكنية: التي تعود لهذه الفترة. 

أجرى قسم الآثار في جامعة الخرطوم مسحاً آثارياً في 
هذه المنطقة. ضمن برنامج المسح والتنقيب الآثاري لهذه 
المنطقة في موسمه الأخير (فبراير - مارس :)25٠١5‏ للكشف 
عن بعض هذه الموافع. 

وقد وجد العديد من القلاع؛ التي يلاحظ فيها الاستفادة 
من البروز الصخري العالي. وإقامة القلاع عليه اعتماداً على 
شكل البروز الصخريء فقلعة موفع "دوني' شبه دائرية»؛ وبها 
برج واحد في الاتجاه الشرقيء وقد بنيت من الحجر كأساس, 
وبقية الحوائط من الجالوص (الطين النيئ) ؛ وتلاحظ فتحات 
البنادق في جميع الجهات (اللوحة .)١‏ وكذلك في جزيرة 
'سمت"؛ قامت قلعة على الصخور البارزة المقابلة للنيل, وهي 
شبه مستطيلة ولها ثلاثة أبراج؛ وأساسها أيضاً. من الحجر, 
وبقية الجدران من الجالوص (اللوحة ؟). وضي جزيرة 'مسل” 
نموذج ثالث للإفادة من المرتفع الصخري الطبيعيء أقيمت قلعة 
لها أربعة أبراجء ويداخلها عدد من الغرف. وأساسها من 
الحجرء وبقية الجدران من الطوب الأخضر والطوب المحروق 
(اللوحة ؟). كما يلاحظ وجود فتحات للبنادق. 


الآثارالعثمانية في السودان 


الشكل ؟: مسقط أفقي - قلعة صاي (نقلاً عن: 2000 0671صةء 1ش ) 


وفي منطقة "نوري" وجد مجمع سكني ضخم شمال جبل 
نوري حائطه الجنوبي جزء من تحصينات العصور الوسيطة: 
ويتكون من أربع وحدات سكنية, أكبرها الشرقية (الشكل ؟), 
التي نجد أن مدخلها من الناحية الشرقية. يؤدي لغرفة بها 
مصاطب للجلوس. وفيها مدخل إلى فناء داخلي تفتح فيه 
بعض الغرف. كما يوجد درج يقود للطابق الأعلى في الجزء 
الجنوبي الفربي (لوحة ؛). وداخل هذه الغرف نجد الرفوف 
الحائطية والتجاويف ثلاثية المصوص. كما تلاحظ بقايا 
الأبواب الخشبية المعروفة من قصر إبريم وسواكن حتى وسط 
السودان. 


-١1-خ‏ الأسلحة: 


كانت الإمبراطورية العثمانية رائدة في مجال استخدام 
السلاح الناري؛ وكانت لديها وحدات من المشاة. الذين 


يستخدمون القرنيبه (سلاح ناري من طراز قديم) والمدافع. 


العد« الثاهه جمادى الأولى 54 ١ه‏ - يوليو (لمونا .كم 


ومع بداية القرن السابع عشرء: أصبح استخدام البنادق 
والبارود شائماً؛ إذ عثر على بقايا البنادق والطلقات في 
حفريات إبريم وصاي. كما عشر في إبريم على مدفع بعيد 
المدى؛ تحت إحدى البنايات. كما توجد أيضاً إشارة لمدفع 
نحاسي في قلعة صايء منقوش عليه اسم (سليم)؛ وقد جرى 
صهره خلال التركية الثانية (1824 8611610005). كما 
أشار شلبي إلى استخدام البنادق في مملكة المحس (1601©) 
58). 

أما الأسلحة البيضاء. فقد عثر في قصر إبريم على بقايا 
السيوف المعقوفة: التي استخدمها سلاح الفرسان؛ ولكن لم 
يُعثر على بقايا دروع (1992 408125). 


5 التركيةالأولى في شاطئ البحرالأحمر 


(سواكن): 
تعد سواكن مثالاً لمدينة تركية بنيت بين القنون: التي 


50 


انتصارصغيرون الزين 


م 


ع 


اللوحة :١‏ قلعة دوني (نقلاً عن: 2002 18ا50818350) 


الآثارالعثمانية في السودان 


اللوحة ": قلعة جزيرة مُسل (نقلاً عن: 2002 50803350112) 


أصبحت المصدر الرئيسي لدراسة فنون سواكن وعمارتها 
(1976 تاكلمعع66 ). 

وكما هو معلوم؛ فان المناخ الساحلي يتطلب نوعاً من البناء. 
يختلف عن متطلبات الصحراءء وهو البناء الذي يجذب هواء 
البحرء ويجعله يدور بحرية داخل المنزلء مع إخراج الهواء 
الساخن وإبعاد ضوء الشمس. وقد تطور طراز البناء في ساحل 
البحر الأحمر ليقابل هذه الاحتياجات. فنجد المنازل تتكون من 
طاح ىرأو كلدثة. تقطعها المشربيات. كما نجد :التواقد المدرة 
والأسطح المجهزة للنوم. 

لم تخطط سواكن: فقد نمت مثل معظم المدن القنديفة: 
فدينة ذات شوارع ضيعئة: ومناهذ صغيرة بين بلكونات المتارل- 
وتحيط بها تحصينات كتشنرء التي أقامها عام :116٠‏ ذات 
اتدل الحسين: 
١-7-‏ المتازل : 

بنيث المنازل الأولى: عدا منزل خورشيند: في الجزء 
الجنوبي من الجزيرة وقليل منها بني في الجزء الشمالي؛ ومعها 
بعض المساجد. مثل الحنفي والشافعي. وهو الجزء نفسه؛ الذي 


العدد الثاهه جمادى الأولى 555 ١ه‏ - يوليو (نمونا ...كم 
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ىن 


الشكل ؟: مسقط أفقي - الوحدة السكنية - نوري (نقلاً عن: 2002 50803/10112) 


شهد مباني نهاية القرن التاسع عشرء التي تضم المحافظة, 
والجماركء والتلغرافء والبنك الأهلي المصريء ورئاسة كتشنرء 
وغيرها. 

قسم 'قرينلو' المنازل إلى نوعين: النوع التقليديء وهو من 
طابق واحدء ويتكون من غرفتين أو ثلاث غرف. الصغرى 
للعائلة والثانية للضيوف وهو يشبه نظام الخيمة عند البدو. 
ويوجد بداخل هذا النوع من المنازل» مميزات المنازل الكبيرة 
نفسهاء مثل: الرفوف داخل تجويف الجدران: والمنظمة في 
ثلاثة أدوار باستخدام فواصل خشبية؛ كذلك زخارف أعلى 
المداخل والنوافن الخشبية المفرّعة (الشكل 4). 

أما النوع الثاني فهو الذي يتكون من طابقين فأكثر , 
ويحتوي على غرفة استقبال كبيرة. تجاورها غرفقة صغيرة 
وحمام. وعندما تكون الفرفة في المدخلء: فإنها تسمى 


اله العدد الثامه جمادى الأولى ١ه‏ - يوليو إنعونا كم 


"الدهليز" ويوجد في نهايته الديوان. ويتكون الديوان من 
جزثين, يرتفع الجزء الثاني منهما عن الأول بدرجين أو ثلاثة, 
ويحتوى على مصاطب للجلوس بارتفاع 0 سم من الأرض 
إضافة للمشربية. أما الطابق الأول: وما بعده من طوابق؛ فهي 
أكبر حجماً وتحتوى على (الحرملك). وهو للعائلة؛ ويتكون, 
عادة. من عدد من الأجنحة أو غرف للجلوسء تسمى المجلس. 
ويحتوي كل جناح على غرف صغيرة تسمى "الخزانة". ومطبخ 
مستقل وحمام. وتتصل الطوابق العليا للمنازل -عادة- مع 
بعضها لتسهل عملية خروج النساء دون اللجوء للشارع. وكما 
هو الحال في منازل إبريم وصايء يوجد مدخلان للمنزل: 
مدخل للنساء والآخر للرجال. 

من الملامح المهمة في منازل سواكن, "الروشان"؛ كما يعرف 
في سواكن وجدة؛ وهو "المشربية", كما هو معروف في مصرء 
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والشناشيل"' في العراق. ويطل الروشان يطل على الشارع: 
ويصنع من خشب التيك المستورد من جاوة. ويسمى "جاوى'., 
ويشحن من شرق الأنديز. ويمكن تتبع الروشان حتى الهند 
شرقاً. وليما في بيرو غرباً. وهو ظاهرة معروفة في جنوبي 
أسبانيا ومالطة ومصوع والصومال. إن حجم الروشان له 
علاقة بطول الإنسان. فهو عريض لينام فيه الشخص ومرتفع 
ليقف عليه ويطلع على الشارع بنحو ٠١‏ سم؛ فإذا أضفنا هذا 
بعك التحافظ, يطبي الرُوشنان عق واعرط :نا تشع 
بجلوس اثنين أو ثلاثة لشرب القهوة. وتسمى أرضيته "الجلسة" 
ويضاء بمصباح كهربائي ينزل من السقف. وتتنوع الرواشين في 
زخرفتها وحجمهاء وقوام الزخرفة أشكالا هندسية. 
؟-7-2المساجل : 


توجد العديد من المساجد التركية في سواكن. التي من 
أقدمها المسجد المجيديء ويتكون من رواق القبلة بمحرابه 
ومنبره ودكّة المبلّغ. وللمسجد ثلاثة مداخل. وملحقة به خلوة 
ومئذنة في الجانب الجنوبي الفربي. وهي مئّذنة مبنية من 
الحجر. مثمنة بها مقرنصء وبنيت شرفتها من الحجر خلافاً 
لبقية المآذن في سواكن. التي شرفاتها خشبية. يلى الشرفة 
جزء أسطواني تعلوه قبة صغيرة. كما يوجد أيضاً المسجد 
الحنفي؛ وهو في عمارته أفضل من المجيديء ولكن في الحجم 
نفسه. ويتميز المسجد الحنفي بكثرة الزخارف على المحراب 
والمنبر؛ وله مئذنة. كذلك يوجد المسجد الشافعيء وهو أكبر من 
الحنفي والمجيدي وأكشر زخرفة: وله أربعة أروقة؛: وملحق به 
خلوة في الناحية الشمالية الغربية. ومئذنة في الجانب الجنوبي 
الغربي. وله ثلاثة مداخل. وهناك أيضاً عدد آخر من المساجد 
في سواكن. 

أما الزوايا فهي على نوعين, النوع البسيط المكشوف في 
شكل مربع أو مستديرء له حائط قصير واتجاه القبلة ومدخل 
واحد من جهة الغرب. يتفرع من هذا النوع البسيطء نوع يتكون 
من أكثر من مساحة: جزء مفتوح: وجزء مظلل ومفتوح 
الجوانب. وجزء مسقوف. أما النوع الثاني» فهو ذو السقف 
المقبب. مثل زاوية موسى وزاوية المجذوبي. 

وفيما يتعلق بالعمارة العسكرية. فهي في شكل تحصينات 
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ويوايات رئيسية يعود معظمها للعهد الشائي المصري 


البريطاني. 
+- آثارالتركية الثانية: 


من أهم آثار فترة التركية الثانية )1881-1١471(‏ م؛ قباب 
الأتراك في الخرطوم. تقع هذه المقابر في شرقي شسارع 
القصر وشمالي شارع البلدية» وتتكون من قبتين: قبة أحمد 
باشا جركس المعروف ب (أبو ودان)؛ الذي توضي عام 1444م: 
وهي القبة الشرقية؛ أما القبة الغربية. فيرقد فيها موسى 
باشا حمديء المتوفى عام 18710م: وتضم أيضاً رفاة أحد أفراد 
عائلته. 


أما في صحن المقبرة. فيوجد مدفن محمد ممتاز باشاء 
الذي حكم بين (14171- 14177) م وكذلك يضم هذا الفناء آدم 
باشا العريفي. وهو سوداني من ضباط الجيش المصريء 
والماظ باشا (سوداني) » وإبراهيم بك مرزوق: وهو كاتب 
مصريء وآخرين. 

وإضافة إلى مقابر المسؤولين الأتراك. كانت هذه المقابر 
عامة وتعرف بمقابر الخرطوم: وتمتد غرباً حتى الجامع 
الكبيرء الذي يعرف باسم (جامع عباس). وقد كان هذا الموقع 
على بعد كاف من المباني الحكومية والسكنية في ذلك الوقت, 
كما أن اختيئاز الموقع كان بغرض أن يستطيع الناس رؤية هذه 
القباب. فيدركون أن الحكم التركي باق. 

ومن المعلوم أن نظام الدفن تحت القباب كان معروفاً ضي 
السودان. ولكن يدفن الشيوخ فقط تحتهاء وليس الحكام. 

ولم تكن هذه القباب هي كل ما شيّد في تلك الفترة؛ ولكن 
معظم العمائر طالتها يد التغييرء مثل قصر الحكمدارية 
(وزارة المالية الآن). وسراي الحاكم (القصر الجمهوري). 
وغيرها من دواوين الحكومة. 


0- خائمه : 
وهكذا بدأت في السودان دراسات جديدة حول الوجود 
العثمانيء أو التركية الأولى )187١-١011(‏ م؛ ولكنها دراسات لا 
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وى ل آة 


الشكل ؛: مسقط أضقي للمنازل ضي سواكن - النوع الأول. (نقلاً عن: 1976 /6166013158). 


ذرال اكمرنحتلوانين الأوتر الشملى وادى الثيل امسمل السك 
الأثرى في موقع قصر إبريم: كما شارف على الانتهاء في موقع 
كزيرة ساي الف ستطضدوو عَنوا عي لول الفكرة القليلة 
القادمة وش يضؤزة عامة؛ شد تعن القلاع الركيستة: ونيقن 
البحث والتنقيب داخل المراجع والأرشيف العثماني وداخل المواقع 
العتيترة التتكترة كتمالى السوذات ؤذانك من ال هه الوضنه 
الالعكمافي والسباسسي الذي تحمه وحرد الحتوة من مشتلت 
أنحاء الإمبراطورية؛ في منطقة النوبة. خاصة بعد السماح لهم 
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بالزواج والاستقرار. وقد تلاحظ أن تلك الفترة تزامنت مع هجرة 
شيوخ الطرق الصوفية جنوباً وهي الهجرة التي ريما كانت بسبب 
الوجود العثماني السني في هذه المنطقة. كما وجدت العديد من 
المنازل المحصنة؛ التي عثر على كتابات بالتركية على عتبات 
مداخلها. وهي قد تفيد في دراسة الأوضاع الاجتماعية. 

كذلك يجب الاهتمام بدراسة منطقة الشلال الشالث؛ التي 
تمثل معضلة فى حد ذاتها بحسبانها منطقة حدودية. وتشير 
المخطوطات إلى وجود الحكام المحليين جنباً لجنب مع الاداريين 


الآثارالعثمانية في السودان 


0 ع 
2 
7 1 
لمر 


العثمانيين» كما تشير إلى تحالف ملوك المحس مع ملوك الفونج. 


أضف إلى ذلك المشكلة المتوارثة. مند تطور علم الاثار 
الاسلامية فى نهاية القرن التاسع عشرء ألا وهى دراسة أثر 
الصفوة من قصور و مساجد ضخمة: و قطع قنية رائعة, 
نفتقدها في الدول الإسلامية جنوبي الصحراء. 

وبصورة عامة. فإن هذه المنطقة تعد على أطراف أو 
هامش الامبراطورية العثمانية. وقد كانت, ولأزمان طويلة: 
منطقة حدودية تتقدم وتتراجع خلال التاريخ القديم للسودان؛ 
أما الجزء منهاء الذي سادت فيه مملكة الفونج الإسلامية؛ فلم 
يكن فى يوم من الأيام جزءاً من الخلافة الأسلامية. وهكذا 


فإن دراسة هذه المنطقة. كجزء من الامبراطورية العثمانية, 
يجب أن تلتمس بحذر كمنطقة هامشية. كما يجب مقارنتها 
بالدول الأخرىء التي كانت يوماً من الأيام على هامش تلك 
الأمبراطورية العظيمة. 


إن هذه الدراسات لا تزال في بدايتهاء وقد بدأ قسم الآثار 
بجامعة الخرطوم في تشجيع طلاب الدراسات العليا وتوجيههم 
نحو هذا النوع من الدراسات؛ باعتبارها جديدة. وجديرة 
بالبحث والدراسة:؛ وفيها الكثيرء الذي يمكن اكتشافه وإضافته 
لفهم جزئية من المجتمع السوداني. في فترة ما بعد العصور 
الوسيطة. 


د. انتصار صفيرون الزين: فسم الآثار - كلية الآداب - جامعة الخرطوم - السودان. 
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اننصار صغيرون الزين 


ا مراجع 
أولا, ال مراجع العربية: 


لبنان. 


ثانيأ: المراجع غير العربية: 


ععقط]' عط غه عم© :1842 12 تنام تمتقط]1" .1960 54 ,أعاتائآ 
,"111172" عطا 108تنال تمنامتمتقط؟] 01 كممتووع ومسا 
101-106 :2 .اع أ0م7 وكلمعع1 220 015ل 


1112 17201 غ05 امآ معله10 ع1" .1964 1717 ,المتدكةا 
,لا .1701 ,ى0"امعع19 20ة 5ع20 020ناه ,"مماوع]1 
3010107 ,24-34 


70 بطسدكا ."50:16 مء5 180 عط1" .1953 8 .10 ,لأعطاد 181 
,65-86 .22 .1 


عطا صذ مأطنالا 220 كتقصحهغ06 عط1" .1988 رآ.لا ,عع 15422 
لكل ,701 ووع03 15121201053 معلفصسىة ,"تمعن ومععاءرزك 
0 


© 14110165 ,151320 220 طتتدط1 0351" .1971 11 .ل ,لإعامصتساط 
.060 .158-70 :22 .11 ومنا11:353" 


15 6©لطوترة .1986 11 رحلمتط ع 81 ,أنامعلل52 
هآ وتقنلتتط]! د02 تدمع؟ 0ملترءع2 تتقتطه))0 غطا دده 


-ناك ع1 صا لإع10مع2طعتة عنتصتدا؟1 .2000 8 .1 ,5082310110 
«تقطكا 05 16ومعاتطنا ,كزوعط1 ,.لطآطط لعطكتاطنامهنا .صمل 
تا0] 


0115 01) :1031:1]2655 صا علذلة عط .1998 .21 .0 .1 ,1هلل1آ 
81011 ,1504-1862 هنهم امدظ لدسد 


.6 ,1آ0لآ ملطكتتكا ,"521 غ2 م0عة29ع82" .1958 ل[ ,اع نامعرء 17 
130 ,144-169 :طط 


0 ,"15341010101 01 :51013 ع1" .1933 8.1 .0 ,لإععللة117 


221-242 :22 ,11 خمه 111.2 .1701 ,و0"امعع1 20ج 5عامل< 
4 
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0351 ]3 111065 016101121 طز م111" .1992 1 .8 ,سملم 
ه062 .1701.1 ركع قوع تطنالا وع6030ظ ,"مم1 


قاطنلا صا تإع10معقطععة عتصماة1" .1987 ل .1737 ,كستفلمة 
327-17 :22 ,112885 كقتطه1' ,"تناك 177مأء 121001 حم 
1050 


لومغ01ع51 عغأهآ عط نتسشلعط1 و02 .1996 0ك 
هآ .جاعن50 تمه نم10آيدكا سمتاموع !1 .لممعط 


7001 عطا ده كلمن عط" .1996 حك .ل ,تعلسصوععام 
.1ن .701.7 .دع ج810 لزلا ندل عتعهامقطءمم ."علا 


-01 لإ1تعطاناه50 81056 عطآ1' :52 غهلة00)" .1997 0ك 
كه ,'قأطدال1 تنه سمل سك .مدعتظقم طذ دوععاره تنقماما 
.16-19 :22 .1 .80 


01 :811501 امه نزع10معقطععث ع1" .2000 0ك 
-911 72117 علتلة 151001 عطا صا تعاممع1 سمسسده06 ع1" 
-47 :22 .701.1آ .لاه تتتتالة ,"للخ 11/1504-1820ه 1233 

لم11 .61 


1126 عتتنتمعط ه10 81 ,ععلطءذ ع م م ا 
نآ .521 01 دوع1011آ1 


01 ؤ5وع8ر10 مقطنه)0) عط]1' عستطامعطتره1 يك 
ع1لنآ ,بستتط] :0251 


265 متاك ,81155 بطاعتسحستقطويء5 .1938 8 ,أطعاءبو 
.الاطضهةاة] ,2 علموظ8 ,1672-1680 


تلأكلقنا5 01 عمتللتسدظ توعدهن) عط" .1976 .2 .ل ,اله امععف0) 
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011011133 16 تأ سترط1 مود .1991 051 ,5ل م111 
,1 أ20ء114 .نانع سسءع120 عتطوعة عطاس سه اككتت1' 
,إأع5001 دمملاهءه[ماط ممتامزع8 


صناحيق أندلسية من العظم وقرون الوعول [ق ١١-"اام]‏ 
ورشة قلعة تورّج جروسة صجي. خيخينا [أليكانتي )١١]‏ 


تأليف : ر. أثوار وخ. أزلوبيث باديا ”© 
ترجمة: عبد الله بن إبراهيم العمير 


مقدمة المترجم: 

كان لاستقرار الدولة الفتية في الأندلس. أثر إيجابي بارز 
انعكس بشكل سريع على العديد من اهتمامات المجتمع 
الأندلسي» على المستويين الرسمي والشعبيء ومن ذلك العناية 
بمجالات الفنون الإسلامية المتنوعة, التي كانت تعد أحد أهم 
الوسائلء التي عبرت من خلالها الحضارة الإسلامية إلى خارج 
حدود أقاليمها. ولعل من أبرز مجالات الفنون الإسلامية: التي 
أولاها الفنان الأندلسي نصيباً وافراً من اهتمامه. مجال نحت 
وصناعة العاج والعظم, إذ تبين له أنْ بإمكانه أن يحول هذه 
المادة الخام الصلبة, إلى مادة طيعة سهلة التصنيع؛ فاستطاع 
أن يشكل منها ما يتوافق ومواصفاتها الفريدة. 

ونظراً لأز مسصدر مادة العاج هو مما تشح به بلاد 
الأندلس؛: فقد حرص الخلفاء والولاة والتجار على جلب هذه 
المادة من مصادرها الأساسية. سواء كان ذلك من أفريقيا أو 
من شبه القارة الهندية. حتى أن الخليفة الناصر وابنه 
المستنصر (١٠-77"ه)‏ أوليا اهتماماً خاصاً لهذا الأمر. 
فسهلا سبل جلب العاج والذهب إلى الأندلس عن طريق 
السفارات: التي كانت تتوافد على قرطبة. عاصمة الخلافة 
آنذاك. 

وقد انتهج الحرفي في بداية إنتاجه لهذه المادة أساليب 
صناعية؛ كانت مزاولة في حضارات سابقة داخل شبه الجزيرة 
الإيبيرية وخارجهاء إلا أنه سرعان ما ابتدع أساليب جديدة 
تنسجم وثوابت حضارته الفتية» حتى أصبحت مصنوعات العاج 
الأندلسية سلعة نفيسة تستحق التقدير والإعجاب؛ إذ استطاع 
الفنان الأندلسي أن يكيّف مادتي العاج والعظم ويستثمرهما 
لصناعة العديد من المستلزمات الثمينة؛ التي نالت إعجاب 
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الخلفاء والأمراء والأثرياء وعلية القوم. حتى أصبح اقتناء 
المصنوعات العاجية أحد مظاهر الترف والرخاء. فقد دخلت 
هذه المادة في صناعة مقابض السيوف والخناجر والسكاكين 
وأبواق الصيد. بل واستغلت حتى في مجال العمارة؛ وذلك 
لتجميل الحنايا والعقود والتيجان ومصاريع الأبواب والمنابر, 
ورصعت بالذهب وأصناف الجوهر. كما كثر استخدامها في 
صناعة الصناديق المستطيلة الشكل؛ التي تتخن لحفظ الحلي 
والمجوهرات. وكذلك لصناعة العلب الأسطوانية الخاصة 
بحفظ المسك والعنبر والكافور ونحوها. وهي استخدامات 
بينها أحد النصوص الشعرية المنفّذة على إحدى العلب. حيث 
يقول الشاعر على لسانها: 

منظري أحسن منظر نهد خود لم يكسر 

خلعةٌ الحسن علي حلة تزهى بجوهر 

فأنا ظرف لمسك ولكا فور وعنبر 

وقد ارتبطت حرفة نحت العظام والعاج واستخدامهما 
ارتباطأ وثيقاً بالبلاط الخلافي. فأنشئت ورش صناعتها على 
مقرية من قصور الخلافة ورجال الدولة. حتى أصبح 
للمشتغلين بهذه الصنعة مكانة مميزة عن غيرهم من الحرفيين 
وأرباب الصناعاتء إذ وجد أن منتجاتهم تمثل أحد أنفس 
التتحف. التي يمكن تبادلها على سبيل الإهداء بين الأمراء 
والأميرات والسفراء والملوك؛ داخل وخارج بلدان الأندلس 
وحواضرها. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن التحف العاجية المحفوظة في 
متاحف عالمية متفرقة؛ تعد أوفر مجالات الفنون الأندلسية 


حظاً في البقاء ووضوح الهوية على الرغم من شح مادتها 
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وندرة منتجاتهاء مقابل مصنوعات أخرى كالفخار والخزف 
والمعادن والمنسوجات ونحوها. ويعود الفضل في ذلك إلى جودة 
مادة صناعتهاء ثم إلى الحرص عليها من قبل الجهات أو 
الأشخاص الذين وصلت إليهم: إلى جانب الاهتمام بما تحمله 
هذه التحف من عناصر زخرفية وكتابية متنوعة؛ فقد اتخذدت 
بعض المصنوعات العاجية,. وخصوصاً الصناديق المستطيلة 
والعلب الأسطوانية. من قبل رجال الدين المسيحيين. أوعية 
مقدسة لحفظ رفات القديسين والشهداء داخل الكنائس 
والكاتدرائيات. وبذلك تغفيرت وظيفتها من استخدام للأغراض 
الدنيوية إلى وظيفة مغايرة ذات أغراض دينية. فبقيت عبر 
قرون طويلة محل العناية والصيانة والتقدير. أما فيما يتعلق 
يما تحمله أسطحها من عناصر تجميلية. فإنها كانت تعد في 
المقام الأول رافداً متيناً يعتمد عليه في معرفة هويتهاء كما 
يعتمد عليها - في الوقت نفسه - عند تأصيل وتأريخ القطع, 
أو العناصر الزخرفية المماتلة. ذلك أن معظم هذه التحف 
تحفل بنصوص كتابية معبّرة. تتضمن - في الغالب - جملة من 
المشتملات المفيدة في عملية التأريخ. مثل اسم الشخص الذي 
أمر بصناعتهاء أو المهداة إليه؛ أو اسم صانعهاء أو تاريخ ومكان 
صناعتهاء ونحو ذلك. 

وإلى جانب العناصر الكتابية. هناك العناصر النباتية 
والهندسية: التي أسهمت في الإبانة والكشف عن الكثير من 
المعطيات. حول نشأة وتطور وانتشار هذه العناصر على معظم 
مجالات الفنون الإسلامية؛ إضافة إلى العناصر الآدمية؛ التي 
تمثل مشاهد متنوعة للحياة اليومية لذلك المجتمع؛ فمن 
خلالها أصبح من الممكن التعرف على أشكال اللباس؛ وأسلوب 
تصفيف الشعرء وكيفية الجلوسء وغيرها. وهكذا تتجلى أهمية 
هذه العناصر ليس فقط كزخارف تجميلية: بل كوثائكق تاريخية 
ذات قيمة بالغة للمقارنة والتأصيل. 

وخلال هذا البحث يحاول الكاتبان ر. أثوار» و خ١.‏ لوبيث 
بادياء استجلاء وتقصّي بعض المفاهيم أو المسلّمات المتعلقة 
بالعظام وقرون الوعول والعاج» وذلك من حيث مادة وأساليب 
صناعتها وزخرفتهاء ومراكز إنتاجها وتاريخها واستخداماتها, 
معتمدين في ذلك على مجمل نتائج الحفائر الأثرية؛ التي 


أجرياها خلال سنوات عديدة في مواقع إسلامية شرفي 
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وختاماً. لا بد من التنويه إلى أن المراجع, التي اعتّمد عليها 
في البحث قد أدرجت مختصرة بين هلالين داخل المثن 
الإسباني. ثم استكملت مشتملاتها حين رصدها في قائمة 
المراجع في نهاية البحثء وقد أبقيت كما جاءت مختصرة 
ندواقهاءقى هدو القرجمة الحزلية: 


الترجمة: 

كان للدعوة اللطيفة للمشاركة في أعمال هذه المجلة؛ أثر 
مباشر حفزني إلى الدخول في مجالات سبق أن أوعز بها لي 
في حينه صديقي كلاوديو توريسء من خلال أعماله المثيرة 
للحماسء وذلك حول القيمة الثقافية والشعبية للمواد 
المصنوعة من العظام أو قرون الحيوانات؛ لا سيما بحثه. الذي 
يعد خير مرجع لهذا الموضوع (1986 101565). إذ تمكن في 
بحثه المشار إليه من أن يقدم تحليلاً رصيناً. بدا عليه الطابع 
الثقافي والاتنوغرافي. متجاوزاً بذلك تلك التتفسيرات 
التقليدية السهلة لاستخداماتهاء التي طالما عرفت بأنها 
'"مقابض سكاكين"؛ أو '"قطع شطرنج '. كتعريف أكثر 
رستقراطية - وهو تعريف لا يزال متبعاً في بعض الدراسات 
والكتلوجات (429 ,182 20 :1995 71312202)) - وقد 
أشار في معرض حديثه أنها مما يستخدم كمقابض للمغازل 
التقليدية الخاصة بالنسيج. 

ويبدو أن الخوض في هذا الموضوع غير مجد في الوقت 
الراهن. فقد تعرضت لهذا الأمر في حينه 1989 مقلهة). 
لذلك تبين لي أنه أكشر ملاءمة القيام بمراجعة وفحص 
مجموعة متنوعة ومهمة جداً من القطع المصنوعة من العظام: 
التي اكتشفت في حفائر أثرية سابقة أجريت في قلعة توري 
جروسة الواقعة في خيخونا بأليكانتي وتعود إلى العصور 
الوسطى. وقد نشرت معلومات عنها في حينه (48121121/ 
5) لكن دون التعرض لها تفصيلاً. وإنما كان التركيز على 
تلك النواحي المتعلقة بالتعرف على ورش خاصة بصناعة القطع 
المعدة من العظمء أو قرون الوعول؛ مثل مقابض المغازل؛ والجوز 
المعد لإمساك وتر القوس الفولاذي؛ والأغطية: وخرز القلائد. 


صناديق أند لسية من العظم وقرون الوعول (ق ١١-17ام)‏ 


ونحوها (1989 4211315 ). بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى تلك 
الجوانب. التي سنسلط الضوء عليها في هذا البحثء و تهتم 
على وجه الخصوص بتصنيع "الصناديق الصغيرة"؛ التي ربما 
تكون تقليداً للصناديق الصقلية - النورماندية. حسب رأي 
(1985 023531235))؛ لكنها دون مجال للشك أندلسية الأصل» 
ومصنوعة من قرون الوعول. على قاعدة أو خلفية خشبية 
لتقويتهاء وهي مواد ليست فاخرة كالعاج؛ لكنها مصنعة وفق 
تقنية نحت متقدمة تفصح بجلاء عن الدرجة العالية؛ التي 
بلفها الصناع غير التابعين للبلاط وغير العاملين في الحواضرء 
ذل سن م السستتينع الريك انض يتطدون فى اياك 
محصنة,. كما هو حال قلعة خيخونا. 

إن وجود هذه الورشة يضعنا أمام احتمالية فريدة» لظاهرة 
أو وضعية محلية صرفة (366-7 :1989 211314). لكن 
ظهور ألواح مماثلة في السنوات الأخيرة. تابعة لصناديق 
صغيرة موشورية الشكلء ومن المادة الخام نفسها والتقنية 
الصناعية ذاتها في مواقع بعيدة جداً. مثل قلعة الأرك ضي 
ثيوداد ريال أو في مورا بالبرتفال. يدحض هذه الفكرة, 
ويضعنا أمام تعميم هذه الصناعة داخل حدود الأندلسء وذلك 
في فترة متأخرة جداً يحتمل أن تكون خلال القرن الثالث عشر 
الميلادي؛ على وجه التحديد. لهذه الأسباب أصبح من الملح 
جداً إعادة الشروع في البحث في هذا المجال؛ الذي توقف في 
نهاية حقبة الثمانينات. والفضل في ذلك يعود لتعاون السيد خ. 
ل. لوبيث بادياء المتتخصص بتكنولوجيا العظام في فترات ما 
قبل التاريخ وحتى العصور الوسطىء إذ تمكّن من إجراء دراسة 
تفصيلية عن جميع مراحل عملية إنتاج تلك الصناديق: كما 
تمكّنء في الوقت نفسه. من تحديد هوية قرابة مائة لوح عثر 
عليها في الموقع؛ وأجرى دراسته تلك على مجموعة منها. 


كشفت نتائج الحفريات الأثرية؛ التي أجريت في قلعة 
خيخونا خلال فترة الأربعينات. عن معلومات جوهرية متنوعة, 
إلى جانب مجموعة من المعثوراتء التي أسهمت بدورها ضي 
عمل قائمة تفصيلية من المعطيات المادية (1985 421181 ). 
ولقد أمدت هذه المكتشفات والمعطيات بقدر مهم من مواد 
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العظام؛ من أبرزها كمية كبيرة من ألواح مستطيلة الشكل؛ ذات 
أحجام متفاوتة واستخدامات متعددة. ومن بين هذه المواد 
يمكن التعرف على: زهر النرد. جوز القوس الفولاذي: ومقابض 
المغازل» وغيرها من المعثوراتء التي تشير لأول وهلة إلى أننا 
أمام بقايا ورشة صغيرة لإنتاج المصنوعات العاجية (821131/ 
5 :1989). 


إن احتمال وجودنا أمام ورشة لنحت العظام أو القرون, 
وليس لنحت العاج؛ قد تأكد فعلاً من خلال نتائج الدراسة 
المتأنية لبقايا العظام والقرون المشغولة؛ على وجه الخصوص 
(لوبيث باديا 1540م). ولعل مما يدعم هذا التوجه ليس آثار 
النحت والأساليب المختلفة لمراحل صناعة الألواح فحسبء؛ بل 
العثور على الكثير من المنتجات المعدة من مادة العظم. مثل: 
خرز القلائد. مقابض مغازل النسيج المتنوعة: وغيرها من 
المشفولات (126-127 .118 :1989 421131). وإلى جانب 
الأشياء الآنفة الذكرء لا بد من التنويه إلى أن هناك مجموعة 
من القطع المهمة والقرون المشغولة جزئياًء عُثر عليها أثناء 
التنقيب ولم تدرج في قوائم الجرد الخاصة بهذا الموقع, لكنها 
حفظت في متحف الآثار في أليكانتي: وتولى دراساتها السيد 
(1995 .2 62م0]). 


كان العثور على المنتجات المصنعة وبقايا التصنيع في موقع 
إعدادهاء العامل الذي مكّن من تتبّع خطوات تصنيع قطع 
العظام: التي تمت في هذه الورشة؛ ابتداء من الحصول على 
المواد الخام» وحتى وضع اللمسات النهائية للمصنوعات. ومما 
لا شك فيه أن القرونء التي عثر عليها في القلعة تخص أنواعاً 
من "الوعول المحلية", لكن ليس من اليسير معرفة ما إذا كانت 
هذه القرون قد أحُذت من رؤوس الوعول بعد صيدهاء أم أنه 
يتم جمع القرون في فترة سقوطها تلقاتياً من تلك الحيوانات. 
ويمكن من خلال نماذج خيخونا أن نستنتج أن أحد هذه 
القرون؛ على الأقل؛ قد انفصل بصورة تلقائية عن رأس 
الحيوان» وهو أمر يشير إلى أن هذا النوع من المواد الخام 
يجمع بشكل انتقائي؛ ومن ثم يجلب للورشة لتصنيعه. 

وحول هذا الموضوع تبدو من الأهمية بمكان تقديرات 
السيد (169 :1990 860110). الذي أشار إلى أن من أسباب 


ندرة بقايا عظام الغزلان والوعول في مواقع أخرى من أليكانتي 
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في العصور الوسطىء تعود إلى تفضيل المستهلك المسلم للحوم 
الأغنام والماعز الطرية؛ وكذلك لحوم الأرانب: على لحوم 
الحيوانات المصطادة: بما في ذلك أنواع الغزلان. ومع ذلك 
وحسب المعلومات الحالية؛ ريما يكون من غير المجدي الدخول 
في مناقشات تفصيلية مطولة: وإن كانت في الوقت نفسه. 
شاتكة. وذلك حول طبيعة تلك التوجهات المطروحة؛ وما قد 
ينشأ عنها من تشعبات متفرعة (35 :1985 801ع1/12281). 
لذلك لا بد من قبول احتمال وجود بقايا الوعول - على الرغم 
من قلة شأن هذا الرأي - في المواقع المعاصرة لقلعة خيخونا 
(1988:1993 863160).: وذلك كأمر ريما يسهل تديّر 
معلومات هذا النوع من المنتوجات. ضمن حدود إطار منطقة 
إمداد محصورة بالمناطق الجبلية للموقع. الذي توجد فيه قلعة 
خيخوناء على مقرية من التكوينات الجبلية لسلسة جبال 
أليكانتي: التي تحتوي على غابات السنديانء؛ وذلك على ارتفاع 
١٠م‏ فوق سطح البحرء وكذلك بالقرب من سلسلة جبال 
أتياناء التي ترتفع /00١م‏ فوق سطح البحر أيضاً. 

إن تجهيز ألواح, أو رقائق العظام؛ لصناعة: أو تركيب, 
العا 5 المصمولة: مق عاك ل ل 11 ل ذلك حلي 
في دقة التفاصيل المنفّذة على أسطح المشغولات المختلفة المعدة 
من العظام. ويلاحظ في المقام الأول أن أغلب الألواح المصنعة 
تم قطعها بواسطة منشار معدنيء بينما لم يكن من اليسير 
التاكد من أن بعضها الآخر قُطع بالمنشار فقطء أم بأدوات قطع 
مختلفة كالمدية الصغيرة. وفي قطع أخرى يمكن التعرف على 
بعض التعديلات: التي تطرأ على اتجاه القص أثناء التصنيع. 
وفي هذه الحالة يمكن القول إن هذه الخطوة لم تنفذ بواسطة 
المنشار المقوس. ومن جهة أخرىء يكثر على وجه الخصوص 
أسلوب نشر القطع بشكل مستقيم: وذلك بمساحات واسعة فضي 
ألواح القواعد المجزأة (شكل .)١1-١‏ وعلى الرغم من أنه تم 
العثور في القلعة على أدوات صناعة معدنية أخرى مثل 
الأزاميلء والمثاقف. والمحززات ونحوها (1989 421131 ).: فإنه 
لا توجد أية معلومات عن العثور على شفرة المنشار الخاصة 
بهذه الصنعة. إلا أنه يمكننا أن نتتصور استخدام المنشار فضي 
هذا الموقع انطلاقاً من آثار استخدامه على القطع المصنعة, 


ويؤيد ذلك كون هذه التقنية معهودة منذ القرن الحادي عشر 
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لوحة :١‏ عيّنة من العظام وقرون الوعول؛ مع بعض المصنوعات التي تنتجها 
ورشة قلعة توري جروسة دي خيخونا. 

الميلادي» كما هو مثبت على قطعة عُثر عليها في لييتر 
بالباثيتي» وسنحت لي الفرصة للتعرف عليها عن كثبء وذلك 
بفضل لطف السيد (خ. نبارو)» الذي مكّنني من الإطلاع على 
مخطوطة دراسة تلك القطعة قبل نشرها. 


إن أسلوب القطع بالمنشار يمثل؛ دون أدنى شكء؛ أهم 
مراحل التشكيل الأساسية عند تجهيز القرون للصناعة؛ إذ إن 
التعامل مع كل نوع من القطع يتطلب عملاً محدداً. أو سلسلة 
المادة الخام؛ لكي يسمح بتصنيعه في المراحل اللاحقة بصورة 
الجمجمة خطوة أوليةء لكنها تعد خطوة ضرورية عندما تؤخذ 


)١ (الشكل‎ 


القرون من حيوانات تم قنصهاء على وجه الخصوص. ومهما 
يكن الأمرء فإن كيفية فصل بعض القرون يمكن أن تدل على أن 
نشرها بطريقة عرضية: بالقرب من نقطة التحام القرن 
بالجمجمة هو شيء معتاد. حيث كانوا يستبعدون لاحقاً ذلك 
الجزء الدائري الملتحم بالرأس. وربما كان ذلك بسبب طبيعته 
الإسفنجية وهيئته غير المتناسقة (الشكل .)١-١‏ ومع ذلك لا بد 
من القول إن هذه الخطوات ثبتت مزاولتها في بعض المواقع 
الأوروبية (1985 11308176801): لكن يصعب. في الوقت 
نفسه. البت حالياً في مدى مقارنة هذه الخطوات: بما هو متبع 
في ورش المناطق الأخرى من شبه الجزيرة الإيبيرية؛ نظراً 
لندرة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع. وبعد قطع قاعدة القرن 
الدائرية يشرع مباشرة بتهذيب طرفه؛ وما قد يتبعه من زوائد 
أجزائه السفلية. ومما يلفت الانتباه أن كيفية قص الزوائد 
بالمنشار عرضياً. لا يتم في بعض الحالات بشكل كليء بل إن 
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ذلك يتم بنشره جزئياً ثم يكسر يدوياً. ويستخدم هذا الأسلوب. 
في الغالب. عند صناعة بعض أنواع المقابض وما هو على 
شاكلتها من المواد الأخرى. 


وعندما تكون أطراف القرن مقطوعة بهذا الأسلوب. فإن 
العمل يتم فيها لاحقاً بالتقنيتين التاليتين: 

الأولى: تعتمد على طريقة الربط بين النشر الطولي 
والمتعامدء التي تسمح بنزع قصاصات مقطوعة من القرون. 
وقد عثر فعلاً على العديد من هذه القطع في الموقع (شكل -١‏ 
)١‏ وعلى الأجزاء الصغيرة المقطوعة. ويلاحظ جلياً في هذه 
الأخيرة تلك الخطوط المتقاطعة المحزوزة بالمنشارء التي تسمح 
بتركيب القطع فيما بينها (شكل .)5-١‏ 


التقنية الأخرى: تعتمد على نشر جدران القرون طولياً. 
خصوصاً عند الأطراف المقطوعة في مراحل سابقة. وتؤثر 
عملية النشر هذه. على وجه التحديد. في تلك الأجزاء التي 
تحتوي على كميات قليلة من النسيج الإسفنجي في العظام: 
كما تؤثر بالطريقة نفسها على تلك الأجزاء السميكة من 
جدران القرون: وذلك بإعطائها شكلاً شبه مستطيل؛ خصوصاً 
في تلك الأسطح المنفذة عرضياً. ْ 

ويعد المراحل التحضيرية الأولى؛ تخضع - غالباً - أجزاء 
القرون المعدة بالطرق السالفة لعملية نزع الأجزاء الزائدة, 
المخصّصةلمراحل الصناعة النهائية للمنتجات. ولا بد من 
الإشنارة إلى أن الشكل النهائي لكل نوع من القطع؛ يتحدد في 
كثير من الأحيان بناءً على هيئة أو تكوين قطعة القرن 
المستخدمة للصناعة. وذلك بالقدر نفسه الذي يفرضه: إلى 
حد ماء اختيار جزء معين من القرن» بسبب شكل القطعة المراد 
ضجا حفيا بدو أذ الكشط يستخدم بشكل مستمر في هذه 
المرحلة من علمية التصنيع. وتظهر آثاره بشكل واضح في بعض 
القطع المصنعة كجوز القوس الفولاذيء التي تتعاقب فيها تقنية 
نشر ونزع أجزاء العظام؛ إلى جانب تقنية كشط وصقل 
الأسطح الخارجية: التي تنفذ خلال معظم مراحل تصنيع 
القطع. 

ومما يلاحظ أن تلك الشقوبء التي تظهر على القطع 
المصلعة اإسنافة إلى نظف اكدواكن الزوده جره مجفيعرة طن 


تأليف : ر. أثوار و خ- أزلوبيث بادياء ترجمة: عبد الله بن إبراهيم العمير 


لوحة؟: صفائح عظمية وحدائد صندوق توري جروسة. 


مركزهاء تم تنفيذها بواسطة مثاقبء أو مخارط الشدء 
المستخدمة لتنفين مثل هذه العناصرء والتي تكثر - على سبيل 
المثال - على مقابض أدوات الغزل. وهو أسلوب يزاول في هذه 
الصنعة فضي أوروبا (1985 1/13816801): وكذلك في شبه 
الجزيرة الإيبيرية (1984 116262602-81031): على الرغم 
من أنه لم يتم اكتشافها في موقع التنقيب. 

وبناءً على هذه المعطيات يمكن القول إنه إذا كانت وفرة 
المنتجات المصنوعة من مادة العظام تدعو إلى افتراض وجود 
ورشة مخصصة لصناعة هذا النوع من المستلزمات (21135/ 
5)» فإن تحليل بقايا المواد المصنعة؛ إلى جانب التعرف 
على التقنية المستخدمة في إنتاجهاء تبرهن قطعياً على وجود 
صانع واحد على الأقل في قلعة توري جروسة دي خيخونا 
متخصص في صناعة هذا النوع من المواد. في الوقت الذي 
تظهر فيه بوضوح أهمية قرون الوعولء كمادة خام أساسية في 
هذه الصنعة مقابل العظم والعاج» وهو أمر يرتبط دون أدنى 
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شك» بأسباب لا تتعلق بوفرة المادة فحسبء. بل بيعملية 
؟ - ورشة صناعة الصناديق المعدة من فرون الوعول: 


سجل العديد من القطع المكتشفة خلال مراحل التنقيب في 
الموقع؛ وذلك في سجل مهم وحاقل بما يقرب من خمسين 
قطعة من مواد متفاوتة؛ من بينها الخزفيات, والمعادن: والعظام 
والمحار.. ونحوها. وقد جرى فرز واختيار جميع تلك القطع 
ذات العلاقة بوظفة الررفة 0012| ]2ط شاقة 
الصناديق الصغيزة. وبذلك جمع الكثير من المواد الملتعلقة 
بمراحل صناعتهاء ومن ذلك ألواح أو رقائق القرون» والأجزاء 
الخشبية المتبقية من هياكل بعض الصناديقء: إضافة إلى جميع 
المواد المعدنية ذات العلاقة؛ من قبيل الحدائد والصفائح 
التجميلية والممصلات والأقفال وغيرها. وهذهء باختصارء 


عبارة عن مجموعة متناسقة تحتوي على أكثر من مائة قطعة 


صناديق أند لسية من العظم وقرون الوعول (ق ؟١1-؟ام)‏ 


سبق وصفها بشكل دقيق ( -1.0062 :1989 2121م 
5 1995 23011128).: الأمر الذي يمكننا معه تجنب 
اختلال تصنيفهاء وبذلك يقتصر الجهد على المعالجات 
الرئيسية. وذلك من خلال فقرتين عامتين تتعرضان للمواد 
العظمية والمواد المعدنية. وخلال هاتين الفقرتين ستجرى 
التتمتويلاة: الأظلوية لأخطاء اركت حين حددت وظاكق :كك 
القطع: خلال الدراسات المشار إليها. 


١ - ٠”‏ -المواد العظمية: 


يبلغ العدد الكلي للمجموعة المعدة من العظام.ء التي تم 
تحليلها ودراستها 4/ا قطعة:؛ منها 1" قطعة ضمت أسطحها 
عناصر زخرفية؛ سواء كانت حزوز سطحية:؛ أو رسم بالدهان 
أو التذهيب. ويلاحظ أن ما نسبته 90 من الألواح مصنوعة 
من قرون الوعول. ويتضح ذلك في تكوين النسيج الإسفنجي 
المتبقي على وجه الكثير من القرون وظهرها (الشكل 7: 20-4 
5-6١؛‏ الشكل 7: .)١١‏ وفي المقابل؛ هناك كمية قليلة تحتفظ 
بآثار القناة النخاعية, الأمر الذي يشير إلى استخدام هذا 
النمط منها (الشكل ”: .)١9 :7-١‏ بل إنه يمكن في بعض 
الحالات التعرف على موقع ذلك الجزء المستخدم لاستكمال 
مراحل الصناعة (الشكل ؟: .)١١‏ وبناءً على هذه المعطيات 
فإنه يمكن تصور كيفية الحصول على الكثير من هذه الرقائق 
وذلك بواسطة نشر القناة العظمية. أو طرف القرن بشكل 
طوليء بحيث تكون الرقائق ذات هيئات غير منتظمة؛ فتصقل 
أطرافها وأسطحها لاحقاً بالأساليب والأدوات المناسبة. 

ويجدر التنويه إلى أن نتائج دراسة وتحليل الرقائق 
العظمية. كشفت عن العديد من الاستنتاجات, التي أسهمت 
بدورها بمعلومات قيمة عن التقنيات المستخدمة في عمل 
البطائن الملحقة بالإطارات الخشبية الداخلية للصناديق 
الصغيرة. وكذلك أنواع العناصر الزخرفية: التي تجمّل تلك 
الصناديق. وقد تم إصلاح وتركيب أذرع مكتملة التشكيل. 
بطول يتراوح بين ١١‏ سم و0؟ سمء ومكونة من رقائق بطول 0 
سم منشورة عرضياً وبشكل دقيق جداً. 


وإلى جانب الأمثلة الآنفة الذكر هناك النماذج المكونة من 
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قطعتين من رقائق العظم, وقد تم العثور على أعداد كبيرة منها 
(شكل ”: .)١15-5‏ ومهما يكن الأمرء فإن هذه النماذج وما قبلها 
تعبر بوضوح عن سلسلة من القطع. التي يتم الحصول عليها 
بأسلوب النشرء يتوقف عددها وطولها على الأطوال المتباينة 
للقطع الأساسية:؛ التي تعد المصدر الأصلي للرقائق. وللحصول 
على الألواح المعدة للتركيبء: فإن جميع الألواح تنشر كخطوة 
أولى بالأسلوب نفسه. وذلك بإحداث شق أو فجوة معينة على 
هيئة '"' بعمق لارء مم على أحد الحوافء. دون أن تقطع 
كاملة؛ بل يتم نزع ذلك الحيز بلطف (شكل ": 9). وتبدو معظم 
أوجه القطع المعدة بهذه التقنية» التي يتم إحداث تلك الفجوة 
فيهاء أقل صقلاً من الأوجه الداخلية, في حين يلاحظ أنها 
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ذات نصيب أوفر من نسيج العظام الإسفنجي. وفي المقابل» 
فإن الصناديق؛ التي تحتوي على عناصر تجميلية: تنفّذ 
زخارفها على الأوجه المصقولة. 

وفيما يتعلق بكيفية التمييز بين وجه وظهر الألواح المعدة 
من العظمء فيمكن التأكيد على أنه أمر ميسور في كل الحالات 
تقريباً؛ إذ إن الظهر أو الجهة الداخلية تبدو ذات حزوز عميقة 
خشنة, في حين يبدو الوجه الخارجي أملس ومصقولاً بعناية. 

وفيما يختص بالتقنية المستخدمة بعمل بطانة الصندوق 
الخشبيء فإن القطع المدروسة تقدم معلومات قيمة حول هذا 
الجانب؛ إذ إتضح في المقام الأول أن تلك الثقوب الصغيرة 
المنفذة على كثير منهاء و يتراوح قطرها بين /اار١‏ و آر٠سم‏ 
لم تستخدم لإيواء المسامير المعدنية. حيث لم يُعثر على بقايا 
الأكاسيد المعدنية؛ التي تبقى في مثل هذه الأوضاع: بل إن 
تثبيت الأطر الخشبية يتم بوساطة شظايا صغيرة من العظم 
نفسه؛ إضافة إلى مادة غرائية لاصقة, لم يتم الوقوف على 
بقاياها حتى الآن. وهذا في الواقع استنتاج مردة إلى عدم 
وجود أية ثقوب على أسطح أو واجهات الألواح. وكحالة 
استثنائية عثر على قطعة واحدة بها بقايا مسمار برونزي 
(شكل 5: .)١١‏ ومن المحتمل جداً أن يكون لهذا المسمار صلة 
بطريقة استخدام الصندوق. 

أما فيما يتعلق بتركيب الألواح وترتيبها على الواجهات. فقد 
تبين أنها تتكون من مجموعات مشكلة من لوحين أو ثلاثة أو 
حتى خمسة آلواح؛ ويبدو ارتباطها ببعض من خلال العناصر 
الزخرفية المحزوزة. أو المرسومة بالدهانات على أسطحها 
(شكل ": ١‏ و ؟). وتبدو الألواح المتصلة فيما بينها. في بعض 
الحالات غير متناسقة الطول والعرض (شكل ؟: .)١‏ بينما ضي 
حالات أخرى تبدو الألواح ذات أبعاد متساوية (شكل 7: 8-1 و 
شكل 5: )١4‏ بل هي في حقيقة الأمر أجزاء متشابهة استلت 
من القطعة الأساسية الأم نفسها (شكل 7:؟1 و .)١١1‏ ومن 
الطريف والمهم جداً أن هذه الحالة الأخيرة تقود إلى التساؤل 
عن سبب قطعها وقفصلها عن بعضء إذا كانت سترص من 
جديد بجانب بعضها البعض على اللوح الخشبي. ويبدو من 
نافلة القول أن نذكر أن هذه الرقائق تنفصل عن بعضها البعض 
بشكل عرضي طارئ؛ حيث تظهر عليها جميعاً. وكما أشرنا إلى 
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ذلك آنفاًء آثار المنشارء الذي يستخدم لقطعها. ولعل التفسير 
المحتمل لهذه الوضعية مرتبط بالطريقة المميزة لقطع القضبان 
الصغيرة؛ وهي عدم قطعها كلياً. بل يعمل شق مناسب مقداره 
/ارء ممء يفصل من مكانه بلطف من حافة اللوح المنشور 
بواسطة المنشار. وهذا الحيز يسمح بالتحرك وفق هذا الهامش 
الصغير لضبطها بصورة ملائمة على الإطار الخشبي بحيث 
يمكن تقريبها أو إقصاؤهاء حسب المسافة المتاحة. وأياً كان 
السبب. فيبدو أن هذا الأسلوب متبع في ألواح الواجهات 
الجانبية. وكذلك في ألواح الغطاء. على حد سواء (شكل 7: 
0 


ويبدو أن هناك بعض التعديلات المنفذة على الألواح: وإن 


. 


صناديق أند لسية من العظم وقرون الوعول (3 ؟15-1م) 


لوحة : حدائد ومفصلات معدنية. 


لم يكتمل تقدير نمط قياسي واضح لهذه المواد؛ وذلك مقارنة 
بقطع محددة الطول والعرض (شكل ؟: 8-١‏ و :.)18-١4‏ إذ 
تبلغ مقاسات قطع المجموعة الأولى ؟ ا 4 سمء ومقاسات 
المجموعة الثانية ؟ *ا / سمء بينما تظهر قطع أخرى ذات أبعاد 
مختلفة؛ لكنهاء بالرغم من ذلك. تشكل فيما بينها مجموعة 
متجانسة (شكل ؟: .)5-١‏ ومع هذا كله يمكن المخاطرة بإجراء 
تصور لإعادة تركيب افتراضية جزئية؛ اعتماداً على كيفية 
تطابق بعض القطع فيما بينها (الشكل 1). 


وترتبط المرحلة النهائية بأسلوب الزخرفة المتبع؛ إذ يتم 


تنفيذ هذه المرحلة عندما تنتهي كسوة الألواح الخشبية 


الداخلية برقائق العظام؛ المعدة بالأبعاد نفسها. ففي بعض 
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الحزوز الدائرية التي تغطى فيما بعد بعناصر زخرفية مذهبة. 
ويبدو من المحتمل أن الكتابات, التي تُجَمّل بها واجهات بعض 
القطع؛ يتم تنفيذهاء كذلك. بعد مطابقة رقائق العظام على 
الألواح الخشبية (شكل ؟: " و1-/). 


١‏ * ! الوا الممدنية: 


ضمن مجموعة المواد المختلفة, التي عُثر عليها مع ألواح 
العظام. يوجد عدد من القطع المعدنية غير المكتملة. ومعظم' 
هذه القطع مصنوع من البرونزء وبعضها مصنوع من النحاس» 
وقليل منها من مادة الصفر. وهي بمجملها تشكل أجزاء من 
مفصلات الصناديقء أو من قطع التصفيح والتقوية» أو من 
الصفائح التجميلية: التي تزود بها الصناديق في مرحلة 
التقطيب النهائية. 

تجدر الإشارة إلى أن قائمة القطع المنشورة في حينه 
(203 :1989 3ه )؛ اشتملت. على خطأ يتعلق بالمفصللات: 
١٠٠ل‏ الا٠لاء‏ لالا٠لاء‏ (214 عأ10 103 :1985 مدبحط). إذ 
صتّفت في ذلك الوقت على أنها مفصلات خاصة بالصناديق. 
والأصح أنها عبارة عن أبازيم أحزمة جلدية؛ أو ذات وظيفة 
خاصة باللباس. أما تحديد وظيفة بقية القطع المشار إليهاء 
فيبدو أنها لا تزال مقبولة حتى الآن. 


وهناك قطع معدنية يُرجّح أنها ذات ارتباط وثيق بتصنيع, 
أو تركيب. الصناديق المصنوعة من العظام: وهي على النحو 
التالي: الواقيات أو قطع التقوية رقم 797١‏ و 7١97‏ (21131لر 
5 .20 103 :1985) (الشكل 5: ؟ و 1:0) المصنوعة من 
البرونز على هيئة مستطيلة: أو رأسية؛ مع نهاية رمحية مدببة 
تتوج أحد الأطرافء إضافة إلى ثقبين جانبيين متجاورين؛ بينما 
يبدو بالطرف الآخر أساس لما قد يكون برشامتي المفصلة 
المعدنية, ويلاحظ ذلك خصوصاً على القطعة رقم :.197١‏ في 
حين تبدو القطعة رقم ١571‏ مجزأة في منتصفها على هيئة 
العيون. وتظهر العناصر الزخرفية في هذه القطع في أحد 
أطرافها محصورة داخل شريطين محزوزين؛ وفي الطرف 
المقابل هناك حزوز أخرى تحيط بمسمار أو برشامة التثبيت: 
وهناك حزوز سطحية أخرى ذات طابع زخرفيء لا سيما على 
القطعة رقم 1597١‏ . 

كذلك تم جرد مفصلات معدنية أخرى تحمل الأرقام ٠١54‏ 


تأليف : ر. أثوار و خ. أزلوبيث بادياء ترجمة: عبد الله بن إيراهيم العمير 


ممصي ره جع مو عدج سك رجدو وسو ا 


(الشكل ؛) 


و9١٠7‏ (214 .20 103 :1985 5211314) (الشكل 0:" و 
")؛ وهذه القطع مصنوعة من البرودز: وتتبع صفيحة المفصلة 
نفسهاء وهيء من ثمء تدل على وجود مفصلتين للصندوق؛ 
مقطع القطع يبدو شبه دائري وذلك بفعل انحناء جوانبهاء أما 
طولها فيبلغ /اره سمء في حين يبلغ عرضها / ر٠‏ سم. ويبدو 
هيئة السهمء ثم تثنى من منتصفها وتبرشم لاحقاً في موقعها 
المناسب. 

يجدر التنويه إلى أن الممصلة الوحيدة, التي عثر عليها 
مكتملة الشكلء. هي التي تحمل الرقم 7١1١‏ (:1985 48121181 
4 .20 103) (الشكل 0: 5)». وهي مصنوعة من النحاس؛ و 
طرفها مزود بزائدتين قصيرتين, أما طولها فيبلغ /ا سم فضي 
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حين يبلغ عرضها ١سم.‏ ويلاحظ أن حجم الزائدتين.مختلف 
إلى حد ما؛ فالصغرى أو الثابتة طولها ” سم وذات شكل 
مدببء وبمنتصفها ثقب صغير مهيأ لإدخال مسمار التثبيت» 
كما أنها خالية من العناصر الزخرفية: ويبدو طرفها قابل 
للانطواء على نفسه. وعبر طرفيها السفليين يتم ربط الجزء 
الآخر من المفصلة بطريقة البرشمة. أما الكبرى المتحركة؛ فهي 
أدق صناعة من سابقتها؛ طولها يبلغ "ر؛ سم وعرضها يبلغ 
"را سم. وتبدو مدببة على هيئّة طرف الرمح.؛ وبها ثلاثة 


فصوص صغيرة: وأعلاها مزود بثقب في منتصفه: أما 
الجانبيين ففيهما حزوز سطحية. وعليهما زخرفة محزوزة بين 
الفصوص وفي مكان التقائهماء وينتهي هذا الجزء من المفصلة 
بطرف معكوف ومبرشم على غرار القطعة السابقة. أما خابور 
تثبيت القطعتين فيما بينهما. فهو مجرد قضيب رفيع من 
النحاس يدخل بثقوب المفصلة؛ ثم تعكف أطرافه لمنع سقوطه 
ولمزيد من إحكام المفصلة. 

وفي إطار العناصر التجميلية؛ يمكن أن تلحق بها القضبان 
المعدنية التالية: مجموعة كبيرة من عدة قطع غير مكتملة 
مصنفة كمجموعة واحدة تحت الرقم :5١7‏ قيدت ببيان 
التسجيل رقم .7١170‏ وخصص للنهايات المعدنية الرقم ٠0177‏ 
(212 .20 103 :1985 42113) (الشكل ؛: ؟). وتمثل هذه 
الكسر المعدنية قطعة تجميلية واحدة. هي عبارة عن قفضيب 
نحاسي مقطعة كروي مبسط بمنتصفه فتحة دائرية: وتنتهي 
وذلك لتسهيل برشمته أو تثبيته بمسمار معدني صغير. ولا 
تزال تظهر على القطعة آثار المسامير المعدنية, التي تغرز عادة 
في سمك الألواح الخشبية الداخلية؛ كما هو الحال في القطعة 
رقم ١١١‏ (245 .20 123 :1985 #دناط) (الشكل ؟: ؛). 
والأمر لا يختلف كذلك بالنسبة لجزء القضيب المعدني رقم 
4 , وإن كانت نهاية هذه القطعة تنتهي بما يشبه منقار 
الطائر. المزود بفتحة لمسمار التثبيت على شكل العين (الشكل 
.)٠4‏ 


وضيما يتعلق باللسان التابع لمزلاج الصندوق الصغير 


(العلبة). فمن المحتمل أن تكون القطعة رقم 1048 من البيان 
الآنف الذكر (215 .20 103 :1985 4211312) (الشكل 7: 


صناديق أند لسية من العظم وقرون الوعول (3 ١15-1م)‏ 


4). ويبدو اللسان على هيئة ذراع ثماني المقطع: بثلشة العلوي 
من الخارج عناصر زخرفية الماسية الشكلء وينتهي طرفه 
العلوي بما يشبه كف اليد المبسوطة؛ وهي تمثل بقايا مفصلة 
الصندوقء؛ ويقابلها في الطرف السفلي حلقة عرضية مواجهة 
مثبتة بترباس عرضي محكم. 

وعلى الرغم من التتعرف على وظيفة هذه القطعة. من 
خلال الاستنتاج والمعاينة السابقةء فإن هناك ما يؤيد ذلك 
مادياًء إذ تم العثور على جزء من لوح قفل تالف؛ يحمل الرقم 
٠١"‏ (227 .20 105 :1985 موتاجش) (الشكل 2:50) 
مصنوع من النحاس وشكله مستطيلء. طوله / ر؛ سم وعرضه 
در؟ سمء ومزود بثقبين صغيرين في زوايا مؤخرته. أما 
منتصف مقدمته فتحتوي على فتحة صغيرة مستطيلة الشكل؛ 
وذلك لإيواء اللسان الخاص بموضع المفتاح. 

ولعل إضافة القطعة المعدنية: التي سنقدمها في هذه 
الفقرة, تشري معلوماتنا عن استخدامات الأطقم.: أو العدد 
المعدنية الملحقة بالصناديق المصنوعة من العظم. وتتمثل 
القطعة المعنية بمقبض معدني مكسور اعتبر حين العثور عليه 
أنه أداة مكونة من جزءين (203 :1989 2135ل ).: أما في 
الوقت الراهن فقد تحددت ماهية استخدامها كقطعة واحدة 
وأخذت الرقم 7١177‏ . وتميل هيئة القطعة إلى شكل شبه المعين 
بطول ٠١8‏ سمء وبها ثلمتان في الجزء الأكثر عرضاً. إضافة 
إلى حزوز عرضية في منتصف سطحها المواجه. طرف الأداة 
ينتهي بمقطع دائري غير حادء وهو يمثل؛ في واقع الأمرء نقطة 
انطلاق المقبض المعهودء الذي يأخذ شكل " 5 نحو الداخل ". 
(213 .مه 103 :1985 مقتاحش). (الشكل 0: .)١‏ 

كذلك هناك جزء من قطعة معدنية أخرى عبارة عن القسم 
الرئيسي الأوسط. أي أن أطرافه المكملة هي المفقودة؛ والتي 
تشكل فيما بينها المفصلة الأساسية للصندوق (21131/ 
5 .هه 103 :1985) (الشكل .)١ ١6‏ 

ويدخل ضمن استخدامات القطع المعدنية في صناديق 
العظم؛ أداتان معدنيتان مصنوعتان من النحاس.ء الأولى: عبارة 
عن الخابور الخاص بتشبيت المقبض المعدني في غطاء 
الصندوقء ويأخذ هذا شكل طاقية كروية مزودة بثقب مركزي 


صغيرء وذلك ليغرز من خلاله قضيب معدني مزدوج يخترق 


العدد الثامه جمادى الأولى 555 ١ه‏ - يوليو (تمونا .كم 


يناد 


لوحة 4: حدائد معدنية مع رقاذق خشبية تبين آثار تثبيت الحدائد عليها. 


لوح غطاء الصندوق نحو الداخلء ثم توسّع أطرافه لتثبيته ولمنع 
خروجه رقم ٠١50‏ (227 .20 105 :1985 21131) 
(الشكل 5: ؛). أما القطعة الثانية: فيبدو أنها ذات طابع 
تجميليء وهي عبارة عن قرص متعدد الفمصوص ومزود بشثقب 
مركزي للتثبيت,. رقم ١40‏ (.20 105 :1985 2131ل 
202 

وإلى تلك القطع المعدنية يمكن إضافة الكسر الخشبية 
الأربع» الممسجلة ضمن المجموعة رقم 540 (:1985 421131 
5 والمخصصة عادة لتثبيت زوايا الصناديق. وهذه القطع 
لآتزال تححفظ بِيَقايًا المسامفيرء أو البرثبامات المعدنية 
المستخدمة لتثبيت الألواح العظمية على الأطر الخشبية: وكذا 
آثار بقايا القضيب المعدني المسجل برقم 1075, الخاص 
بالقطعة رقم 197١‏ والقطعة رقم 7١174‏ (الشكل 4). 

وتجدر الإشارة. إلى أن أنماظ العتاضر الزخرفية المسكملة 


تأليف : ر. أثوار و خ. أزئوبيث بادياء ترجمة: عبد الله بن إبراهيم العمير 


(الشكل 0) 


01١1‏ العددالثاهن جمادى الأولى 5 ١ه‏ - يوليو (نمونا .كم 


صناديق أند لسية من العظم وقرون الوعول (113-؟1م) 


بها صناديق العاج الصقلية؛ هو مما يستخدم بشكل شائع 
واعتيادي جداً (1939 0016)). سواء كان ذلك على الصناديق 
الموشورية الشكلء أو العلب الأسطوانية, التي انتشرت ابتداء 
من القرن الشاني عشر الميلادي. حسب دراسة (1>011261 
1الأثرية المعمقة. وفيما يتعلق بالصندوق الذي ندرسه 
ونحلله. فإنه يحتوي على مفصلات معدنية ذات مقطع محدب. 
وتنتهي بشكل رمحي مدبب, وأخرى ذات مقطع مستو مسطح؛ 
ونماذج النوع الأول شائعة جداً في تلك الطب العاهتية 
الأسطوانية منذ العهد الفاطمي (كونيل ١1517م):‏ وإن كانت 
مجملة بحدائد تنتهي بشكل منقار طائر وعين واحدة فقط. 
وهناك نموذج معبر لهذا النوع الأسطواني تم نشره في كتالوج 
معرض إستكهولم (1580١م:‏ رقم 47: ص .)١77‏ 

إن الملحوظات المدونة على حدائد هذه الصناديقء تبين أننا 
أمام مجموعة تكاملية تتميز بظهور نهايات فريدة ثلاثية 
الفصوص. وهي تذكر بالعنصر النباتي التقليدي المستخدم على 
نطاق واسع: ضمن العناصر الزخرفية الشائعة الذي غالباً ما 
يكون مزوداً بعيون أو ثقوب في وسطها. وتلازم هذه الزخرفة 
خطوط محزوزة لإبراز شكل نهايات. أو أطراف الحدائد 
التجميلية. والمناطق المزودة بمسامير التثبيت. ويعد هذا 
الأسلوب التجميلي تطوراً واضحاً لتلك النهايات المدببة. التي 
تتميز بها حدائد الصناديق العاجية المصنوعة في صقلية 
(1939 0006)) والتي لا يعرف منها سوى أعداد محدودة؛ ويعد 
الصندوق العاجي المعروف بصندوق كاتدرائية تورتوسة. أحد 
النماذج التي تحتوي على حدائد مماثلة لما هو بين أيدينا الآن 
(83 .38 ,163 .مه 262 :1940 وتلصهدة1) وقد حدد 
تاريخ تلك القطعة حديثاً بواسطة خ. ثوثايا (غرناطة, 997ام, 
ص 750, رقم )0١‏ بنهاية القرن الثاني عشر وبداية الثالث 
عشر الميلادي. 

وفيما يتعلق بالقطع المزودة بحدائد تنتهي بزهرة معدنية 
متعددة الفصوصء فإن هناك نماذج قليلة جداً منهاء والغريب 
أنها جميعاً من ذلك النوع الأسطواني الشكل؛ ومنها تلك العلبة 
المحفوظة بمجموعة سيرا بيلارو (196 :1940 2015ةاع1 
3 .1185 ,74 .70): (التي تنسب إلى صقلية النورماندية: 
وتؤرخ بالقرن الثاني عشر الميلادي. وكذلك علبة القديس 


العد« الثاهه جمادى الأولى 54 ١ه‏ - يوليو (نمونا .كم 


(الشكل 5) 


دومينجو دي سيلوس ذات الغطاء شبه الكرويء التي تماثل 
حدائدها حدائد القطع المقدمة هناء وتعود إلى القرنين الثاني 
والثالث عشر الميلاديين (6 .20 26 :1985 72ة7تدكة0 ). 
وأخيراً. هناك النموذج الخاص بصالة والتر للعروض الفنية في 
بلتيمورء الذي حصل عليه آنذاك ب. ب. كوت (1979ام؛ ص 40 
رقم 51: لوحة )1١‏ ونسبها إلى القرن الثاني عشر الميلادي» 
لكنه أشار إلى أن حدائدها ربما تعود إلى فترة لاحقة. 

ويتضح مما سبق أن نهايات هذه الحدائد المميزة. تخالف 
ذلك النمط التقليدي السابقء الذي يتسم بأطرافه المدببة؛ التي 
تكون أسطحها ملساء خالية من الزخرفة, وذات مقطع محدب؛ 
وهي بالتالي تقود إلى الاقتناع بأنها سابقة لتلك النماذج؛ التي 
تتميز بأشكالها الدقيقة والمزودة بحبال رفيعة محزوزة على 
الصفائح النحاسية. ولعل الأمثلة المشابهة لهذه الحدائد هي 
تلك الموجودة على صندوق غرناطة,. الملحفوظ بمتحف الآثار 
بمدريد (53 .20 268-9 :1992 01211308)) وكذلك على 
العلبة العاجية المثمنة الشكل. المحفوظة في معهد بالنثيا دي , 
دون خوان بمدريد. تحتوي على حدائد بديعة الصنع. وهي 
كذلك تنسب إلى ورش غرناطة (266-7 :1940 2212015ع'1 
7 .185 ,168 .20). وينطبق ما أسلفناه كذلك على القطعة 
المحفوظة في كاتدرائية طليطلة. التي ربما لا تعود إلى ورش 
غرناطة. وأرجعها م. كاسامار إلى القرنين الثالث والرابع عشر 


تأليف : ر. أثوار و خ. أزلوبيث بادياء ترجمة: عبد الله بن إبراهيم العمير 


الميلاديين (9/0١م:‏ ص 77؟: رقم 4)؛ أي أنها تعود إلى فترة 
متأخرة بعض الشيء عن سابقاتها . 

إن ظهور هذه الحدائدء إلى جانب مجموعة ألواح 
الصناديق وبقايا القرون لا تترك مجالاً للشك في أن مصدر 
جميع هذه المعثورات هو هذه الورشة:؛ التي تم اكتشافها في 
بلدة خيخوناء وبالتالي لا يمكن ربط هذه الحدائد بورش 
غرناطة: أو نسبتها إليها. وإذا ما افترض نسبتها إلى إحدى 
ورش الصناعات البرونزية الأندلسية: التي ربما كانت في 
إحدى مناطق بلنسيةء. حيث يمكن نقش وتجميل العلب 
المزخرفة المجلوبة من صقلية: فإن هذا الأمر معزز بظهور 


هذه الحدائد فى صندوق كاتدرائية تورتوسة. 


؟ - ١‏ - أتماط الصناديق وعتاضرقا الرخرفة ؛ 

من خلال المعاينة الأولية لحجم وتقنية نحت الصفائح؛ أو 
الألواح العظمية المتخذة من قرون الوعول؛ يستطيع المرء أن 
يتحقق من وجود ورشة مخصصة لإنتاج صناديق مضلّعة 
الأشكالء وليس لإنتاج علب أسطوانية. كما يدل وجود بعض 
الألواح؛ التي تأخذ أشكالاً شبه منحرفة (الشكل ؟: :)٠١‏ على 
احتمالية كون نمط الصناديق المصنعة في هذه الورشة من 
النوع التابوتي الشكل. 


ويبدو أن هذا النمط مرتبط بالعدد القليل من القطع؛ أو 
الصناديق المعدة من ألواح صغيرة الحجم. وقد عد إنتاج هذا 
النوع. حسب رأي كل من ب. ب. كوت وج. فيرانديس,» 
صناعة أندلسية أنتجت في إحدى ورش غرناطة:؛ التي تعود 
لفترة بني نصر إبان القرن الرابع عشر الميلادي؛ ويمكن أن 
يدرج ضمن هذه المجموعة تلك القطع الكبيرة الحجم. كذلك 
الغطاء التابوتي الشكل المحفوظ في مجموعة السيد 
أوليجاريو جونيينت (,92 .20 212 :1940 015 مفتمرء1 
2 .118): وصندوق سانتا مارية دي هويرتا (فيرانديس, 
4لمءص 5١5‏ رقم 54: لوحة 17).: وكذلك صندوق 
كوليخياتا دي سوريا (,95 .20 214 :1940 5تلسصمتمرع]1 
4 .118). والقطعة المحفوظة في مجموعة لاثارو جالديانو 
(69 .18 ,101 .20 220 :1940 15لصمتمع"1). وإلى هذه 


القطع لا بد من إضافة صندوق مهم جداًء وذلك بسبب صغر 
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لوحة *: حدائد وصفائح معدنية خاصة بغلق الصناديق . 


حجمه(إذ يبلغ طوله 4 سم وعرضه اراسم وارتفاعه 
در/اسم) لكنه مصنوع في المكان نفسه »الذي صنعت فيه 
القطع السابقة ويعود إلى الفترة التاريخية نفسهاء ذلك هو 
الصندوق المحفوظ في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن رقم 
تتم (-رع1 :57 .58 132 .مم 51 :1939 0011 
0 .مط 219 :1940 كتلصة). 


لعد مر ]كو ع تدم كرون عمد كراكة وعدن عنه اقل 
وأعتقد أنها في الوقت الراهن تحتاج إلى شيء من المراجعة 
والتقؤيم: كتلك التي يقوم بها م. كاسامار: إذ طرح سلسلة من 
القطع غير المنشورة, الثي لم:تعرض في.مثل هذه الدراسات 
التقليدية المعهودة. كما هو الحال في ذلك الصندوق التابوتي 
الصغير (0 ر7١*‏ 8 سم < ٠١‏ سم) المحفوظ في كاتدرائية 


صناديق أند لسية من العظم وقرون الوعول (3 17-17م) 


طليطلة والمسجل بقائمة عام 14171م؛ رقم 151., والذي اعتبره 
صقلي المصدر ووضعه تاريخياً في أفق القرنين الثالث والرابع 
عشر الميلاديين؛ ويشتمل هذا النموذج على حدائد شبيهة 
بالحدائد المعروضة هناء وإن كانت ذات عناصر زخرفية أكشر 
تطوراً من عناصر القطع المدروسة. 

إن ما تتضمنه مجموعة الصناديق العاجية المهمة؛ من قطع 
مصتّمة من ألواح صفيرة الحجم. يعد في حكم النادر, إذ لا 
توجد منهاء حتى وقتنا الراهن. سوى ستة نماذج فقط. وهو 
عدد لا يمكن مقارنته. بأي حال من الأحوال؛ مع عدد تلك 
الصناديق الكبيرة. ومما يلفت الانتباه أن هذه الألواح؛ أو 
الصفائح الصغيرة المعدة من القرونء كان يعتقد حتى يومنا هذا 
أنها ألواح عاجية؛ وكان يعزى سبب صغر حجمها إلى شح مادة 
العاج (1940 1'61132015)؛ كما كانت تعد طريقة صناعتها 
الشاذة كأسلوب مستحدث في عهد بني نصرء دون الاعتماد 
على أدلة واضحة يعتد بها. 


والواقع أن المصنوعات العاجية المنتجة في القرن الرابع 
عشر الميلادي؛ تتميز بأن صفائحها العاجية إما أن تكون 
مخرمة أو مرصعة. وبناءً عليه. أرى أنه من المستحسن العمل؛ 
في المقام الأول على تحديد نوع مادة صناعة هذه الصناديق؛ 
التي يبدو أن بعضها مصنوع من القرونء: وليس من العاج كما 
هو سائدء بل إنه يمكن نسبتها إلى ورش أندلسية سابقة لدولة 

وفي هذه المرحلة سيستند تحليلنا لهذه الأمور على 
المعطيات الموتّقة. الخاصة بورشة خيخونا على وجه التحديد؛ 


وكذلك على نتائج اكتشافات حديثة لألواح ذات حواف مثلومة: 
في مواقع مختلفة من شبه الجزيرة الإيبيرية. وعليه. ينبغي أن 
نشير إلى اكتشاف ما يصل إلى عشرين لوحاً أثناء الحفريات 
الأثرية» التي أجريت في قلعة الأرك (ثيوداد ريال). وجدت 
مجتمعة مع بعضها البعض داخل غرفة واحدةء وهي ذات 
أحجام مختلفة. ويلاحظ على أسطح بعضها أنها مزخرفة 
برسوم مذهبة. أساسها عناصر نباتية محورة على هيئة 
الجامات الدائرية؛ بينما يلاحظ على بعضها الآخر بقايا 
زخارف كتابية. وقد نشرت جميع هذه الألواح من قبل م. 
كاسامار (128 .20 282-3 :1995 21ع1 0101020) 


الع الثامه جمادى الأولى 555 ١ه‏ - يوليو (نمونا .كم 


واعتبرها معاصرة لمعركة الأرك التي حدثت عام 197ام. 

وهناك مجموعة أخرى من الألواح ذات أهمية بالغة. وهي 
تشكل فيما بينها الألواح الخاصة بصندوق محفوظ بالمتحف 
البلدي في مدينة مورا بالبرتغال. وقد عرف بها السيد س. 
ماثياس في أحد أعداد هذه المجلة (2/160 10116001812لر 
5 ع تناع 21 ,137 .م ,1993 16981). ثم تناولها فيما بعد 
خلال دراسة مفصلة في الحلقة الأثرية الخامسة التي عقدت 
في لشبونة عام 997١م‏ (1994 1201835). ولقد دفعت تلك 
الأجزاء المكتملة بالسيد ماثياس خلال معاينته لهاء إلى أن 
يتصور شكل الصندوق على هيئّة موشورية طولها 8 ر١١‏ سم 
وعرضها ارا سمء كما تبين له أن الصندوق صنع من الخشب 
ثم ألصقت به من الخارج صفائح من العظم وليس من العاج. 
كذلك تعرف الباحث على كيفية تثبيت الألواح وذلك عن طريق 
حدائد صغيرة لا زالت أجزاء منها باقية في أماكنها الطبيعية. 
ولقد تم إعادة تركيب اثنين من الواجهات الطولية للصندوق»؛ 
وتبين أنهما يحتويان على عنصر تجميلي مركزيء, يتمثل بزهرة 
ذات فليقات مشتبكة: وهي تماثل ذلك العنصر الذي يجمّل 
صندوق متحف فيكتوريا وألبرت الآنف الذكرء ويحيط بحواف 
العنصر زخرفة نباتية؛ مع أشكال آدمية متقابلة. 

وفيما يتعلق بتاريخ هذه القطعة. فيمكن القول إنه حسب 
تشابه عناصرها الزخرفية مع تلك. التي تجمل خزفيات 
مورسية المرسوم عليها بالجرافيت. أنها تعود إلى النصف الأول 
من القرن الثالث عشر الميلادي: كما لا يستبعد أن يكون مصدر 
صناعتها هو أحد ورش مدينة غرناطة ( :1994 113135 
7 ) علماً بأن أجزاء القطعة تم اكتشافها أثناء التنقيب في 
طبقات الفترة الإسلامية بقلعة موراء التي تعود للعمصر 
الموحديء التي استردت من قبل المسيحيين عام 5١7‏ ام. 

جدير بالتنويه أن التتشابه الملحوظ. بين الصندوقين 
المكتشفين في قلعة الأرك وبلدة مورا البرتغالية؛ والقطع 
المكتشفة في قلعة خيخوناء وخصوصاً فيما يتعلق بالشكل 
والحجم وكذلك الحدائد المضافة؛ تدعو إلى تأكيد ما ألمحنا 
إليه في حينه (1989 4211317) وهو وجود ورشة محلية لنحت 
قرون الوعول؛ وصناعة أدوات متنوعة؛ مثل: مقابض المغازل؛ 
وجوزة القوس الفولاذي, والأغطية.. ونحوهاء إلى جانب 


١١/ 
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ورشة قلعة توري جروبة . 

صفائح مستطيلة الشكل من العظام او القروت . 
حدائد ذات أطراف ثقوية ثلاثية الفقصوص . 
صناديق . 


(الشكل 07) 


أما فيما يتعلق بالفترة التي تعود إليها هذه القطع.؛ فإنها 
تتزامن وعصر القطعتين اللتين عثر عليهما في حفريات 
الأرك وموراء وهو عصر الموحدين أو نهاية القرن الثاني 
عشر الميلادي وحتى النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الميلادي. كما أنه عثر عليها في الطبقات الأثرية نفسهاء 
التي تعود للفترة الإسلامية. 

وأمام هذه المعطيات البالفة الأهمية, فإنه من الواضح 
أننا نجد أنفسناء وللمرة الأولى» أمام قطع موثقة بواسطة 


تاريخ الطبقات الأثترية. وليس عن طريق تحليل أشكالها 


العددالثامه جمادى الأولى ١ه‏ - بوليو (نعونا .كم 


ومقارناتها ونحو ذلك. وعلى الرغم من المسافة الكبيرة: التي 
تفصل بين مجموع هذه القطع. فبعضها من أقصى الشرق 
والبعض الآخر من أقصى الغرب. لكنها تعود للتاريخ نفسه. 
وهذا في واقع الأمر يدل على أن صناعة هذه الصناديق كانت 
تزاول في هذه الفترة بشكل مستمرء وليس في ورش ريفية 
صغيرة. كما هو الحال في خيخوناء بل من المؤكد أن هذا كان 
يتم في أسواق المدن الأكثر أهمية. ش 

ونظراً لندرة مادة العاج. فقد اضطر الصّاع (النحات) إلى 
تطبيق خبراتهم التقليدية في نحت قرون الوعول لصناعة 
الصناديق: انطلاقاً من مقاساتها الطبيعية المحدودة: التي تحتم 
على هؤلاء أن تكون ذات أشكال موشورية. مع أغطية مسطحة:؛ 


صناديق أند لسية من العظم وقرون الوعول (ق؟١-؟1م)‏ 


أو تابوتية؛ أو هرمية. وتتطابق مجموعة الصناديق هذه مع 
المجموعة, التي استعرضها خ. فيرانديس؛ وكذلك مع المجموعة 
الأندلسية؛ لكن نظرأ للمعلومات المستجدة الحالية. فقد أصبح 
من الضروري إعادة النظر بتلك الصناديق المصنوعة من ألواح 
ذات أحجام صغيرة؛ فقد لا تكون مصنوعة من العاج. كما قد 
يعاد النظر في أمر تاريخها. ذلك إن معاينة الحالات المشار 
إليها سالفاً. التي تأكدت المعلومات الخاصة بها آثارياً. تُمكٌن من 


اعتبار معظمها من القرن الثالث عشر الميلادي. 


وهناك معلومة مهمة أخرى مصدرها ورشة خيخوناء تتعلق 
بالحدائد الملحقة بالصناديقء إذ تبين أن عناصرها الزخرفية 
تختلف عما هو على منتجات صقلية؛ وكذلك الحال في 
تاريخها ونمطها؛ وعليه يمكن اعتبار معثورات ورشة خيخوناء 
التي تحمل هذه الخصائصء نماذج صنعت بشرقي الأندلس» 
وذلك قبل قيام دولة بني نصر. 


د. عبدالله بن ابراهيم بن عثمان العمير: قسم الآثار والمتاحف - كلية الآداب - جامعة الملك سعود) ص. ب: 5ه1؟ 


-الرياض ١١55١‏ -المملكة العربية السعودية. 


الهوامش: 


)١(‏ نشر هذا البحث باللفة الإسبانية في مجلة "1/16016721 10116010812لم” (آثار العصور الوسطى) العدد الخامسء مرتلة. 19917١م.‏ ولا يفوتني أن أتقدم 
إلى الباحث ر. أثوار بجزيل الشكر والتقدير. حينما أذن لي بترجمته إلى اللغة العربية. ونشره في أحد الأوعية العلمية في المملكة (المترجم). 


(؟) متحف الآثار بمنطقة أليكانتي: طريق المحطة. (5011-7* أليكانتي). 


المراجع 


-8مصطاعلة2 ممتماعمعامة"! أء عسواع10مصطءع) علياء !1 تتامم 
دعل ععذ '! عل أء عناوتطاتامعء]! وه'1 عل ع1ناأدنالم] ,"عتاوتطمة1 
.93-19 ,(كتة2) 11121012 


-[ع6010 0600م 1513201605 81226165" .1985 .384 ,تمسوكة0 
.11-29 ,(2209ة01) 21 ,ةءطسممطلث 12 ع0 205مء0020 ,"005 


-10' ,"6813223 15 عل اع 81 .5مع122خ" .1995 1هع1 0101201 
.ملع1 


,"170115 عاطوتخ -10ناء 1ك" .1939 .8 ,2 ج0011 
٠‏ , '11]101اك[ طأع0 أقمدها مسد[د]" .1985 متطامءم]و8 


,"2015قم5ع 5عطعةط323 ل وع1أتدل8" .1928 .ل ,كتلسومعم 
2 


"امع ل1عع0 عل دوعطوتد 35121125" .1935 000ص 


العددالثاهه جمادى الأولى 555 ١ه‏ - يوليو إنمونا .كم 


-11[0) 0010558 ع102' 12 عل م1للأمد0)" .1985 .15 ,رتتناكا تقناجم 
.عاطق للخ ,'" (هم 


لا تأع0[معتالوعث .تعتطنةٌ[؟] قتصعط" .1989 اس ساسح ساح اس 
.لقع للق ,"مامعتطتنهاطمط 


2 ع5051 5ع0113108م2 كفنتاولة " .1988 .11 بوعرهط1 ماتمءعظ 
.26 بقتسفاعظ8 ,"مصوعنآ عل دعد]8 105 عل مترممعد اع رع وجدء 


5 ع0 1200181اتا5ء 102 آمل 154" ,1993 0ك 
-مع1ة7آ 020ت1سمنسرمت 12 عل عتاك أعل كوعترماقتط دعلهلع 5050 
."01020010812 لمأععتتأكدمعع1 1 ع0 د5عله 3 وممك 

151-28 بعأتوء تلن ,1 ,الم 7[ 


5 عل 5015 لاع دعم تاوء؟ وع.1" .1979 .“ىل ,81113820602 


-تأطعل0'1 تدووظ .عمءء10مط عنوممع "1 ع0 5اسعرمع5اع 5ع1 كعصهل 
15 1658لع01111 دعو ع0 أت عتتتحة؟ 12 عل «امتاوع1آ 


15 


تأليف : ر. أثوار و خ. أزلوبيث بادياء ترجمة: عبد الله بن إبراهيم العمير 


3-6 ,(202ننة1ت)) 


10 امه 17019 ,تاع[امة ,عمه8 .1985 “لذ ,01يع2ع11225 
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ليناد 


عرض الكتب 


اسم الكتاب: الفمخاريات البيزنطية والاسلامية 
المبكرة في سورية والأردن (بين القرنين 
الرابع والثامن بعد الميلاد ). 
أعمال ندوة عمان المنعقدة بتاريخ ١‏ + و 
وكانون الأول ١994‏ . 


إستيل فيلنوف و باميلا واطسن. 
500 .2 ع ع 7اتاعره17111 .18 
الناشر: ال معهد المرنسي للآثارفي الشرق 

الأدنى (18.420).: بيروت . 


المحررتان: 


ستة النشر: 
التصنيف الدولي: 6-١٠74-1؟011-١٠4-1.‏ 


اهار ١1م‏ 


مفقاس الكتاب: 7<« 4اسم . 


عدد الصفحات: 1-7 صفحة + 7١7‏ صفطحة (وتشمل 
6 شكلأ ولوحة) . 


عرض : مولاي محمد جانيف 


صدر موؤّخرا. ضمن السلسة المعروفة باسم 


(15051011ط أء عناواع10م6طععة عدوغطاه:زاطز8). أو . 


"المكتبة الآثارية والتاريخية". التي يُصدرها بشكل منتظم 
ال المين 2 للآثار في الشرق الأدنى (/ (11':8/120 
1120]). كتابٌ مهم عن الإنتاج الفخاري في سورية والأردن 
خلال الفترتين البيزنطية والإسلامية المبكرة, عنوانه: 
(2» عناوتلططة50]0-151م أء عمتامدج97ط عناوتسمديمه 12 
(.0-.1 .1ه 5عاعة 51 ع7111آ-عء11) عنص ه5116-1020 
5 ع 4 ,3 5ع1 تقتتدسكط 3 تاماعا عتنان110[مء تل دعاعم 
(1994 عىطمرعء6ل 


والكتاب. إذ يختار هذه الفترة بالذات. فهو يختار 
اك الآن دراسة الفتخاريات العاكدة لفحرة انتغالية بالعة 
الأهمية في تاريخ بلاد الشام:ء تطرح من الصعاب الشيءَ 
الكثيرء وتتطلب جهوداً استثنائية لتتبع التغيّرات: التي طرأت 


الع« الثاهه جمادى الأولى +25 ١ه‏ - يوليو (نمونا .كم 


7 قاف 042 
نا110خ151 مهم رم 1 

اللخ 110لاو نجع 

لعدل عصد كطيت لله «احكن 


سعصسية ذ نوع موس ائدث يل عم 
4 «بطوعيفل 5 14 ما 


اميحر عفمطك 
م11 ااا والماما 
50خ .11 ماعدصددط ١ه‏ 


على الإنتاج الفخاري في المنطقة طيلة خمسة قرون (الفترة 
الممتدة بين القرنين الرابع والثامن الميلاديين). 

ولتخقيق هذه الغاية. تضافرت في هذا الكتاب جهود ما 
تلد عن كلاثين ياحثاً. قدموا دراسات متبابنة ٠ ٠.‏ غلا 
خدطاء إ سمت كلها إلى فهم ين التي ميّزت 
مسيرة الصناعة الفخارية في منطقة بلاد الشامء وتتّيعهاء 
خلال الفترة المذكورة. ولذلك: يبدو مفهوماً أن تختار 
محررّتا الكتاب (إستيل فيلنوف و باميلا واطسُن) للدراسات 
ةم ترتيباً عبر الزمان (11285081).: بدل ترتيبها 
عبر المكان (50086150816). بيد المحررتين لم تُحافظا على 
التزامهما بهذا المبدأ. على امتداد صفحات الكتاب. قبدا 
أمراً غير مفهوم. مثلاً. تصنيف دراسةٌ هايس (.77 .[ 
2715-02 .113365) عن الفخار الروماني المتأخر 
المعروف باسم (11/356 1126 1502032 6غ]13آ)؛. وهو فخار 


مولاي محمد جانيف 


رفيعٌ كان يُسّتَورد إلى المنطقة وتتم محاكاته على الصعيد 

المحلي. في نهاية الكتاب تقريباء وكان أولى أن تحتل هذه 

الدراسةٌ؛ مثلها مثل دراسة س. دمستيكا و د. ميكايليديس 

(289-296 .م ,5ع10[عقطء811 .لآ ع همطعتاوعمكحآ] .5) 

عن فرن فخار مختص في إنتاج الأمفورات. عثر عليه في 

بافوس بجزيرة قبرصء بداية الكتاب أو أواسطه. 
ومع أن عنوانَ هذا المؤلّف الجليل يدور جغرافيا حول 

سورية والأردن؛ إلا أن الاهتمامَ لم يُغفل المناطقَّ المجاورة, 

خصوصا تلك التي أقامت علاقات تجارية وثيقةً مع بلاد 

الشام. خلال الفترتين البيزنطية والإسلامية المبكرة. مثل 
منطقة بحر إيجه وجزيرة قبرص وبلاد الرافدين. وقد أثبت 

عددٌ من دراسات المقدمة في هذا الكتاب. أهميةً التبادل, 

الذي ساد بين هذه المناطق خلال الفترة المذكورة. وهي 

أهمية تبدو أكثر وضوحا في الفخاريات: التي يمكن 

تقسيمّها في هذه الحالة إلى صنفين: 

-١‏ فخاريات لم تكن في حد ذاتها موضوع تجارة؛ وإنما كانت 
أوعيةً لنقل المواد المتاجّر بهاء كالزيت والنبيذ 
ونسخصرات الأسعاك اوها يرف ياك (لطفايفة) وقد 
الأمفورات (0101210186) الأوعية الأكثرَ حضوراً ضمن 


هذا الصنف. 


؟- أوان فخارية كانت تُباع وتُشترى على نطاق واسع. وقد تمثل 
هذا الصنفٌ أساسا في أوان من الطراز الرضيع. كانت 
تُستخدم في أغراض الماكئدة. وقد كشت تنفضن دراسنات 
هذا الكتاب. على تركز الفخاريات من هذا النوع في مواقع 
تحتل الساحلّ الشامي. وإن عثرٌ على نماذج منها في مواقع 
وابكلية عن القتدش ويحركن :علق أن اموق الأخير تفرد 
بإنتاج فخاري مشهورء تمثل أساساً في الصحون المعروفة 
باسم: "زبادي جرش' (8201/15 1613511). التي يمكن أن 
تُعدّ تقليداً لبعض الفخاريات المستوردة؛ وهي بذلك لعبت 
دور هذه الفخاريات على الصعيد المحلي. فكانت موضوعٌ 


له ل 


تجارة جهوية نُشطة. 

ولعل النتيجة الأهم: التي يمكن استخلاصها من هذه 
الدراسات. هو أن التغيرات الجدرية:. التي 530 على 
الصناعة الفخارية في المنطقة خلال هذه الفترة لم تحدث 
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في منطقة الساحل. بل في الأجزاء الداخلية من بلاد 
الشام: التي عرف إنتاجها الفخاري تغيراً بطيثاً. وصل أوجه 
في القرن الثامن مع ظهور فخاريات تمثل تجديداً حقيقياً 
في هذا الحقل. ولثن تركز هذا التجديدٌ في منطقة شمالي 
سورية والجزيرة وأعائي الخابور (قلعة سمعانء الرقة, 
الرصافة...). فهو لم يكن سوى صدىّ لتغيّر أكثرٌ عمقاً 
عرفه العراقء. مع ظهور الدولة العباسية. حين برزت 
صناعاتٌ فخاريةٌ مالت بشكل واضح نحو محاكاة الأواني 
المعدنية, أو اتخذت منحى أكثرٌ أصالة تمثل بوجه خاص- 
في الفخاريات المزجّجّة؛ التي انطلق إنتاجها من سامراء 
والرقة... ليعم منطقة بلاد الشام والمشرق العربي. 

إن ما يمكن شُونّه في ختام هذه المراجعة القصيرة. هو أن 
هذا المؤْلّف يشكّل قفزة نوعية في حقل الدراسات المهتمة 
بالصناعات الفخارية في بلاد الشام؛ خلال فترة انتقالية لا 
زالت معارفُنا عنها ناقصة إلى حد بعيد . فكم يبدو مثمراً 
ذلك اللقاءً؛ الذي جمع نخبةً من المختصين في عمان قبل 
بضع سنين: وها نحن اليوم نستفيد من نتائجه القيّمة كاملةً 
ذون نقيض1:و]ة] كناق:انتظارتا:نهكذ) الؤلف قو التعفرق 
سنوات قبل صدوره في ربيع سنة ,5٠١١‏ فإننا جوزينا على 
طول انتظارنا كأحسنّ ما يكون الجزاء. وحسبنا أن الكتاب 
خرج إلى النور جليلاً حسنّ الإخراج؛ خالياً من الأخطاء: 
عظيم الفائدة؛ وهذه حسنات لا تجتمعٌ -عادة- في مؤلّف 
إلا إذا أولاه واضعوه أو المشرفون عليه من الاهتمام. ما 
يستدعي جهوداً جبارة... 

غير أن عيب هذا الكتاب وطامَّتّه الكبرى يكمنان في 
رداءة ترجمة ملخصات الأبحاث إلى العربية. ولأن حرصنا 
كبير على لغة الضادء ورغبتنا أكيدة في تصحيح الأخطاء 
الفادحة الكثيرة الواردة في هذه الترجمة: ارتأينا أن نقدم 
في هذا المقام عرضاً مفصلاً لمعظم العثرات. التي وقع فيها 
اُترجم. 


عندما يُعَهَدْ بالترجمة إلى غير أهلهاء ماذا تكون النتيجة ؟! 
في المنشورات الأخيرة الصادرة عن المعهد الفرنسي 
للآثار في الشرق الأدنى (111280 / 11"4120). سواء في 


عرض الكتب 


حوليته (59/118). أو في السلسلة؛ التي يُصدرها بشكل 
دوري تحت أسم: 1 7 لمكتتبة الآثارية وا لتارد يشخيةة" 


(- عناوتماقاط أء عنواع10مقطعتة عناوغطاه 1 [طزظ 
8411 ). ثمة دأبٌّ محمود على إرفاق الدراسات الصادرة 
ضمن هذه المنشورات. بملخصات مكتوبة بالعربية. وهو 
إجراء قلّما نجد له نظيرا في المنشورات. التي تصدرها 
المعاهدٌ الأجنبية الأخرى الناشطة؛ في حقل الدراسات 
المتعلقة بآثار المنطقة والموجودة في أكثر من قطر عربي. 
ونحن لا نملك إلا أن تُثني على هذه الخطوات: التي تيسر 
للقارئ العربي غير المتمكن من الفرنسية؛ الاطلاعَ على 
خلاصة هذه المنشورات التي تغطي - عادة - فترات طويلةٌ 
تمتد من عصور ما قبل التاريخ حتى العصور الإسلامية, 
ومنناحة كناشعة قشفل كل المتسرق العزمن: 

غير أن النيات الحسنةً يمكن أن تُحدثٌ من الخسائرء 
أحيانا: أضعافَ أضعاف ما يمكن أن تحدثه النياث السيئة. 
ويصح ذلك بشكل خاص على بعض هذه المنشورات, التي 
صدرت خلال السنوات القليلة الماضية؛ وبها ملخصاتٌ 
مكتوبةٌ باللفة العربية أقل ما يمكن أن يقال عنها هو أنها 
تسيء إلى لغة الضاد. وتوجه سهاما مسمومة لكل الجهود 
الخيرة. التي يبذلها بعض أهل الاختصاص من علماء الآثار 
الغتريه الإيجناة الصتظلحات العتربينة الستليسة كل سب 
اختصاصه. كما تعصف بكل جهد يسعى إلى توحيد هذه 
المصطلحات. وتكريس ما تم التعارفٌ عليه في هذا الإطار. 
ونقصد هنا تحديداً المؤلّفَ الذي نحن بصدد تقديم مراجعة 
قصيرة له في هذه الصفحات. 

عندما أهدتني السيدة إستيل فيلنوف. مشكورةً نسخةً 
من الكتابء الذي حررته بالاشتراك مع السيدة باميلا 
واطسن. عن فخاريات سورية والأردن خلال الفترتين 
البيزنطية والإسلامية المبكرة, أثار إعجابي هذا المؤلّف 
الجليل بمحتواه. الذي ضم عدداً كبيراً من الدراسات 
القيمة: التي أنجزها مختصون تناولوا مسائل تنوعت 
توكو غاتها والقة اميد افها واعدة: إذ خاو كايا تقديم فهم 
واضح للتفيرات. التي طرأت على الصناعات الفخارية, 
خلال فترة انتقالية شديدة الأهمية في تاريخ المنطقة تقع 
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بين القرنين الرابع والثامن بعد الميلاد. وقد تجاوز إعجابي 
مضمون الكتاب إلى شكله. الذي نال قسطه الوافرٌ من 
الاعتتاء. فخرج هذا السّفر أنيقا حسنّ الديباجة؛ يُغري 
غير أنني ما إن استرسلت في قراءة الترجمة العربية لبعض 
المللخصات. حتى أصابني الذهول وأدركت حجم الاختلاف 
بين النص الفرنسيء الواضح والمسبوك العبارةء وبين النص 
العربيء الذي خرج ركيكاً متهافتاً. ومليمّاً بالأخطاء 
والسقطات. ولو أن تهافت الترجمة العربية اقتصر على 
الأخطاء النحوية لهان الأمرء لأن هذه الأخطاء قد بلغ بها 
الشيوع: للأسفء في كثير من المنشورات العريية حداً؛ بات 
معه عض الطرف عنها أحفظ للوقت والعقل؛ ولكن تهافت 
الترجمة تجاوز الخطأ النحويء إلى تشويه المعاني. وتقويلٌ 
الباحثين ما لم يخطر لهم على بال؛ وهو أمر من الخطورة, 
لا يمكن تفويتّه أو السكوث عنه. 

وضيما يلي عرض لهذه الأخطاءء بدءاً بعنوان الكتاب 
وانتهاءً بدراسة ألن والمسلي (/[7872110516 .4) عن الفخار 
ذي اللون الأبيض الداكن الماثل إلى الصفرة (016820) 
ع2/).: الذي ظهر في الأردن وفلسطين خلال القرن 
الشامن بعد الميلادء مع الإشارة إلى أن مواطن الخطأ 
والتصويبات المقترحة أبرزت بخط عريض يختلف عما 


سواها. 


-١‏ عنوان الكتاب: 
د 16ا]) تدطه1؟7012:06]0-1 أء عمتاصدجئ69 عناو تممه هآ 
(.0)-.[ امه وعاع518 ع111/ا-ع17) ع1مه 5116-7010 
ذه 4 ,3 وع]1 تلقصدمك 3 تامعا عناو110امء تل دعاعم 
4 ع نطمراءعء 06 


نقل المترجم عنوانَ الكتاب إلى العربية على النحو التالي: 
الفخاريات البيزنطية وما قبل الإسلامية في سورية والأردن 
(من القرن الرابع إلى الثامن ميلادي) 
أبحاث ندوة عمان في ", + و ه كانون الأول ١994‏ . 

يبدو أن المترجم لا يفرق بين (216-15121010116) وبين 
(21010-15131111011): وشتان ما بين العبارتين؛ فالأولى 


تعني: (ما قبل إسلامي))؛ والثانية. وهي الواردة في عنوان 


1١ 


الكتاب. تعني (إسلامي ميكر). وهو بالتحديد معنى عبارة: 
(151301 ((11311): التي استخدمت في نصوص الملخصات 
الإكليوية ونا فلينه تكون الجركية السايسة لعرزاة 
الكتاب على النحو التالي: 

الفتفناويات استكطية والاساوبية اللكرة كن ستورية 
والآردن) ولاو ةا الكمنا مكر عم امسدان سشتحات 


الكتاب. فإننا سنكتفى بالإشارة العابرة إليه بين الفينة 
والأخرىء دون الإمعان في التشديد عليه كثيرا . 


؟- مقدمة الكتاب: 
قدَّم للكتاب جان-بيار سوديني (51ذل50 .5-.1): أستاذ 
الآثار البيزنطية في جامعة باريس الأولى. مستعرضاً على 
امتداد ثلاث صفحات (0-5) الآفاقَ التي عبر عنها المؤتمر 
من خلال المداخلات المختلفة. 
اتخذت المقدمة العنوانَ التالي: 
0100-65 أء 57232125 0101165وممء 5ع[ 
-1150 2101165لاع1 101165عنان : أمعنم)-عطعمئط تال 
00600 
وضي الترجمة العربية لملخص المقدمة, نلاحظ أن المترجم 
لم يقدم سوى ترجمة جزئية للسطرين الرابع والخامس: 
عناع108 1126 5111 ]00109611 ولتقطء تل تتتاء[مصتة'آ 
ع0 11132051108[ 12 1016لا مع كتمط 2 ع16مل 
أ 1010311 نا[ ,5عتاوتصتة]!16-15م 5ع72020 عتناعل 
:731 ]قناع 0ل15ل ع5 تعتطاععم ع1 ,عل1مددكد5 عتاتدد'1 
5 7315511258 ع0 اع و5ع1مطمطتته'0 ععمء165م 13 
ك6 1لاع1؟ دعل دوعن تغط 
إذ اكتفى بترجمة ركيكة وناقصة. جاءت على النحو التالي: 
عالمين يعودان لما قبل الإسلام أحدهما روماني والثاني 
لاحظ أن المترجم قد انتبه هنا إلى المعنى السليم لكلمة 
(16-1513101011م): فترجمها بعبارة (ما قبل الإسلام)» 
بين (20101006ة16-151م): و (10]0-15123101011م) ذلك 
الخطأ الذي يتكرر على امتداد صفحات الكتاب. 
ولهذه الفقرة نقترح الترجمة التالية: 
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إن زخم الميدان؛ الذي عطي على امتداد زمن طويل قد ألقى 
الضوء على تجاور عالمين سابقين للإسلام: أحدهما روماني 
والآخر ساسانيء والأول ميزته الأمفورات والأواني الناعمة: 
التي تعد امتداداً للفخاريات المدموغة الصقيلة الناعمة. 
نقترح هنا مصطلح "الفخارالمدموغ الصقيل الناعم', 
كترجمة عربية موفقة إلى حد ماء لمصطلح لاتيني شاع 
استخدامه في الدراسات المختصة المكتوبة بلغات أوروبية 
مختلفة. الملقصود مصطلح (51511132]8 161152): الذي تقابله 
في الفرنسية كلمة (51811166 6556]). واللفظة اللاتينية 
(5181113615) تفيد معنى "الشيء المدموغ أو المزين بزخارف 
منقوشة أو نافرة". أما مصطلح (5181[118]8 2ع ا), 
فيستخدم للدلالة على فخار صقيل ناعمء يتخذ في الغالب 
لوناً بنياً ضارباً إلى الحمرة. شاع إنتاجه في إيطاليا وشبه 
الجزيرة الإيبيرية؛. خلال القرون الأولى من عهد 
الإمبراطورية الرومانية. وظهرت صناعاتٌ فخارية محلية 
مشابهة له في عدد من الولايات الرومانية؛ على امتداد 
حوض البحر الأبيض المتوسطء لعل أبررّها على الإطلاق ما 
عرف باسم 'الفخار الإفريقي ذو البطاتة الحمراء" 
(ع:112 مناذ لعغ]1 سدعتلثأم). أو باسم آخر لاتيني هو 
(1353© 518111218 6113]) أي "الفخار المدموغ الصقيل 
اللامع' أو (21116222 518111262 6112]) أي الفخار 
الإفريقي المدموغ؛ وهو فخار رفيع ظل يُصَنَّْ في إفريقية 
(تونس) ويُصّدّر إلى مختلف بلدان حوض البحر الأبيض 
المتوسط على امتداد الفترة بين القرنين الثالث والسايع بعد 
الميلاد؛ ولذلك, لا غرو أن بعض أهل الاختصاص يكتفون 
باستخدام عبارة (1501222 ع]32آ) للدلالة على هذه 
الصناعة الفخارية. مثلما هو الأمر عند هايسء الذي أصبح 
يناد ححة كه انناب يدن أ نكري تود كبورااقة 
الدراسات لهذا الموضوع. وقد رسخ هايس هذا المصطاح من 


201117 تقسصدم1 عاه1ا .1972 .وع227 11 ال 
]3 51001 أمظ :00ل0مم.آ 


ومن جانب آخرء إذا كان من الممكن اعتبار اقتتصار 
الترجمة الكاملة للعربية ضي هذا الكتاب. على المقدمة دون 


التساكر المهول: الذي كان متيحتصل لوأقه نفلت التصيوضن 
كاملةٌ إلى العربية؛ من قبل المترجم نفسه؛ فإن ترجمة 
صفحات التمهيد الثلاث إلى العربية لم تَخْلّ من أخطاء 
عديدة؛ نورد الفادح منها: 
...216آ عع قطامهن) عمنا عل د5ع01طمدمة'0 تنام ... (1 
(3.م) .ومطموط 3 1 مقصره؟ع] 


نقل المترجم هذا النص إلى العربية على النحو التالي: 
أريع مزهريات من نمط قرطاج في العصر الروماني المتأخر 
في بافوس. 
يبدو أن "الترجمان" قد اختلط عليه الأمر كثيرا في هذه 
الفقرة؛ فلم يعد يعرف هل النص الذي ينقله إلى العربية 
رقص الل انيري وهو ها بتطيع مو كول ترمنيقه لكيه 
الفرنسية (101115) ب"أريع". بينما معناها هو 'فُرَّن"! أما 
كلمة (21032110165) فتعني للمترجم "مزهريات”". وهكذا 
تتحولء بقدرة قادر. عبارة (0'2102101565 10101) أي "فرن 
أمفورات' إلى "أريع مزهريات". والمزهريات: على حد علمي. 
أوان توضّع فيها باقات الزهور الفوّاحة, فأينَ منها 
الأمفورات. تلك الجرار الخشنة؛ التي خرّن فيها أجدادنا 
إنتاجّهم من الزيت وغير ذلك من امُنّتجات السائلة: التي 
كانت تعرض للبيع في هذه الأوعية ؟! 
الترجمة السليمة لهذا النص تكون. إذن؛ على النحو التالي: 
شرن أمفورات من نمط قرطاج (الطراز الروماني المتأخر )١‏ 
في بافوس. 
ولا حرج إطلاقا في استخدام كلمة "أمفورات" لتعريب 
الكلمة الأعجمية (10126م222 / 1015م310). 


ة علاء72155 12 كصقل عتمأكدمء مه ,20:0 ع1 كصوط (2 
(4 .م) .ععه ١1‏ علاتدظ عوطغ1مء 18 ,عع ناه عنقم دع عقتنه 


عرب المترجم هذا النص على النحو التالي: 
أما في الشمالء؛ فنلاحظ داخل الأواني ذات الجلد وعجينة 
أو طينة حمراءء أواني برتليه الشهيرة (ع11785آ 811116) . 
مرة أخرى يكشف "الترجمان' عن قدرة عجيبة على الخلط 
بين الكلمات المتشابهة لفظاء المختلفة معنئ؛ وإلا فكيف 
نفسر ترجمته للفعل (11156©) ب" جلد" إلا إذا كان لا يميّز 
بين (11156©) بمعنى 'طْبَّحَ" و(0101) بمعنى "جلد" في اللفة 


الفرنسية ؟ ثم قولوا لي ما هي هذه "الأواني ذات الجلد" 5 
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هذه العبارة لن يكون لها في ذهن القارئّ العربي غير 
العارف بالفرنسية سوى معنى واحد ووحيد: أن هذه الأواني 
قد كساها صانعوها برداء من 6 وإذا كان هذا القارئ 
ملحاحاً وفضولياً. فإنه سيتساءل: لماذا عمد أجدادّنا لفعل 
ذلك 5 أما إذا كان له من الخيال حظ ونصيبٌ فقد يجد 
ضالتة هن تجوات من قتبيل: ريما فعلوا ذلك الماهدة هذه 
الأواني على حفظ مخزونها من السوائل (5) وفق درجة 
حرارة معقولة ١!!!‏ 

"الأواني ذات الجلد"”؛ التي يذكرها المترجم. ما هي إلا 
"أواني الطبخ" أو (11156© 3 721556116) كما يرد في النص 
الفرنسي. المقصود. إذن. أوان استُخدمت في أغراض 
الطهيء وليس لها أدنى علاقة بالجلد ومشتقاته. وبناء 
عليه. تقتضي الترجمةٌ السليمة قولّ ما يلي: 
أما في الشمالء: فنلاحظ ضِمنَ أواني الطبخ ذات العجينة 
الحمراء. الأواني المشهورة المعروفة باسم "الفخاريات 
الهشة" (ع17/22ا 811116). 


لذ عنن رعننه'!1 لإطرودعن) )501 12 ,اناد درثى (3 
-0618 ع201681ع1م 12 عصمدمء عنغل1ودم توعاوسله11 
(4 .م) [اعناوتصتهاكا امعسلم؟ عتاوتمر 


نقل امُعَرُب هذا النص على النحو التالي: 

أما في الجنوب. فإن الفخار الرفيع (/(162101© ]501 

ع 117) الذي يعتبرها. فالمسلي كأول فخار إسلامي 

والصواب: 

أما في الجنوب. فإن الفخار الناعم ذا اللون الكريمي 

(ععة/11 لإمسدعى ]501) الذي بعلا أ. والمسلي كأول فخار 

بحارم لخويمي: .م 

2 ع0 ع01100م مملندء كتمدا16 12 5أم]عاته1” (4 

نام 3 [1] عتسمتماهم11650 12 عع 81021 تل عتتوك 

-1035) 5ع10500 وعستهلرعءه عل ومنام1'00 وعاتلاعة1 
[4 .ص] (التمعتاتء7؟ درممعا 3 وعاترر 

وهو نص ترجمه المعرّب هكذا: ٠‏ 

وتذكر بأن التوحيد السياسي لسورية الشمالية وبلاد ما بين 

النهرين (...) قد سهل تبني بعض الأشكال (قصعات 

بمسكات أفقية). 

والصواب: 


1١ 
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وَمَعَ ذلك فإن التوحيد السياسي لسورية الشمالية وبلاد ما 
بين النهرين (...) قد سهّل تبني بعض الأشكال مثل القدور 
ذات المقايض العمودية. 

طقنم 18 ,اتعططعا2ع6 122ناد]طآ ع1 وصدد[ (د 


) .00111116 عتتاعتتط لاع عتلاعتمط عل أوع 22وه8 عل 
5 


عرب المترجد :هذا القن على التحو الثال: 
وفي حوران - بصرى أصبح الفخار أكثر معرفة. 
والصواب: 


وفي حوران أيضاً. تحسنت معرقتنا بفخار بصرى. 


"- دراسة إيمون جرير عن فخار الزنطور: 
-1 أمععع ]1 عط 01 عومستان خ ,1ع طجعء) عصممكلا 
-1]90 عأهآ عط1 :وناء1/2نانة 62-7 0151 235300015 


ممه 200 عطا سا وعم 2006 115 لطة تإطعا0 تقد 
7-2 .م2 .للخ دع تتنكمع) 310 


في الترجمة العربية لملخص هذه الدراسة القصيرة: التي 

كرستها جربر للفخار الروماني المتأخرء الذي ككشف عنه 

في الزنطور وسط مدينة البتراءء نُسجل الأخطاءً التالية: 

نال أء ع155ناك 12 عل 1011165 تتتتج ع0136 (1 

(0.7) تمتعأممعغطءء1آ 

ينقلها المترجم هكذا إلى العربية: 

يعود الفضل إلى حفائر ليختنشتاين السويسرية... 

والصواب: 

يعود الفضل لحفائر (بعثة) سويسرا وليختنشتاين... 

لأن سويسرا وليختنشتاين دولتان منفصلتان. وليختنشتاين 

ليست سويسرية بكل الأحوال؛ إنما هناك بعثة مشتركة 

تضم علماء آثار من الدولتين ينقبون منذ سنة ١9848‏ فضي 

الزنطورء غير بعيد عن معبد قصر البنت؛ وسطّ البتراء. 

وقد كشفت هذه البعثة في ذلك الموقع عن مجموعة من 

المباني السكنية, المتميزة بعمارتها وزخارفها الجميلة. 

5 3008 متاعع1'0 5ق كتاكققط تنا أناء /[ 11... (2 
(0.7) كتتطصه مدع '0 دعدمو عا عرباعل 

عرب المترجم هذا النص على التنحو التالي: 

...كسان يوجد في الزنتور ترسينتان إنقطاع فضي 
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الإستيطان. 

ولا ندري من أي قاموس استمدً كلمةً "ترسينتان" (هكذا!) 
لتعريب كلمة (5ع8255آ1611) المفرئنسية. والصواب يقتضي 
قولَ ما يلي: 

... كانت كَمّة فجوة في استيطان سطحّي الزنطور. 

-0177» عأاأع» ,قامطعء16 35567 ]632 1]35ناوة1 وعن) (3 
-16562]8م 120106 عن تان المتنام؟ عم مله انام 


دوع لمعم و5ع1 أء علاوت ممه اأعتق6اقط نل مهنا 
(7.م) .وع2[1595لة أء كمملعدء1611 


شوّه "الترجمان" معنى هذه الفقرة حين عريها على النحو 
التالي: 

لقد كانت النتائج جديدة تماماًء ولهذا السبب تعطي 
الأوراق عرضاً موجزاً فقط للمواد الفخارية وأول التحاليل 
والتأملات. وسيعطي دراسة نهائية في وقت لاحق. 

لاحظ أن العبارة الأخيرة: "وسيعطي دراسة نهائية في وقت 
لاحق" هي من اختلاق "الترجمان". 

أما التعريب السليم فيقتضي قول ما يلي: 

ونظرا لحداثة هذه النتائج؛ فإن هذه المداخلة لا تقدم سوى 
عرض سريع للفخاريات وكذلك للتأملات والتحاليل 


الأوليّة. 


5- دراسة مي توما: 

وهي عن الشواهد.ء التي تقدمها الفخاريات عن التبادلات 
التجارية بين سورية وقبرص خلال الفترة البيزنطية: 

تمه 12 ع0 16122018122865 010610115 ,ق0تناه1' /[1/13 


1 ة 1065م نقطء-0لا5 وععمقطءة 5ع1 تناد عتاعتمتة 
49-8 .م .عسمتاصدوتزط عل60م 


في الملخص القصير نسجل الخطأ التالي: 

... وسرج : مكورة" سورية فلسطينية؛ متفرعة من افريقيا 

الشمالية أو مدارة. 

هكذا يعرّب المترجم النصّ الفرنسي التالي: 

تيزو ,"6ع21ع 2ع" وعالل و5عمصططوذط دع1... 

تاه 81010 جحل عباوتظة ل 06211765 ,دع ممع تصتادعء 21م 
.(49 .م) .وع106ناما 

والصواب يقتضي قول ما يلي: 

... وأسرجّة " مدّورة " (باستخدام حجارة مكورة) (-88 1© 


عرض الكتب 


1©1). سورية - فلسطينية مُتأصلة من شمالي إفريقياء أو 
مصنوعة بالدولاب الخراف. 
6- دراسة ألكسئدرا أوسكاتسكو عن فخاريات جرش البيزنطية 
المتآخرة: 
نال 5ع100111 5ع 116ممصة'] ,تاعوعاه1750] 12ل توجء ام 
5 128 3 (ع1010321 ,بطمة6[) مستطاءععةتر 
-00613) عل 13101765 وعصمتاصدجن69 دعناوتصورمه وعل0 
.59-6 .م2 .59 
نسجل من الأخطاء في الترجمة العربية الخاصة بهذه 
الدراسة ما يلي: 
ع0 تتنطااععممم ع1 ,.)-.[ ؤ18مة .5 ه11 ننه 830 (1 
1 121611112]1015 ققد 156[تانا 616 2 طمه رول 
(59 .م) .5 ع17111 
نقل المترجم هذا النص على النحو التالي: 
واستخدم دون توقف حتى القرن الثامن. 
يستخدم 'الترجمان' مصطلح "مصنع فخار' تعريباً 
للكلمة اللاتينية (10866[1111122): التي تؤدي معنىً مختلفا 
تمام الاختلاف. ذلك أن كلمة (11306111112) تعني 'السوق 
العامة" . وبناء عليه؛ تكون الترجمة السليمةٌ لهذا النص كما 
يلي: 
بنيَت سوق جرش العاصّة في القرن الثاني بعد الميلاد 
واستّخُدمَت دون توقف حتى القرن الثامن. 
ع0 5عم( كلدع ]011 دعا عومععع: عاعتاتة أعن) (2 
حطتة ,850197 ع1116ع51) ع0116مططا عناوتسصوممق 
حطعع) 15 عمتصتوءاء أء (2)01512عناع طن أء دعتمطم 
5 ك005 ]1000م دعل دعكلل2 1م06 دعتاولم 
طموععلم 016 ع1]10 عتاومتسوئقء 12 أصمرء ةممصم 
11111312 ع01ال1[سممةه 13 اع » [تذو8 
(0.59) 
عرَّب المترجم هذه الفقرة هكذا: 
ويخص هذا المقال أنماط الفخار المستورد (متأخر مختوم 
و مظفر) ويتفحص آلية التزيين للإنتاج المحلي المتتضمن 
فخار رفيع يدعى طاسات جرش والمخار المعروف 
للاستعمال. 


والتعريب الصائب يقتضي قول ما يلي: 
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يستعرض هذا المقال مختلف أنماط الفخار المستورد 
(الفخار الصقيل المدموغ (51511166) والأمفورات 
والقوارير) ويتفحص التقنيات الزخرفية. التي ميزت 
الإنتاج الفخاري المحلي. الذي يضم الفخار الرفيع المعروف 
باسم 'زَبَادي جرش" والفخار الشائع الاستخدام. 

1- دراسة جمعة كريّم عن فخاريات خرية النخيل: 

أوقاط عغطا مام اماع20 عغط]' ,ممتععنية 1 وطتتال 


.م التطعلدلظ أءوطتتطكا غ2 كمه 8:25 01 لمكوء5 
77-3 


في هذه الدراسة: التي أنجزها المرحوم الدكتور جمعة 

كريّم. ثمة استعراضٌ لفخاريات بيزنطية وأموية عُثر عليها 

في خربة النخيلء الواقعة في منطقة مؤاب. وسطّ الأردن. 
في الملخص القصير نلاحظ الخطأ التالي: 

16 أع2)611م بل 11016[ غززه 1 5عع50002 عدنء0آ1 

.011000 غ16 ثختهم دع6متععممه دعل0كم دعل 


00.77 

وهو فصر خرية المدز جم فى التحو انقائن] 
وقد قدم سدان ... مواد طبقية أثرية تعود الى العصور 
المعنية في هذه الندوة. 
والصواب: 
وقد قدم سبران/ مجسان... قطعا مكّراتبة طَبّقِيًا تعود إلى 
الفترات المعنية في هذه الندوة. 

استخدم المترجم كلمة "سد" ترجمةً للكلمة 
(502038).: وهي المقابل الفرنسي للّفظة الإنجليزية 
(501120128): وكان أحرى به أن يستخدمّ إحدى كلمتين 
ترسخ استخدامهما في الكتابات العربية المتعلقة بالآثار 
هما: سير و مجَس. أما عبارة (5]620116 112]61161). 
فالمقصود بها "القطع الآثارية المتراتبة طبقيا". وضي 
اعتقادنا أن التعريب السليم لكلمة (5120111226108), 
سواء في الفرنسية أو الإنجليزية. هو "التراتب الطبقي'. 
بل لا مانع إطلاقا من الاستخدام الحرفي للكلمة الأعجمية 
(/ا1م5]121812) لنقول "تراتب استراتيغرافي". بدلاً من: 
"تراتب طبقي". درءاً للالتباس؛ الذي يمكن أن تُحدثه كلمة 
"طيقي" في هذه العبارة. 


١ 


مولاي محمد جانيف 


0 0 


1- دراسة توماس فاليشمسكي عن المخار البيزنطي والإسلامي 
ال مبكر: 

وعثر عليه في خربة الذريح/ جنوبي الأردن: 
أ عمتاصةج:9ط عنان تمتة6ن) ,كلو 11/211522 1012252 
-101013) طتعقط'آ[حطلءع أءطعتط؟ا ع0 عتاوتصد21060-151 

.95-6 .م .(51010 ندل عام 

يُسلط توماس فاليشفسكي في هذا المقال الضوء؛ على 
الفخاريات العائدة للفترتين البيزنطية والإسلامية المبكرة, 
التي كشفت عنها التنقيبات الجارية في موقع نبطي يبعد 
حوالي 7٠١‏ كلم إلى الشمال من البتراء. هو موقع خرية 
الذريح. 

في الترجمة العربية لملخص هذه الدراسة. نسجل من 
الأخطاء ما يلي: 
أ ]ه3020 ناعم اأتعمء12057[ء1 عنن معزظ (1 
تلاعاءعة5 ال الع0اء1517ا[عىء ع16ندوع1م أمقمء 21017 
-13 عضنا )تمدع 7226111 عه ,معقتةط2ه عامصء) نحل 
نال تمتةر6» 153 ع0 عع215532مدمء 2056 دمقل عمتت 


-16 19 كمه عناوتلتة[20]0-15م اء عكللعها عمتامدجوط 
(95 .م) .2258 -اء 177301 عل دماع 


شوّه "الترجمان" معنى هذه الفقرة حين عريها على النحو 
التالي: 
ومع أن هذه المواد محدودة المواصفات؛ وعثر عليها في المعبد 
النبطي ومحيطه القريب حصراًء فإنها يمكن أن تسد ثغرة 
معرفتنا عن فخار العصر البيزنطي المتأخرء وما قبل الإسلامي 
في منطقة جنوب وادي الحسا. 

بينما المقصود هو ما يلي: 
ومع أن هذه المواد غير وفيرة عثر عليها في منطقة المعبد 
النبطي وحدها تقريباء إلا أنها كفيلةٌ بسدّ ثغرة في معارفنا 
عن الفخار البيزنطي المتأخر والإسلامي المبكر في المنطقة 


الواقعة إلى الجنوب من وادي الحسا. 

ع5 عأ[طمتعومء أءه عل عؤ5اء16م 02120008 2آ (2 

8 : عتطمواع ةناد 15 3 (عزة) دقل كعصنغ 6001م دعل 

-آاعه5 دمم وعطعد0 عل اأمعل؟ أعتقاهمد دل متام 
(95 .م) (وعء16 


عرّب المترجم هذا النص على النحو التالي: 
ويطرح التأريخ الزمني الدقيق لهذه المجموعة مسائل بسبيب 
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طبيعة الطبقات الأثرية في التل؛ إذ أن معظم المواد تأتي من 
طبقات ليست راسخة ومتكونة من هدم متدرج وتراكم بطيء. 

لاحظّ أنه استخدم خمس كلمات (طبيعة الطبقات 
الأثرية في التل) لترجمة الكلمةالفرنسية 
(5]1581818516). مضيفاً كلمة (تل). وهي كلمة مختلقة 
تماماً. لأن خربة الذريح »التي كان لي شرف التنقيب فيهاء 
ليست تلا على الإطلاق؛ ثم ما هي هذه "الطبقات "غير" 
الراسخة والمتكونة من هدم متدرج وتراكم بطيء' ؟ يستخدم 
"الترجمان" هذه الجملة الطويلة المكونة من تسع كلمات؛: 
لترجمة العبارة الفرنسية (5©6[11665 202 601065): 
وهي سياقات آثارية يُقصد بها في عرف علماء الآثار 
(الطبقات غير المختومة) أو (الطبقات غيرالمغلقة). أي 
الطبقات التي لم تسلم من عبث لاحق مس بهاء فجعلها 
تتعرض للقلب والخلط؛ وهو ما يُفقدها "المصداقية" 
الآثارية. 
والترجمة الصائبة تقتضي قولَ ما يلي: 
يطرح التأريعٌ الدقيق لهذه المجموعة مشاكل عائدة إلى 
الاستراتيغرافياء ذلك أن معظم الفخاريات جاءت من 
طبقات غير مختومة... 
ولا حرج كما سبقت الإشارة إلى ذلك: في استخدام كلمة 
"استراتيغرافيا" تعريباً للكلمة الإنجليزية (/1م5]152]1512) 
والفرنسية (5]12015122116): وحسبنا ما كُتبّ من نجاح 
وتوفيق لكلمات مُعرية ممائثلة. من حيث الْمبّنى مثل 
اسكترافيا :ا ولاو كلمة (لإ5]153]18132) تبدأ بحرف 
ساكن. فإن تعريباً يحترم قواعد اللفة العربية يقتضي 
كتابتها على النحو التالي: 'استراتيغرافيا". وفي حالة 
التعريف هكذا "الاستراتيغرافيا". 

ونشير أخيراً. فيما يتعلق بملخص هذه الدراسة؛ إلى أن 
"الترجمان" عمد إلى اختلاق فقرة كاملة؛ ليس لها وجود لا 
في النص الفرنسي ولا في مقابله الإنجليزي ! 


7- دراسة خيريه عمرو؛ وروبرت شيك: 
وهي عن فخاريات بيزنطية وإسلامية مبكرة عثرٌ عليها ضي 
الحميمه/ جنوبي الأردن: 


عرض الكتب 


اصح ص وح م 


201617 عط1' بعالعتطء5 تتعط0] ع تسث' اعتستهط] 
متم كنامعه0) 0ع0105) عط]' :ةلمتعصتط سم 
1071-7 .م بطعتستطن) زعام[ 


لم تخلّ الترجمة العربية لملخص هذه الدراسة من أخطاء. 


نوردها على النحو التالى: 

روع1مطممطلة 5ع0 0116 وع735 19 ع0 غ10 ع[ )1 

5 ,ع3255[ عاتاعم عصطنا ,ععهعاء50 عل دعصدز وعل 
(106 .م) 11331011651 


عرب المترجم هذا النص على النحو التالي: 

وتتضمن المجموعة ١‏ مزهرية وجرار مستطيلة صغيرة: 
وجرار تخزين. وقصعات ومشرييات... 

والصواب يقتضي قَولَ ما يلي: 

وتتضمن المجموعة ١9‏ آنيّة وأمفورات وجرارٌَ تخزين: فضلاً 
عن جرة صغيرة وقدور... 

أو 106 ع1 ,ع1مطمتتة عملخل ممنامءععع'1 لهم (2 
- 7010320 ععصضممعء1097م ‏ ع0 المعمرعمغامء 
15 عتاأطممط أ ع611010081 عممعتصنادوعلهم 


5040 نلك 20166055 ذ5ع1 عتامء دععدعءة0111 دعلصممع 
0 11 ,202121165 عتتاعقلط روع1[عه أء 


تم تعريب هذه الفقرة على النحو التالي: 
باستثناء ججرة واحدة فإن مصدر المجموعة هو أردني 
فلسطيني جنوبيء مما يظهر الاختلافات الكبرى بين 
التقاليد الجنوبية والشمالية الأكثر معرفة. 
والصواب: 
باستثناء أمفورة واحدة, فإن المجموعة الفخارية» التي جاءت 
كلياً من مصدر أردني-فلسطيني جنوبي؛ تكشف الاختلافات 
الكبرى بين تقاليد الجنوب وتقاليد الشمالء التي نعرفها 
بشكل أحسن. 


6- دراسة جان- باتيست أمبير حول فخار خرية السمرا والمظرق: 
-01010قطه كاطع تناع مخ ,أقءطصلطط عاك أمدظ-صوءل 
دوع أءطقلطكا ع0 صتاء6ل ع1 عمعان11معىء نامم د5عتاواع 
5ع اء طالا دل ,وعتتةز 5ع : 812520 عل أء تود 

149-11 .م2 .5ع115128 


قدم المترجم تعريباً متهافتاً وناقصاً ومليئاً بالأخطاء 
لملخص هذه الدراسة المهمة؛ التي حاول جان- باتيست أمبير 
من خلالها تقديم مستمسكات كرونولوجية. لتمسير 
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2 1 
لتأمحطالم 


الخرق التاس يه الينلاد راهن ظرازين شحاريين 
شاعا في المنطقة خلال الفترة الأموية. أحدهما مزين 


بزخارف مدهونة, والآخر لم يُستخدم في صنعه الدولابٌ 
الخزاف. 
ونظراً لأن الترجمة العربية لملخص هذه الدراسة ناقصة 
وزاخرة بالأخطاءء فأننا سنقدم أدناه إعادة كتابة كاملةً لها: 
نال عممع)5 12 عل عاأنسنا 12 3 ,متصدك-يء أءطعتك]1 
-10 102020102 عطنا أوء ,لاعتصه00( أرط -لممل] 
أت كلأصدج89 165 5015 3201116م6 أوء'5 0111 12121116 
ع920/ل0122 عناوممة"1 3 عتطزد ع5 عمقعمم1'5 أممل 
2 عئغ8 1اناوة1 أء عادع1[ عمتائنان أممكج 
عتناء0آ .5 ع1 1ج ممتأماعع 06531 55 3 عوداتامطة 
-10ا أمعمتعاعع011 5001 عناوتسسوءق» عل دع تامع 6و0 
51 نال عتكامأقتط'!1 أء 102ة)ه0 12 خصقل د5ع6تنال1آم 
-0111 2011 14او1ططة 6ه 13 أء عأماعم عنان 1لسدمةه 12 
حمء 5ع1 351061 20111 5األعططع 1]2 مع 5ع111156 ,عقر 
ع181ممتعل كناعا حصهل و5وؤتاع0'6 كتتاحط 5ع 5أا1تال 
علاعه أوء دعنانوتصدلمء 5ع عل 1092أة)02 2[ .عفقطم 
دع 6 كك 5عع6015 5ع 20002 تاهاو عستالان؟ا عل 
قخططةك عل 
-6] أء 06015 ,85م و5ع1 520556 27011 لاء وغ امم 
-616 5ع1 5نا0] عدالاء1 2ع 03556 1ناء]1'211 روع11[مااعم 
-مخطء 12 ع0 601102 : ممتتدناهل تدعا عل واأمعدر 
ع1اع102010كك ,61162610925نام د5ع1 13015 3 ع1ع 1010 
501 3151065 قكتامط 165 013 مكتمتود عل دع15[عة دعل 
أ 620 ع0 وع0216 7205310115 تناع 3 ذكناع205]611 
-//[0102 221315 011 طق 12 ع0 55102ناء015 ,638/639 
ع! 00 (07) 833 لاع متعلعءظ-اء عل عطءمام ع0 
0 أت 1215م 1655085 ع0 ع255612010128 126102 
2 تناد 012لدع1611 عطنا متقخصط .أمعد6]م أوء 1065ناما 
5210 للق ع116 عأطاعم علآاء72155 193 عل دمتاعده1 
0 28 21562016زامه ع0 ع05م10م مالا تال 
نال غتلمعاص]1 عل ععمعناوقكمم دء عاعغ51 ع6[ ناه 
حتاطة عتتاذعطة عمتصم دعل تأوموططم د16 عقوم مت 
.ع ممع تاقتطاء 


نورد فيما يلي الترجمة العربية لهذا الملخصء كما وردت 
حرفيا في الكتاب: 

إن خرية السمراء من تأسيس روماني الذي إزدهر في 
العهد البيزنطي. ويبدو أن أحداث السيطرة الأموية لم 


مولاي محمد جانيف 


تحدث انقطاعاً؛ إذ يمكن القول أن أوج ا مسيحية في سمراء 
هو أموي. ويستند التقويم الزمني على بعض عناصر مؤرخة 
بدقة تقرييا . 

لقد اقترح أن يفهم تاريخ سمراء مقارنا مع نظيره 
لبصرى وسيدرّج بناء الكنائس بين النصف الثاني من القرن 
الرابع ومنتصف القرن السابع. ويعبر رصف الفسيفساء 
عن مرحلة ثانية من البناء. أخيراء فقد رممت طينة 
الجدران بمونة من الفخار ا مهشم (فخار ملون وخزف أسود 
غير مدار). يوجد مثل هذه المجموعة. في قصر الأمويين 
في الفدين التي ذكر الإخباريون العرب تهديمها في !117 م. 
هل يجب تأريخ نهاية الملسيحية في سمراء في الدور 
الساسين؟ 

إقالقارة محف كين اغارف بالتضن الفرسي يمكنة أن 
يلاحظ مدى تفاهة هذه الترجمة, التي تستهين بذكاء هذا 
القارئ. وتقتضي الأمانة فضحّ تشويهها لما هو وارد في 
النص الفرنسيء بإعادة ترجمتها كليا: 
خربة السمراء الواقعة على حدود البادية الشمالية-الشرقية 
الأردنية. مستوطّنَة رومانية ازدهرت خلال الفترة 
البيزنطية. وبلغت أوجها في عهد الأمويين. قبل أن يؤدي 
اضمحلالٌ بطيء ومنتظم إلى هجرانها خلال القرن التاسع. 
ثمة طرازان فخاريان لهما صلة مباشرة بتاريخ ا موقع. وتتابع 
الاستيطان فيه: الفخار ا مدهون والفخار غير الّدار (- غير 
ا مصَّئّع بالدولاب الخزاف). وقد استّخدمت كسرٌ من 
الطرازين لتقوية قصارة جدران الكنائس في مراحلها 
الأخيرة. وبناء عليه فإن تاريخ هذه الفخاريات يرجع إلى 
آخر ترميم أدخلٌ على الأبنية ا مسيحية في السّمرا . 
بعد استعراضه لعجينة وزخارف وسجلات هذه الفخاريات, 
يُراجع الباحث كل العناصر ا متعلقة بتأريخها: تغير 
الكرونولوجيا عبر ا منشورات, كرونولوجيا الكنائس ضي 
السمرا حيث الجدران التي تمت تقويتها (بكسّر الفخار) 
لاحقة زمنيا لأرضيتين فسيفسائيتين ترجعان إلى 17١‏ و 
0 مناقشة مسألة نهاية استيطان القصر الأموي 
القريب من الفدين سنة 471 (؟) حيث عُثر على الفخاريات 
نفسها يطرازيها ا مذهوة و غير البار:واخيرا هفاك 
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ملاحظة حول وظيفة الأواني ا مدهونة: التي كانت تُقَدّم 
فيها الخمورء وهي ملاحظة تقترح إرجاع اندثار هذا النوع 
الفخاري في القرن التاسع إلى منع الخمور من قبل 
العباسيين: كإجراء مناوىئٌ للنصرانية. 

9- دراسة مخبرية عن فخاريات بيزنطية مزججة من دير عين 
عباطاء جنوب-شرقي البحرالميت: 

,08]ع5321 .2 .0) ,20115 .لل .ا رعمماوععع2 .0 .1 


صلخ خزء0آ مام تإرع 206 0ع0122) عمتامدجرظ ع1' 
.197-15 .م .105032 ,0غ طم ' 


في الترجمة العربية لملخص هذه الدراسة. نسجل من 
الأخطاء ما يلى: 
حلا الاعلرع121ه ع5]20 112 00010118 ,دع تتاجواع وع) 
-12]62]102 00116 ناعنك 25ة5 50216 ,201ع عم 
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تفن كر اللترحه معدا 
ومن الواضح أنه في مرحلة تجريبية: فإن الخزاف كانت 
مستوردة بدون شك. 

لاحظٌ أن حديثه عن "الاستيراد" مختلق تماما ولا وجود 
له في النص الأصلي. والترجمة الصائتبة تقتضي قولَ ما 
يلي: 
ومع أن عمليات التزجيج هذه تعود بوضوح إلى طور 


تجريبىء. إلا أنها مقصودة دون شك. 


-٠١‏ دراسة دونائد ويتكمب عن الإنتاج المخاري في العقبة 
خلال الغترة الاسلامية المبكرة: 
2 20011210532 علتتتوتعن) ,طاتنتمعغ1ط11 12022114 


-297 .م2 .26100 عتتنها؟] تإاموط عطا دزا وطقوم 
.23003 


استعرض دونالد ويتكمب في هذه الدراسة الصناعة 
الفخارية في مدينة العقبة. خلال القرنين الأولين من تاريخ 
الإسلام. معتمدا على المستمسكات. التي قدمها عددٌ من 
الأفران الفخارية؛ التي كشفت عنها البعثة الأمريكية 
العاملة في الموقع. 

وفي الترجمة العربية لملخص هذه الدراسة. نسجل 
حتطاين: أحدهما :طنيفك» والآخن من الفساحة بعحيث يكين 


-2010 تتل [أعتامعء16510 تتتاعاءء5 أعناعة'1[ كصو»©ا (1 
5 ع0 2026 عطنا بوطهوخ' عل 1116 12 عل أدعناه 
2 عل 10:5 ع6 1[تناه] أء عترع تتنامء06 616 2 تاعنامم عل 
عدم 1993 رع و5ع26عممط وت11أناه1 ع0 عمعدمصدهء 
,1ط ع0 6اأزأوتء كلمن[ ع عسمتدعتفصة ممإدكتدط 
حتاصخ دعل المعممع هدم06 ع1 عع5ة 11236022000م0ء مع 

.عتصة 100 عل 01165 


وهي فقرة عريها المترجم على النحو التالي: 

كانت البعثة الأثرية الأمريكية لمعهد الدراسات الشرقية في 
جامعة شيكاغوء وبالتعاون مع قسم الآثار الأردني قد كشفت 
عن دائرة أفران فخارية في المنطقة السكنية الحالية ضي 
الجزء الشمالي الغربي من مدينة العقبة. خلال موسم 
الحفائر لعام 1١991‏ . 

والصواب: 

كشفت بعثة جامعة شيكاغو بالتعاون مع دائرة الآثار العامة 
الأردنية» خلال تنقيبات موسم 1197 عن أفران فخار في 
المنطقة السكنية الحالية؛ الواقعة شمالي غرب مدينة 
العقبة. 

,015 مطتطقة 065 1]65نكت 616 ]020 101115 وع0 10325 (2 

0025110 12 3 5ع6مستادوعل اأمعصمع [ط2 [طماء7215١‏ 


3 
7" 
ناكم 
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.5 16 21361025م16م 065 011م325) نل أء 
وقد عرب المترجم هذا النص هكذا: 
وكان قد شوي في هذه الأفران قوارير أو جرار معدة على 
ما يبدو لحفظ ونقل مستحضرات المشروبات. 
يبدو أن المترجم لا يفرق في الفرنسية بين (20155012) 
بمعنى "سمكة" وبين (00155012) بمعنى "مشروب": إذ ترجم 
العبارة الفرنسية (0155085م 06 01622136025) 
ب"مستحضرات المشروبات" !!١‏ 
والترجمة السليمة تقتضي قول ما يلي: 
حرق في هذه الأفران أمفورات: كانت مخصّصةً؛ على 
الأرجح. لحفظ مستحضرات الأسماك ونقلها . 

وفي ختام هذا الاستعراض الجزئي للأخطاء العديدة 
الفادحة, التي ارتكبها مترجم مقدمة الدراسات 
وملخصاتهاء التي ضمها الكتابٌ المذكورٌ أعلاه؛ لا يسعنا إلا 
أن نعرب عن امتعاضنا الشديد من الاستهانة؛ التي تكشف 
عنها أعمالٌ من هذا القبيل؛ بعقل القارئ العربيء القارئ 
المختص قبل القارئّ العام. وكان أحرى بهؤلاء أن يتذكروا 
أن الشرجمة بَحِلك هبل أن تكوق تقاذ: الست صناء وهر هبل 
أن تكون تعريباً أعمى ... ولكن؛ قائَل الله الكسل! 


أ. مولاي محمد جانيف - فرنسا:ء 92120 - 207') تتتام م4 012112 عن ,1 - كتصول لعسفط"31 توملنه8310 


21011277 1 
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11011110118 1122. 


الوق 1 و سود سو 


اسم الكتاب: الآياتّالقرآنية على المسكوكات 
الاسلامية :دراسة مفارن4. 

المؤلفه: د . فرج الله أحمد يوسف. 

التاشر: مركزالملك فيصل للبحوث والدراسات 


الاسلامية - الرياض: المملكة العربية 
السعودية. 


سنة النشر: اه / ١1م‏ 
رقم الايداع: ؟١لمء‏ / ١؟‏ 


التصئيف الدولي: ردمك: 6- 5٠١‏ - 55لم!- .٠5وة‏ 
مقاسنا١‏ لكتاب: ١7‏ 5" سم 


عدد الصمحات: 5:1١‏ صفحة (وتشمل ٠١‏ لوحة) 


عرض : د. عاطف متصور محمد رمضان. 


يشتمل الكتاب على تقديم؛. ومقدمة., ثم تصنيف لللآيات 
القرآنية (التى تناولها الكتاب)» ويبلغ عددها اثنتين وسبعين 
آية: رتبت في الكتاب حسب تاريخ ظهورها على المسكوكات 
الإسلامية. ويلي ذلك المسكوكات, التي تنشر لأول مرة, ثم 
جداول الآيات القرآنية على المسكوكات الإسلامية. وتليها 
المصادر والمراجع؛ ثم كشاف الأعلام والبلاد. وأخيراً اللوحات 
الخاصة بالكتاب. وعددها ثمانون لوحة. تشتمل على صور 
لقطع النقود التي درست. وبعض الأشكال التوضيحية لها. 

وقد عرض المؤلف في التقديم المنهج؛ الذي اعتمد عليه في 
دراسة الآيات القرآنية. منذ ظهورها على المسكوكات الإسلامية 
في عهد عبدالملك بن مروان سنة /الاه. متتبعاً كل آية على 
حدة وفق تاريخ ظهورها على المسكوكات. مع دراسة أسباب 
تسجيلها على النقود. وربط ذلك بالظروف السياسية والمذهبية 
والاقتصادية لكل عصر. وقد أشار الباحث إلى دراسته لنحو 
اثنتين وسبعين آية وردت على المسكوكات الإسلامية: إضافة 
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روعفه 
بكرا كاك فيصان ليجو به ) 
وعلليك5 عتوجدلء! لمم ممق م 9 ا 5 0 


عييه 7 2 
ا 
هه 

لإسّلاميّة 


عَلَالمشكوكانا 


ا دراست مقاربة 


0 و لد كنت 


الطبعةالاون 


لنشره حوالى ست وسبعين قطعة نقدية. ما بين دينار ودرهم 

وفلسء لم يسبق نشرها من قبل. 
وتناول الباحث في المقدمة المسكوكات, التي سكّتها الممالك 
العربية قبل الإسلام. مثل: مملكة سباً. ومملكة الأنباط. وقد 
وصف الباحث نماذجاً لبعض هذه النقود. كما أشار إلى النقود 
البيزنطية والساسانية؛ التي تعامل بها العرب قبل الإسلام: 
التي أقر الرسول (صلى الله عليه وسلم) التعامل بها في صدر 
الإسلام؛ وذلك قبل أن يأمر الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب- 
رضى الله عنه -بسك الدراهم الساسانية. ويضيف إليها بعض٠‏ 
الكتابات العربية؛ مثل: "الله - بسم الله ربي- الحمد لله - لا 
إله إلا الله- محمد رسول الله". كما أشار الباحث إلى سك 
الخليفة عمر بن الخطاب الفلوس على الطراز البيزنطي؛ 
وتسجيل بعض الكتابات العربية عليهاء مثل: طيب. واف. جائز. 
ا نقشت على هذه الفلوس أسماء مدن سكها باللغتين العربية 


امسق مص جعي بوفظي وو مه دك ما . 


عرض الكتب 


واليونانية معاً. مثل: دمشق وحمصء. وطبرية وبعلبك وإيليا 
وقنسرين. وقد سجل عليها التاريخ الهجرى باللفة اليونانية, 
كذلك سك أمير المؤمنين عثمان بن عفان الدراهم الساسانية 
ونقش عليها عبارة: "الله أكبر' . 

كما تناول أيضا التطورات. التي ظهرت على المسكوكات في 
عصر الدولة الأموية. منذ عهد الخليفة الأول معاوية بن أبي 
سفيان حتى تعريب عبدالملك للتقود في سنة /الاه. موضحاً أن 
معاوية بن أبى سفيان نقش اسمه باللغة الفهلوية؛ على الدراهم 
المضروبة على الطراز الساسانى منذ سنة ١4ه.‏ كما عرض 
المؤلف لنماذج من النقودء التي سكها عبدالملك بن مروان أثناء 
مرحلة التعريب. سواء كانت دنانير أو دراهم أو فلوسء وقد 
تميزت جميعها بأنها اشتملت على صورة تمثل عبدالملك بن 
مروان - الرمز السياسى للخلافة الإسلامية- إضافة إلى 
بعض الألقاب. مثل: "أمير المؤمنين - خلفت الله" . 

وقد عرض الباحث إلى الآراء المختلفة. التي ساقها المؤرخون 
- القدماء منهم والمحدثون - بشأن الأسباب. التي دفعت 
عبدالملك بن مروان لتعريب النقود. وأوضح الباحث خمسة آراء 
لعملية التعريب, الأول: الخلاف بين عبدالملك والإمبراطور 
البيزنطي جستنيان الثاني. بسبب حذف عبدالملك بن مروان 
لعبارات التثليث المسيحية, من أوراق البردى المصرية:؛ التي 
كانت تُصدر إلى الدولة البيزنطية:؛ ونقش بدلاً منها الآيات 
القرآنية. ما دفع الإمبراطور جستنيان إلى تهديد عبدالملك 
بسك دنانير عليها سب لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ إن 
لم يوقف عبدالملك ذلك. بينما أشار آخرون إلى أن الخلاف بين 
عبدالملك وجستنيانء. يرجع إلى رسالة بعث بها عبدالملك إلى 
جستنيان وبصدرها 'سورة الإخلاص'؛ في حين ذكر رأي ثالث 
أن تعريب عبدالملك للنقود. كان بسبب نصيحة خالد بن يزيد 
بن معاوية لعبد الملك بن مروان؛ بأن أطول الخلفاء عمّراً من 
قدس الله درهمه. في حين زعم رأي رابع أن سبب تعريب 
النقود يرجع إلى المعاهدة. التي عقدت في سنة ١/اه/50ام‏ 
بين عبدالملك وجستنيان: وتعهد فيها عبدالملك بدفع جزية 
للامبراطور البيزنطي قدرها: 'ثلاثمائة وخمسة وستين ألف 
دينار”: وأن هذه الدنانير كانت تحمل الشارات المسيحية: لذلك 
عريها عبدالملك . أما الرأي الخامس والأخير الذي يعده المؤلف 
الدافع الرئيسى لتعريب النقود. فهو تحقيق الاستقلال 
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يعخ يود سد بدح رصح تلم قي بحيب ججو د وناديو 


ا ا 5 


الاقتصادى للخلافة الإسلامية. وعدم الحاجة للتعامل بنقد 


أجنبيء. حتى لا تكون الخلافة الإسلامية ناقصة السيادة. وقد 
تناول الباحث الخطوات المختلفة. التي قام بها عبدالملك من 
أجل تعريب النقود. حتى أصدر الطراز العربي الإسلامي 
الخالص للدنانير في سنة /الاهء والدراهم في سنة 4لاه. 

وقد تميز الطراز العربي الإسلامي الجديد,ء بنقش شهادة 
التوحيد كاملة بمركز الوجه. والاقتباس القرآني من سورة 
الإخلاص بمركز الظهرء والاقتباس القرآني من سورة التوبة 
بهامش وجه الدنانيرء كما دون أيضاً بهامش ظهر الدراهم. 
ورأى المؤلف أن هذه الآيات القرآنية؛ تعد تعبيراً عن الشخصية 
المستقلة للدولة العربية الإسلامية. 

وأخيراً. فقد تتاول الباحث في هذه المقدمة عرضاً لأهم 
النتائج» التي توصل إليها من خلال دراسته للآيات القرآنية 
على السكة الإسلامية. فقد وظفت هده الآيات للتعبير عن 
التوجهات السياسية والمذهبية والاقتصادية والاجتماعية 
للعديد من الدول الإسلامية. وعرض المؤلف بعض نماذج 
منها: 


أولاً: استخدام الآيات القرآنية للتعبير عن التوجهات 
السياسية: 

مثل الاقتباس القرآني: (العرَةَ لله جميعاً). الذي سجله 
عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث على نقودهء أثناء ثورته ضد 
الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان. كذلك؛ وظّف العباسيون 
الاقتباس القرآني: (قل لا أسألكم عَلَيْه أجرا إلا المَوْدة في 
القَريَى)» للدعاية لدعوة الرضا من آل محمد أثناء ثورتهم ضد 
الخلافة الأموية . وقد سّجل هذا الشعار على النقودء التي 
سكها أبو مسلم الخراساني. ثم تناول الباحث بعد ذلك العديد 
من الآيات. التي كان القصد منها الترويج للأفكار والآراء 
السياسية المختلفة: 


ثانياً: استخدام الآيات القرآنية للتعبير عن التوجهات 
المذهبية: 

أشار المؤلف إلى بعض النماذج. التي تؤكد الدور الإعلامي 
المهم للنقود في التعبير عن التوجهات المذهبية لبعض الحكام: 
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مثل قيام المعز بن باديس؛ حاكم بني زيري في إفريقية؛ بنقتش 
الاقتباس القرآني: (ومن يَبْتَغْ غَيِرَ الإسلام ديناً فَلَن يقَبَلَ 
مِنّه)؛ على نقوده بسبب خروجه على الفاطميين: حين أبطل 
العمل بالمذهب الشيعي. وأعلن المذهب السني مذهباً رسمياً 
للدولة؛ ثم نقش المعز بعض الآيات الأخرىء التي تشير إلى 
المعنى نفسه. وهذا الأمر حدث أيضاً حين اعتلى السلطان 
المغولي "أولجايتو خدابنده محمد" الحكم: واعتئق الإسلام على 
المذهب السني. وسجل على نقوده بعض الآيات القرآنية, التي 
تشير إلى فضل صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم). 
مثل: (وعَد اللّه اَذينَ آمَنُوا منكم وَعَمنُوا الصّالحَات 
َيَسْتَخْلِفَتَّهُمْ في الأرْض ) ... الآية"'. إضافة إلى أمثلة عديدة 
نجح المؤلف في عرضهاء وريطها بالأحداث؛ التي شهدتها 
الدول المختلفة؛ من الناحية المذهبية. 


ثالثأ: استخدام الآيات القرآنية للتعبير عن الأوضاع 
الاقتصادية: 

عرض المؤلف نماذج لبعض الآيات القرآنية: التي سّجلت على 
النقود الإسلامية نتيجة للظروف الاقتصادية المختلفة لبعض 
الدول؛ ومنها الاقتباس القرآني (والَدِينَ يَكْتُِونَ الدَهّبّ 
والفضة). (هَدُوقُوا ما كنثم تَكْنِرُونَ)» الذي سجل على النقود, 
التي سكها السلطان محمد بن عبدالله. حاكم أشراف فيلالى 
بالمغرب؛ تعبيراً عن الظروف الاقتصادية السيئة. التي عاشتها 
بلاد المغفرب بسبب الحروب وما أسفر عنها من خراب البلاد؛ 
لذلك؛ سجل هذا الاقتباس القرآني ليحذر الأغنياء من اكتناز 
الأموال» ويحثهم على مساعدة الفقراءء وإيتاء الزكاة, ليتمكن 
ولي الأمر من إنفاقها في مصارفها الشرعية. 

يلي ذلك دراسة للآيات القرآنية؛ التي وردت على المسكوكات 
الإسلامية. مرتبة وفق تاريخ ظهورها. وقد بدأ الباحث 
بالاقتباس القرآني من سورة الإخلاص؛ الذي ظهر لأول مرة 
على النقود الإسلامية بعد تعريب عبد الملك لها في سنة /الاه. 
وقد عرض المؤلف الآيات القرآنية منذ القرن الأول الهجرى 
وحتى القرن الثالث عشر الهجرى؛ مختتماً دراسته بالاقتباس 
القرآني: (رَيَنَا أفْرع عَلَيْنَا صَبْراً وتَوَهَنَا ممُسَلِمِينَ). الذي ظهر 
على النقودء التي سكها الأمير عبدالقادر الجزائري في سنة 
1اه. وقد اعتمد المؤلف في دراسته لهذه الآيات على منهج 
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يُفَسسّر الآية, ثم يتناول النقود التي ظهرت عليها الآية لأول مرة, 
ثم يتتبع ظهور هذه الآية على نقود الدول المختلفة؛ في شرقي 
العالم الإسلامي وغربيه. حسب تاريخ ظهورهاء مبيتاً الأسباب 
المختلفة وراء نقشها على نقود تلك الدول. سواء كانت أسباباً 
سياسية أو اقتصادية أو مذهبية أو غيرها. وقد وفّق الباحث. 
إلى حد كبيرء في الربط بين هذه الآيات وأسباب تسجيلها على 
نقود الدول المختلفة. في ضوء الأحداث المعاصرة لها. 

وقد تناول المؤلف. بعد ذلك؛ المسكوكات التي تنشر لأول مرة, 
وعددها نحو ست وسبعين قطعة. ما بين دينار ودرهم وفلس. 
وقد سجل المعلومات الخاصة بكل قطعة. من حيث: قراءة 
نصوص الكتابات. وبيان مكان الحفظء والوزن والقطر. ويلي 
ذلك جداول بالآيات القرآنية على المسكوكات الإسلامية, 
يشتمل على: الآيات القرآنية على المسكوكات الأموية, 
ومسكوكات الخارجين على الخلافة الأموية؛ والمسكوكات 
العباسية. ومسكوكات الدول التابعة للخلافة العباسية, 
ومسكوكات الخارجين على الخلافة العباسية في شرقي العالم 
الإسلامي. ومسكوكات الخارجين على الخلافة العباسية في 
غربي العالم الإسلاميء ومسكوكات الدول التي قامت بعد 
سقوط الخلافة العباسية. 

ويمكن القول إن هذا الكتاب يمثل إضافة جديدة ومهمة 
للدارسين في مجال المسكوكات الإسلامية؛ فهو أول دراسة 
متخصصة من نوعها في هذا الميدان: تتناول الآيات القرآنية, 
التي سّجلت على النقود الإسلامية. وتعرض للدور الدعائي 
والإعلامي؛ الذي لعبته النقود في العصر الإسلامي للتعبير عن 
مظاهر الحياة المختلفة. سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو 
اقتصادية أو مذهبية أو غيرها. 

ولا يخلو هذا العمل الجديد من بعض الملاحظات. التي لا 
يقلل سردها من جهد الباحثء ولا تتنقص من قيمة عمله. 
ويمكن إجمالها فيما يلي: 


أولاً عنوان الكتاب: 

اختار المؤلف لهذه الدراسة عنوان: "الآيات القرآنية على 
المسكوكات الإسلامية. دراسة مقارنة". ولو أن المؤلف اقتصر 
على الشطر الأول من العنوان وهو: "الآيات القرآنية على 
المسكوكات الإسلامية" لكان ذلك تعبيراً دقيقاً عن محتوى هذا 


+ سمه لخدي «جعيسطاربيو و فوفد ود دوج جبا ةبه 


عرض الكتب 


الكتاب ومضمونه؛ والأهداف التي تسعى إليها هذه الدراسة. 
ولكن إضافة عبارة: 'دراسة مقارنة" إلى العنوان: ألقت عليه 
غموضاً لا مبرر له؛ فما المقصود بهذه العبارةة هل قصد 
المؤلف دراسة مقارنة للآيات القرآنية: أم دراسة مقارنة 
لمدلولهاء أم دراسة مقارنة لأسباب تسجيلهاء أم دراسة مقارنة 
بين نقود الدول المختلفة شرقا وغرباً. التي نُقشْت عليها هذه 
الآيات..5. ومما زاد الأمر غموضاً أن المؤلف لم يوضح في 
مقدمة الكتاب- أو أى جزء منه- تفسيراً لهذا العنوان: وماذا 
يقصد بعبارة "دراسة مقارنة ". علماً بأن الكتاب لم يتضمن أية 
دراسات مقارنة. وكان ينبغى على المؤلف أن يذكر في مقدمة 
الكتاب تعريفاً توضيحياً لهذا العنوان. 


ثانياً: منهج البحث: 
اتبع المؤلف منهجاً يقوم على دراسة الآيات القرآنية على 
المسكوكات الإسلامية. منذ تعريبها سنة /الا ه في عهد 

الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان: متتبعاً كل آية على حدة: 

منذ ظهورها على المسكوكات الإسلامية. مع دراسة وتحليل 

أسباب تسجيلها على المسكوكات. وربط ذلك بالظروف 

السياسية والمذهبية والاقتصادية لكل عصر (الكتاب: ص١١).‏ 

وفى حقيقة الأمر, لم يلتزم المؤلف -أحياناً- بهذا المنهج في 

دراسته؛ ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 

١-لم‏ يلتزم المؤلف بالترتيب التاريخى لبعض الآيات التي درسها 

مثل: 

أ- تناول المؤلف الآيات التي وردت على دينار الحسن بن زيد 
العلوي؛ المضروب في نيسابور سنة 577ه (الآية 9؟ من 
سورة الحج. الآية “”" من سورة الأحزاب: ص/اة- )٠١٠١‏ 
قبل دراسته للآيات القرآنية: التي وردت على دينار صاحب 
الزنج. المضروب في المدينة المختارة سنة ١551ه.‏ (الآية 
١‏ من سور ة التوية, الآية ؛؛ من سورة المائدة: ص 
ص؟١١- .)1٠١6‏ 

ب-تناول المؤلف الآيات القرآنية على نقود السلطان محمد بن 
تغلقء من سلاطنة دلهيء في غير ترتيبها التاريخى السليم, 
إذ عرض للآية 54 من سورة محمدء التي سّجل جزء منها 


على النقود بدءاً من سنة ”الاه. (انظر ص”7١٠‏ من 
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الكتاب). قبل تناوله للآية 44 من سورة النساءء التى ورد 


ص١١7‏ من الكتاب). 


ج- رتب المؤلف الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران: التي جاءت 
على دنانير حاكم بني نصر السلطان محمد الخامس, 
الذي حكم فترتين بين عامي 06لاه/ 5014ام 
ولاثلاه/1551م: (ص”١٠7‏ من الكتاب). قبل الآية 04 من 
سورة النساءء التي ورد جزء منها على نقود السلطان 
محمد بن تغلق (07-770/اه). المضروبة في سنة ١٠لاه‏ . 
(ص 5١١‏ من الكتاب).؛ والخطأ ذاته تكرر في دراسة 
الآيات القرآنية من ص ٠١8‏ إلى ص ٠١١‏ من الكتاب. قبل 
الآية 465 من سورة النساء (ص )١١١‏ التى ظهرت على 
النقود قبل هذه الآيات. 

؟- لم يحصر المؤلف الآيات القرآنية» التي سجلت على النقود 

الإسلامية حصراً دقيقاً. ما حدا به إلى دراسة بعض الآيات 

في غير تاريخ ظهورها الصحيح. أو عدم تناولها أصلاً في 

دراسته. مثل: 


أ - ذكرالمؤلف أن الآية ١١١‏ من سورة التوبة؛ والآية 4غ؛ من 
سورة المائدة. سجلت على دينار صاحب الزنج المضروب 
في المدينة المختارة سنة ١77ه‏ (ص ص؟١١- ٠١0‏ من 
الكتاب)؛ ولكن هذه الآيات ظهرت لأول مرة على دراهم 
صاحب الزنج. المضروبة في معسكر الإمام سنة 704 ه 
(.(585 :1960 811165 


5م يام ان 


ب- ذكر المؤلف أن الاقتباس القرآني: (واللّهُ يَرَوُقٌ من يَشَاءِ 
بغَيرٍ حساب)؛ قد ظهر على تنكة فضة غير مؤرخة 
للإمبراطور المغولى همايونء ما حدا بالمؤلف إلى تفسير 
أسباب تسجيل هذا الاقتباس بصورة غير صحيحة (انظر 
ص 7١6١‏ من الكتابء وانظر الملاحظات العامة في هذا 
البحث ثالثاً: رقم؟١١):‏ على الرغم من أن هذا الاقتباس 
مولرخنة بأعوم :ذه 0:ذه 

(3-4,]105.11-110.مم:810121922), 


وأخرى غير مؤرخة (1910:0.161 20عطعالط7). 


41ذهادا 
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اال 


اله ريكتاور الولف طن دراسته ننضن الآرائ على الرعم من 
ظهورها على النقود الإسلامية, مثل: الاقتباس القرآني: 
(وَلَيَنصُوَنَ اللَّهُ مَن يَنصرْهُ إنَّ اللّهَ لَقَوِيّ عَزِيرٌ) (جزء من 
الآية٠4سورة‏ الحج). الذي ظهر على دينار تذكارى ضرب 
الدينور سنة /ا/ااه باسم الموفق طلحة أخ الخليفة العباسي 
المعتمد على الله (344 :22/1987 علمامد). 

- الآية الكريمة: (إِنَّمَا يكم اللَّهُ ورَسُولّهُ وانَّدِينَ آمَنُوا الَذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاة ويَؤْتُونَ الزّكَاةَ وهُمَ رَاكمُونَ) (الآية 0ه من 
سورة المائدة) التي ظهرت على دينار جعفر بن القاسم. 
حاكم العلويين في طبرستان: والمضروب في أمل سنة 
اكه (طباطبائي */ا”اش:310). 

- الاقتباس القرآني: (وَجَاهِدُوا في اللّه حقّ جهاده هُوَ 
اجِتَبَاكُمَ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدين من حَرَج مَلَةَ أَبِيكُم 
إبْرَاهِيمَ هو سَمَاكُمَ المُسَلمِينَ) (جزء من الآية 14 سورة 
الحج).؛ الذي نقش على درهم غوري باسم السلطان سيف 
الدين أبى الفتح محمد., لا يحمل مكان السك ولكنه مؤّرخ 
بسنة /اههده (396 :1906 223068131). 


د- هناك بعض الآيات تناولها المؤلف على نقود بعض الحكام 
والدولء. ولم يتناولها على نقود حكام ودول أخرىء مثل: 


- الآية ١7‏ من سورة التوبة: تناولها المؤلف على نقود أحمد 
بن عبدالله الخجستانيء ولم يتناولها على نقود رافع بن 
هرثمة (17 :1930 تعماكة7؟). 

- ذكر المؤلف أن الاقتباس القرآني من سورة الإخلاص ظهر 
على نقود الخلافة العباسية حتى سنة ١١7‏ هء على الرغم 
من أنه سجل بعد ذلك على فلوس الخليفة العباسى أبي 
جعفر المنصورء المضروبة في نيسابور سنة 61اه. 
(شماخ4ةة١:‏ ص 5١9‏ رقم ؟؛ 1637 :1887 001هآ). 


- أشار المولف إلى أن الاقتباس القرآني من سورة الشورى 
(الآية ؟7).: سجل على النقود العباسية حتى سنة 1؟١هء‏ 
على الرغم من أن هذا الاقتباس ظهر على ثلاثة دراهم 
تذكارية للخليفة هارون الرشيد, لا تحمل مكان أو تاريخ 
سكهاء الأول في تركيا (499 :1966 ,101ش).: والثاني 


في إيران (طباطبائي 77١ش:‏ ص :.)15١‏ والثالث محفوظ 
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بإحدى المجموعات الخاصة (يُعد كاتب المقال الآن بحثاً 


خاصاً بهذا الدرهم). 


- تناول المؤلف الآية ١7‏ من سورة البقرة. على نقود العديد 
من الدول في بلاد المغرب منذ عهد الموحدين: ولم يقم 
بدراستها على نقود دولة السلاجقة في آسيا الصغرى, 
على الرغم من أنها سجلت على دينار تذكاري باسم 
السلطان غيات الدين كيخسرو الثاني. ضرب قونية سنة 
دكته (1109 :1971 علأنااقش)؛ وكذلكء الاقتباس 
القرآني من سورة هود (الآية 64). الذي نقش على هذا 
الدينار التذكارى أيضاًء لم يتناوله المؤلف بالدراسة؛ على 
الرغم من دراسته إياه على نقود بعض الدول في المغرب. 

؟- لم يلتزم المؤلف بمنهجه في الدراسة؛ حين ترك العديد من 

الآيات دون تفسير أو دراسة لهاء أو لأسباب تسجيلها على 
نقود بعض الحكام والدول. فضلاً عن سرده - في بعض 
الأحيان - بعض الأحداث التاريخية, التي لا ترتبط بأسباب 

تسجيل الآيات. ومن أمثلة ذلك: 

أ- الاقتباس القرآني من سورة الصف (الآية ؟١).:‏ على نقود 
الأمير الساماني منصور بن نوح: ونقود بني غانية في 
الأندلس, واتابكة السلغار, وبني زيان. 

ب- الاقتباس القرآني من سورة التوبة (الآيتان: 4" 0؟): على 
نقود الأمير السامانى نوح بن منصور. 

ج- الآية 44 من سورة آل عمران:ء لم يفسرها المؤلف على 
نقود العديد من الدول (ص 155١.ء‏ وما بعدها من الكتاب). 

د- الاقتباس القرآني من سورة يوسف (الآية 14): على نقود 
بني مرين. 

ه- الاقتباس القرآني من سورة الطلاق (الآية ")؛ على نقود 
كل الدول التي تناولها (ص١16‏ وما بعدها من الكتاب). 

و- انظر أمثلة أخرى في الصفحات -١91(‏ 158, ص 25١8‏ 
الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. ص :5١7 71١60‏ وغيرها). 
- من الملاحظ أن المؤلف كان يتناول بالدراسة الآيات القرآنية 
على النقود فقطء دون الاستفادة من الكتايات الأخرى المسجلة 
على النقود ذاتها؛ ولو أن المؤلف حاول الاستفادة من هذه 


امم خا مقوتج مد قوشو لدم . ليبقو لصحو ندع ةا جلا 


الكتابات لساعده ذلك كشيراً في تفسير الآيات بصورة 

صحيحة. وبصفة خاصة النقود غير المؤرخة في المغرب 

والأندلس. ومن أمثلة ذلك: 

أ- الآية الكريمة من سورة آل عمران: رقم 2٠١‏ التى نقشت 
على دنانير حاكم بني نصر محمد الخامسء والمضروبة في 
كل من غرناطة؛ وسبتة؛ وفسمّرها المؤلف في ضوء الصراع 
العسكرى بين السلطان محمد وتصارى الأندلس؛ في 
الفترة من سنة 58لاه/1717١م‏ إلى سنة الالاه/ ١/اام‏ 
(الكتاب ص؛ .)3١‏ هذه الفترة, التي تناولها المؤلف, لا تتفق 
مع هذه الدنانيرء بما سّجل عليها من كتابات. فمن 
الملاحظ أن هذه الدنانير يحمل بعضها مكان سكه سبتة, 
وهى مدينة مغربية كانت تحت سيطرة دولة بني مرين» 
وكان السلطان النصري محمد الخامس قد استولى عليها 
في سنة 81/اه/ 124م؛: واستمرت تحت سيطرته حتى 
سنة 85/اه/17417امء حين أعادها لحكم بني مرين مرة 
أخرى (ابن خلدون 191/9: ,560٠/1‏ 504): ومن ثم» فإن 
هذه الدنانير قفد ضربت في سبتة في الفترة من سنة 
7ه, حتى سنة 1/89ه لذلك كان ينبغى تفسير الآية 
الكريمة في ضوء الأحداث التاريخية المعاصرة لسك هذه 
النقودء وليس التفسير الذي ساقه الباحث قبل هذا التاريخ 
بنحو خمسة وعشرين عاماً. 

- تناول المؤلف الآيات القرآنية؛ التي ظهرت على نقود كل من 

الدول ذات المذهب السنيء. والدول ذات المذهب الشيعى وفق 

منهج واحد في التفسير. وهذا المنهج غير صحيح. لأن مدلول 
الآية وأسباب تسجيلها يختلف عند أهل السنة عنه لدى 
الشيعة؛ فمثلاً: فسر المؤلف الاقتباس القرآني: (مُحَمَد رسول 
الله أرسله بِالْهُدى ودين الحق ليُظهره علَى الدين كلّهِ ولو كَرِهَ 
المشركون) على نقود كل من أهل السنة والشيعة (أنظر الكتاب 
ص ص 15-50) بأن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم دينه؛ 
ولو كره المشركون الجاحدون؛ فأرسل رسوله محمداً (صلى الله 
عليه وسلم) بالدين الحقء دين الإسلام ليظهره على الأديان 
كافة". وهذا التفسير إن كان مناسباً لتسجيل هذا الاقتباس 
على نقود أهل السنة. فإنه لا يتوافق مع أفكار الشيعة 
ومبادتئهم؛ لأن مدلول كلمة المشركين عند الشيعة هو كل من 
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حاول الإشراك في ولاية الإمام علي؛ كما قصد بها أيضاً كل 
المخالفين لهم. (حسين 7١٠م: .)14١‏ 
7- من الغريب حقاً أن يخلو منهج الدراسة من عرض لمشكلة 
نقش الآيات القرآنية» على المسكوكات الإسلامية: والجدل 
الذي دار حولها في عصور مختلفة . على الرغم من ارتباطها 
الوثيق بموضوع الكتابء. وكنا نتمنى لو ناقش المؤلف هذه 
المشكلة. وخلص من خلال دراسته إلى نتيجة نطمئن إليها. 
والحق أن الباحث تحدث عن هذه المشكلة يصورة عارضة وغير 
مناسبة؛ في فقرة من ص 55-158 وذلك نقلاً عن المقريزى. 

وكان ينبغي تناول هذه المشكلة منذ ظهورها في عهد 
عبدالملك بن مروان - أول من سجل الآيات القرآنية على 
المسكوكات- حين أطّلق على الدراهم؛ التي سكها الحجاج بن 
يوسف الثقفى ونقش عليها سورة الإخلاصء لفظة: "المكروهة", 
لكراهية الفقهاء نقش الآيات القرآنية عليها (البلاذري 19153/8:. 
ص 3١‏ . المناوي 194١‏ : ص14 77: ١8)؛‏ ثم تجددت المشكلة 
مرة أخرى في عهد عمر بن عبدالعزيز» حين رفض محو هذه 
الآيات بوصفها خير تعبير عن عقيدة الدولة (المقريزي :١1584‏ 
4 المناوي :194١‏ ص١85-81).‏ كما ظهر الجدل حول نقش 
الآيات القرآنية على السكة مرة أخرى في العصر العثمانى؛ 
حين رفض العثمانيون تسجيلها على نقودهم. واتخذوا من 
نقشها على نقود دولة المماليك الجراكسة ذريعة لمحاربتها. ضي 
مصر والشام (فهمي 58:15417- 45). 

ولو أن المؤلف تفحص في دراسته قليلاً. لوجد أن غالبية 
الكتابات القرآنية؛ التي سجلت على النقود الإسلامية هي 
مجرد اقتباس من بعض الآيات القرآنية؛ ولم تسجل الآيات 
القرآنية كاملة إلا على نماذج قليلة من النقودء ولعل لذلك صلة 
-بصورة أو بأخرى- بمشكلة نقش الآيات القرآنية على 
المسكوكات. 


ثالثأ: ملاحظات عامة على تضسير الآيات وأسباب تسجيلها 

-١‏ ذكر المؤلف في تفسير الاقتباس القرآني "العزة لله" أنه 
ظهر على أحد دراهم الخوارج؛ ولم يذكر اسم صاحب الدرهم, 
وأحال المعلومة إلى عالم النميات الإيرلندي لين بول (ص 71 
من الكتاب)؛ ولكن هذا الدرهم ينسب لأبى يزيد مخلد بن 


عاطف منصور محمد رمضان 


كيدادء صاحب الحمار (رمضان 7١٠٠ب:‏ 7 - 77) الذي تناول 
المؤلف دنانيره. التي تحمل الشعار نفسه: في الصفحة ذاتها 
وض )4 
؟- أشار المؤلف إلى أن أسباب تسجيل الاقتباس القرآني 
المْنَكْ الِيّومٌ للَّهِ الاحد القَهَارِ) على نقود أبي محلى أبي 
العباس» الثائر ضد السلطان السعدى الناصر زيدانء ترجع إلى 
بعض الحروب التي دارت بينهما (ص 5١١)؛‏ ولكن هذا 
الاقتباس. الذي ورد على نقود هذا الثائر بصيفة "الملك لله 
الواحد القهار". يرتبط بالطموح الشخصى لهذا الثائر في 
الوصول إلى الملك. فقد كان يطوف بالكعبة أثناء حجة -قبل 
ثورته- ويقول: "يارب قلت وقولك الحق (وتدّك الْأيّام نُدَاولْهًا 
بَيْنَ الئّآس). فاجعل لى يارب دولة بينهم ...' (الوفرانى د.ت: 
غ١3).‏ وكان يحث الناس -أثناء دعوته -على تغيير المنكر: وأخذ 
يوضح لهم أن أبناء المنصور (والد الناصر زيدان) قد تكالبوا 
في طلب الملك حتى قُّتل كشير من الناس؛ ونهبت أموالهم ... 
وأخن يُطمع الناس في الملك والسلطان حتى التقّوا حوله 
(رمضان -504:15٠١"‏ 500), ويقول الوضراني: 'واستخف 
قلوب العوام وتبعوه.."' (الوضراني د. ت: .)5٠١0‏ 
"- ذكر المؤلف أن يوسف بن تاشفين. حاكم المرابطين (480- 
٠ش‏ ). سجل الآية 46 من سورة آل عمران على نقوده رداً 
على النقود. التي سكها ألفونسو بن شنجة في طليطلة يعد 
الاستيلاء عليها سنة 4ه ونقش عليها العبارات المسيحية 
(انظر صه؛ ١‏ من الكتاب). 

وفى حقيقة الأمر أن هذا التفسير به مغالطات تاريخية, لأن 
ألفونسوا بن ستجه (وليس شنجة كما ذكر المؤلف). لم يكن 
معاصراً ليوسف بن تاشفين. ولم يكن معاصراً لدولة المرابطين, 
ولكنه كان معاصراً لدولة الموحدين: وقد سك النقود على 
الطراز العام نفسه للنقود المرابطية؛ وسجل عليها العبارات 
المسيحية؛ وذلك في الفترة من سنة ١100 -١7١7‏ بعد الصفر 
(وهو التاريخ المسجل على النقود) /174١1107-11ام/ -0١‏ 
4 1ه (387 -385,مم :1992 001062). 
4- أشار المؤلف إلى أن تسجيل آية الكرسى على الدينار 
التذكاريء للخليفة العباسى المستضيٌ بأمر الله؛ والمؤرخ بسنة 
0ه. كان بسبب شفاء الخليفة من المرض الذي ألم به. 
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ام 


واعتمد الباحث في هذا التفسير على رأى الدكتور عيسى 
سلمان (سلمان 5-5:19107). 

ولكن هذا التفسير لا يتفق مع ما ذكرته المصادر التاريخية: أو 
النصوص الكتابية الأخرىء المسجلة على هذا الدينار. فقد 
أشارت المصادر التاريخية إلى مرض الخليفة المستضيٌ في 
شهر ذى القعدة سنة ؛لاده/ أبريل 74١١م‏ (ابن الجوزي 
0ح وفى سنة 10اده اشتد المرض بالخليفة, 
وأصيب بالحمى في يوم عيد الفطر من ذلك العام ثم توضى 
متأثراً بهذا المرض في شهر ذى القعدة من العام ذاته (ابن 
الجوزي ١1560:-51/8؟!؛‏ ابن كثير /7:1541١/0؟؟)‏ 

ومن ذلك يتضح أن الخليفة كان مريضاً ضي سنة 010هء التي 
سك فيها هذا الدينار التذكارى. ويؤكد ذلك تسجيل بعض 
الأرعية الأخرى على هذا الدينار؛ وهي تمثل ابتهالاً من 
الخليفة المستضئى إلى الله بأن يرفع عنه هذا البلاء (رمضان 
14-4 ). ومن ثم سك هذا الدينار التذكاري وعليه 
هذه الأدعية. ليوزع صلة على الفقراء والمساكين؛ وغيرهم, 
حتى تلتهج الألسنة بالدعاء لخليفة المسلمين ليرفع الله عنه 
هذا البلاء. 
ه-ذكر المؤلف أن الآية ١77‏ من سورة البقرة قد سجلت على 
دنائير حكام الموحدين محمد الناصر (0560- ١٠اه),‏ وأبى 
يعقوب يوسف الثاني -59١(‏ ١17ه)‏ (الكتاب. ص177.؛ ج: د)؛ 
ولكن هذا غير صحيح. لأن هذه الآية لم تسجل على نقود كلا 
الحاكمين مطلقاً؛ وأن آخر مرة سجلت فيها هذه الآية على 
نقود حكام الموحدين؛ كانت في عهد أبي يوسف يعقوب -0/٠١(‏ 
5ه). بينما حذفت هذه الآية منذ عهد محمد الناصرء 
وسجل بدلاً منها بهامش الوجه اسم وألقاب حاكم الموحدين. 
كما أن المصادر التي أشار إليها المؤلف في تأكيد رأيه. لم تذكر 
ذلك؛ بل أشارت إلى عدم تسجيل هذه الآية على نقود كلا 
الحاكمين. 
1-فسرالمؤلف سبب تسجيل محمد بن يوسف بن هودء 
الاقتباس القرآني: (ومّا كُنَا لتَهتّدِيَ نولا أن هَدَانًا اللّهُ) على 
نقوده: بأنه يمثل شكر محمد بن هود لله على ما حباه به من 
فضلء بعد أن تمكن من الاستيلاء على مرسية سنة 570ه؛ 
ولكنني اختلف مع المؤلف في هذا التفسيرء لأن المقصود من 
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عرض الكتب 


تسجيل هذا الاقتباس هو إعلان محمد بن يوسف بن هود 
الخروج على مذهب المهدي بن تومرتء واعتناقه مذهب أهل 
السنّة والجماعة . وقيامه بالدعوة للخليفة العباسى في بغداد 
(رمضان :5٠١١‏ ١35ل7).‏ 
ا-ذكر المؤلف أن سبب تسجيل الآية الرابعة من سورة الفتح, 
على درهم السلطان الإيلخانى أبى سعيد بهادرخان؛ المضروب 
في بغداد سنة 9١/اهء.‏ يرجع إلى اعتناق السلطان أبى سعيد 
للمذهب السنيء. وإظهار محبته للصحابة (الكتاب. ص١١5).‏ 

وإن هذه الآية الكريمة لم تظهر فقط على درهم بغداد سنة 
9ه كما ذكر المؤلف؛ ولكنها نقشت أيضاً على درهم ضرب 
مرو في العام نفسه (143 :1947 811]8[1). وهذه الدراهم 
بما سجل عليها من كتابات قرآنية؛ وغير قرآنية؛ تمثل إصداراً 
تذكارياً بمناسبة نجاح السلطان أبى سعيد في استعادة إقليم 
خراسان في ذلك العام (14لاه). من أيدى الأمير سيول بن 
سنتاف صاحب خوارزم: الذي كان قد استولى عليه بعد اعتلاء 
السلطان أبى سعيد الحكم مباشرة (ابن خلدون9795١:‏ 0/ 
1). لذلك سك أبو سعيد هذه النقود التذكارية في مرو, 
قاعدة إقليم خراسان, وبغداد. عاصمة الدولة, احتفالاً بهذه 
المناسبة, ونقش هذه الآية الكريمة على النقود ليعلن من خلالها 
أن النصرء الذي تحقق على أعدائه. كان بفضل تأبيد الله له. 
/- ذكر المؤلف في تفسير أسباب تسجيل الاقتباس القرآني: 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)» على نقود 
السلطان محمد بن تغلق. حاكم سلاطنة دلهيء أنه كان الأجدر 
بهذا السلطان ألا يسجل هذه الآية على نقوده؛ لأنه بعيد كل 
اليعد عما تحض عليه هذه الآية... (ص؟7١7‏ من الكتاب). 
ويسجل المؤلف في تناوله لهذه الآية اعتراضه على نقش محمد 
بن تغلق لهذه الآية على نقوده؛ ولكنه لم يقدم تفسيراً منطقياً 
لأسباب تسجيل هذا الاقتباس على نقود محمد بن تغلق. 

وفي حقيقة الأمر أن تسجيل هذا الاقتباس على نقود 
السلطان محمد بن تغلق - النقود النحاسية فقط - يرتبط 
بحادثة اقتصادية مهمة في تاريخ النقود الإسلامية. ذلك أن 
الظروف الاقتصادية الصعبة؛ التي عاشتها دولة بني تغلق في 
تلك الفترة؛ دفعت السلطان محمد إلى ابتداع نظام نقدي 


جديد؛. فضرب عملة نحاسية جديدة. لتحل في التداول محل 
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الدنائير والدراهم: وبالقيمة الاسمية ذاتهاء بضمان بيت مال 
الدولة. ولكن لم تلق هذه العملة الجديدة قبولاً في التداول بين 
الناس» وكثر الغش والتزييف فيهاء ورفض التجار الأجانب 
والمحليون البيع والشراء بهذه النقود الجديدة, إلا بقيمتها 
الحقيقية (الساداتي .)١100-١04/١:1901‏ وقد عرفت هذه 


النقود الجديدة بالنقود الإجبارية (:73 .0 :13101581920 
0 .م :153801 :166 .م :1936 غخطعم/الا). 

وقد سجل السلطان محمد هذا الاقتباس القرآني على 
نقوده النحاسية الجديدة: التى ضريت خلال الفترة من سنة 
٠ه‏ إلى سنة ”"ل/اهء لحث الناس على التعامل بهذه النقود. 
والالتزام بأوامر السلطان في هذا الشأن. وقد كان السلطان 
محمد موققاً. إلى حد كبيرء في اختيار هذا الاقتباس من الآية 
الكريمة؛ التي ورد في تفسيرها: عن سهل بن عبدالله 
التستري: 'أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم 
والدنانير والمكاييل والأوزان والأحكام والحج والجمعة والعيدين 
والجهاد' (رمضان054:155/8- 0160). 
9- كما ذكر المؤلف أن سبب تسجيل الاقتباس القرآني: (واللّهُ 
العَنِي وأَنتّم الفُقَرَاء). على نقود السلطان محمد بن تغلق كان 
تعبيراً عن سخائه وكرمه (ص١١٠‏ من الكتاب). وهذا التفسير 
لا يتوافق أيضاًء مع ما وصلنا من نقود تحمل هذا الاقتباس؛ أو 
ما ورد في المصادر التاريخية. فهذا الاقتباس سجل على 
النقود الذهبية والفضية منن سنة ”"لاه. حتى سنة 9"لاه. 
(:1974 مقطا 1ل112 اناطخ : 204 :1922 صدلاذظ 
05). 

وقد أشارت المصادر التاريخية إلى فشل النظام النقدي, 
الذي وضعه محمد بن تغلق لإنقاذ البلاد من حالة الضيق 
الاقتصادىء فألغاه في سنة ”؟"/اهء بعد أن زاد الأمر سوءاً 
(الساداتي 19601 .)١100/١‏ وفي الوقت نفسه. سادت دلهي؛ 
عاصمة البلاد. مجاعة شديدة. اضطرت السلطان محمد إلى 
مصادره أموال الأغنياء والأعيان والتجار. وفرض ضرائب 
جديدة. ما اضطر الناس إلى هجرة أعمالهم: وأرضهم 
(الساداتي 19801: ١/07١-1017؛‏ النمر .)15١:1990‏ لذلك, 
سك السلطان محمد هذه النقود. وسجل عليها هذا الاقتباس 
القرآني. مخاطباً الأغنياء يحثهم على الإنفاق في سبيل الله؛ 
حتى يساعدوا الدولة في الخروج من أزمتها الاقتصادية, 


عاطف منصور محمد رمضان 


وليُدَكّرهم أن المال مال الله. فهو الغني؛ وهم الفقراء. ويبدو 
أن دعوة السلطان محمد لم تلق قبولاً لدى الأغنياء؛ ما دفعه 
إلى مصادرة أموالهم. 
-٠‏ أشار المؤلف إلى أن الصراع بين بني مرين وبني زيان؛ 
كان السبب الرئيسى في تسجيل الاقتباس القرآني: (إِنَّ الله 
يَأْمْرٌ بِالْعَدَل والإحسان وإينَاء ذي القَريّى ويَنْهّى عن الفّحشاء 
والمتكّر واليّغي) (ص١717- :.)5١14‏ على نقود حاكم بني زيان 
السلطان أبي زيان محمد (57!- 7١له).‏ 

وفي حقيقة الأمر أن الظروف. التي عاشها هذا السلطان 
قبل وبعد اعتلائه للحكمء كان لها تأثير كبير في اختياره لهذا 
الاقتباس. فقد لعب الطمع في الملك دوراً كبيراً في قطع صلة 
الرحم؛ بين أفخراد أسرة هذا السلطان؛ وذلك حين ثار أخوه, 
أبو تاشفين عبدالرحمن؛ ضد والده وإخوته؛ وتمكّن من قتل 
أبيه في سنة ١1لاهء‏ واستولى على حكم بني زيان. ولكن أبا 
زيان محمد هب محارياً أخاهء أبا تاشفين عبدالرحمن.؛ 
مطالباً بثأر أبيه . لكنه هزم وهرب إلى بني مرين. ثم عاد 
ونجح في الانتصار على أخيه أبى تاشفينء واستولى على 


الحكم في سنة 1لاه. وما لبث أن ثار ضد أبي زيان محمد 


أخوه يوسف بن الزابية على رأس جموع بني عامرء وتمكن أبو 
زيان محمد من القضاء على فتنة أخيه وقتله (ابن خلدون 
١9/9‏ : /اثرهغ .)١ 507 -1١‏ 

-١‏ ذكر المؤلف أن الاقتباس القرآني: (ومّن يَعْتَصم باللّهِ 
فَقَدْ هدي إِنّى صبرّاط مُسْتَقِيم )» قد سجل على نقود حاكم 
بني زيان محمد الرابع؛ ولكن هذا غير صحيح. فهذا 
الاقتباس ظهر فقط على نقود السلطان أبى العباس أحمد 
المعتصمء حاكم بني زيان. ومن الجدير بالذكرء أن المؤلف لم 
يذكر سبب تسجيل هذا الاقتباس على نقود الحاكم الأخير. 
وقد أشارت المصادر التاريخية إلى محاولة السلطان 
الحفصيء أبي فارس عبد العزيزء الهجوم على تلمسان 


والانتقام من السلطان أبى العباس أحمدء لاعتلائه الحكم دون 
موافقة أبي فارس عبدالعزيزء ولكن السلطان الحفصي توفي 
في الطريق أثناء سيره لفزو تلمسان. (الجيلالي د. ت: 
4/7 » لذلك سجل السلطان أبو العباس أحمد هذا 
الاقتباسء ليعلن أنه اعتصم بالله والتجأ إليه؛ فكفاه الله شر 
عدوه. 
-١١‏ أشار المؤلف إلى أن نجاح الإمبراطور المغولي همايون؛ , 
في العودة إلى عرشه مرة أخرى في سنة 577هء كان السبب 
الرئيسى في تسجيله للاقتباس القرآني: (اللَهُ يَرَزّْقَ من يَشَاءُ 
بِغَيّْر حساب). على تنكة فضية لا تحمل مكان السك أو تاريخه 
(ص .)3١097-515‏ 

ولكن هذا التفسير غير صحيح. في ضوء ما وصلنا من نقود 
مؤرخة تحمل هذا الاقتباسء وما ذكرته المصادر التاريخية . 
فقد سجل هذا الاقتباس على النقود الفضية المضروبة فضي 
كابلء في السنوات 514ه. 510ه. 4141ه. أي أن هذا 
الاقتباس ظهر على النقود المضروبة فقط في الفترة الأولى 
من حكم همايون؛ وقبل خلعه في سنة 8141ه. 

وقد أشارت المصادر التاريخية إلى الأزمة الاقتصادية 
الشديدة, التي كانت تعيشها دولة أباطرة المغول في أعقاب 
اعتلاء همايون الحكم. حين ترك له والده؛ الإمبراطور بابر. 
خزائن البلاد خاوية؛ إضافة إلى اشتعال الثورات في أرجاء 
الهند منذ سنة 557ه (الساداتي 70/7:19049- 15؛ النمر 
5- 1873). لذلك سجل همايون هذا الاقتباس 
على نقوده؛ ليكون دعاءً إلى الله بطلب الرزقء وأن يرفع الله 
من قدره في مواجهة أعدائه؛ لكن دعاءه لم يفن عنه من 
أمر الله شيئاً. فقد هزم أمام سير شاه سورى؛ وهرب إلى 


إيران فى سنة 441ه. 


د. عاطف متصور محمد رمضان: قسم الآثار الاسلامية بكلية الآداب بسوهاج: جامعة جئوب الوادى. مصر. 
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المراجع: 
أولة: المراجع العريبية: 


البلاذري أبو الحسن بن يحيى 578١ام.‏ أمر النقود. تحقيق -1(821 
11586 21 مجلة 181010108 116506115 المجلد التاسع 
(107 -75.مم). 


» .صسراآةالزمان في تاريخ الأعيان. ج 8: القسم الأول‎ ١ 
حيدرأباد.‎ 


الجيلالي. عبدالرحمن د. ت. تاريخ الجزائر العام. جزءان: 
الجزائر. 


حسين. فرج حسين فرج ٠٠١7‏ . النقوش الكتابية الفاطمية على 
الآثار المعمارية في مصر (708- 471ه/ 474- 111/1م). مخطوط 
رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى قسم الآثار الإسلامية. كلية 
الآداب بسوهاج - جامعة جنوب الوادي. مصر. 


ابن خلدون. عبدالرحمن بن محمد 195/5 . كتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر, / أجزاء. بيروت. 


رمضان: عاطف منصور محمد 55 . الكتابات غير القرآنية على 
السكة في شرق العالم الإسلامي: مخطوط رسالة دكتوراه غير 
منشورة مقدمة إلى كلية الآثار. جامعة القاهرة. 


رمضان: عاطف منصور محمد م 'نقود الثوار والخارجين ني 
نهاية عصر الموحدين بالمغرب والأندلس (5750-/577ه/17719-1778م)”" 
كتاب المؤتمر الرابع للآثاريين العربء الندوة العلمية الثالثة:١1١-١١‏ 


شعبان؟47١ه/19-97‏ أكتوبر 1١٠1م‏ القاهرة؛ (ص ص0!- /15). 


رمضان.: عاطف منصور محمد” 7٠١‏ أ . الكتايات غير القرآنية 
على النقود الإسلامية في المغرب والأندلسء القاهرة. 


رمضان: عاطف منصور محمد 5 'درهم نادر لأبى يزيد 
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لاأمحطاناكم 
#تسعسو سد سواط 


مخلد بن كيداد صاحب الحمار. حوئليات المتحف الوطني للآثار. 


ضن:ضنلان لال الجواكن. 


الساداتي» أحمد محمودلاه5١- 1١509‏ . تاريخ المسلمين في شيه 
القارة الهندية وحضارتهم: جزءان:. القاهرة. 


سلمان. عيسى15977 . 'دينار نادر للخليفة المستضيٌ بأمر الله" 
مجلة المسكوكات, بغداد. 


طباطبائي. سيد جمال ترابي 1177١ش.‏ "سكه هاى إسلامي إيران 
حملة عرب تاحملة مغول”. انتشارات أزادي» تبريز. 


المكرمة. 


ابن كثير؛ عماد الدين إسماعيل الدمشقى 19187 . البداية والنهاية 


تحقيق: أحمد أبو ملجم وآخرون. بيروت. 


المقمريزي. تقى الدين أحمد بن علي 1988 . 'النقود القديمة 
والإسلامية (شدور العقود في ذكر النقود)"'؛ تحقيق: رأفت محمد 
النبراوي. مجلة العصور. المجلد الثالث؛ الجزء الأول. (ص ص7 -١١‏ 
.)١40‏ دار المريخ؛ لندن. 


المناوي. محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن على١1181‏ . النقود 
والمكاييل والموازين: تحقيق: رجاء محمود السامرائي, بغداد. 


النمر: عبد المنعم ال تاريخ الإسلام في الهند, القاهرة. 


الوفراني. محمد الصغير بن الحاج بن عبدالله د. ت. نزهة الحادى 
بأخبار ملوك القرن الحادى, تحقيق: هوداسء الرباط. 
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ثانيا: المراجع غير العربية: 


عناناع 10معطعتث 81155100 12 ع0 11620201155 ,.51153 26 0طناه] 
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-1]11111151112 12 2 102اتاطأتتغخده) .1906 .8.17 ,تنتوط متهم 
.(114-198 .مم) ,معكك؟؟ ,2ل .عللماصعت0 عسوا 
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صل تلطءع12 0 كصسماليك كه عستهن) .1974 .54 .1 خله17؟ املطم 
1 ,لسساع مس81 عأقاك ععلورط وتطلصا عطا 


طامتغتعظ عط نإط 0ع تسوعة عصزه') سقتله] .1922 .ل سملاث 
,(213 -200 .مم) قطن).لة ,لمساعكت181 


ناآ طده! علعد1 ,تمصقاء12 أعوطجتمع .1966 .1 رلناتيت 
لمث ,الع لاأموظط تالت 


11 120113 01 كصاهن) عط1920.1 .1 .0) ,متمرظط 
-81:0912 عطا صذ كسذهن) 01 عناع2)210) .1922 .ل .ن) ,محمرط 
-1 12222 امطعت]8 عط 01 كصتهن) ,كتق سلبارط تسساعكد8 لمك 

1015-2 2 ,و01 


.أناطتتة]؟] ,2212191 عانتنا!' تلتصسروع 18 .1947 .8 علفاناظ 
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عرض الكتب 


اسم الكتاب : نقود الدولة العيونية في بلاد البحرين. 
المؤلف: نايف عبد الله الشرعان. 

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية - الرياض؛ المملكة العربية 
السعوديك. 


7ه / ام 


الناشر: 


سك النشر: 


التصنيف الدولي: ‏ 2770/0159 


مفقاس الكتاب: /ل» 5" "سم 


عدد الصضحات:ء ١0‏ صطحة 
(وتشمل 0١0‏ لوحة: و01 شكلا) 


عرض : د . فرج الله أحمد يوسف. 


يتكون الكتاب من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة؛ ثم قائمة 
بالمصادر والمراجع: تعقبها اللوحات والأشكال والكشاف. 

ناقش المؤلف في المقدمة أهمية المسكوكات الإسلامية, 
بوصفها أهم المصادرء التي يمكن من خلالها تدوين التاريخ 
الإسلامي لأنها وثائق رسمية تحمل شارات الدول ورموز 
سيادتهاء ويمكن من خلال نقوشها الكتابية. دراسة أوضاع 
00010 النياسية والاقتصادية والمذهبية والاجتماعية. لذاء يعد 
هذا الكتاب أهم مصدر لدراسة تاريخ الدولة العيونية حتى 
)له تتارنا لأية مصادرتارييخية مكتوية عن الدولة 
العيونية» التي يعتمد المؤرخون في دراستهم لتاريخها على ديوان 
الشاعر علي بن المقرب. والشروح الموجودة على بعض نسخ 
الديوان» مثل النسخة المحفوظة في المكتبة الرضوية بمشهدء 
التي يعود تاريخها إلى سنة 577ه (المديرس ,)١75 :7٠١١‏ 
وقد سجل الشارح بها أسماء حكام العيونيين حتى سنة 1517ه؛ 
ولكن بعد دراسة هذه المجموعة من النقود العيونية ونشرهاء 
أصبح لدينا مصدرًا مهماً لتاريخ الدولة العيونية. سوف يكشف 


العدد الثاهه جمادى الأولى 455 ١ه‏ - يوليو (نمونا .كم 


عن الكثير من الجوانب الغامضة في تاريخ هذه الدولة. 

تحدث المؤلف في المقدمة عن العثور على مجموعة النقود 
العيونية» في ما يعتقد أنه كان دارًا لسك النقودء أو بالقرب 
منهاء نظرًا لأن العديد من قطع المجموعة لم يتم قصها 
وتشذييها. ولا كانت هذه النقود:مسكوكة من معدن الرمادن' 
فقد تطّلب تتنظيفها وإعدادها للدراسة الكثير من الحذر 
والحيطة». على أيدي مختصين في ترميم الآثار. 

يشتمل الفصل الأول على الإطار الجغرافي لبلاد البحرين. 
فبعد أن يعرض المؤلف آراء الجغرافيين والمؤرخين. يخلص إلى 
أن بلاد البحرين تمتد على الساحل الغربي للخليج العربي؛ من 
البصرة شمالاً. إلى جلفار جنويًا؛ وبذلك فهي تشمل؛ في 
الوقت الحاضر: البحرينء: وقطرء والكويت, والمنطقة الشرقية 
بالمملكة العربية السعودية. ويلى ذلك مقدمة تاريخية عن بلاد 
البحرينء منذ صدر الإسلام حتى قيام الدولة العيونية ضفي 


النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي. ولما كانت بلاد البحرين مأوى للمعارضين والخارجين, 
فقد اهتم المؤلف. بصفة خاصة. بالفرق الخارجة على 
الخلافتين الأموية والعباسية, مثل: الخوارجء والزنج. 
والقرامطة. 

قسم المؤلف الفصل الثاني إلى قسمين. تتاول في أولهما 
الأحوال السياسية للدولة العيونية» منذ تأسيسها على يدي 
عبد الله بن علي بن محمد بن إبراهيم العيوني سنة 
45هر/ه١٠م,‏ بعد أن تمكّن من القضاء على دولة القرامطة. 
وبعد أن أحكم عبد الله العيوني سيطرته على بلاد البحرين, 
اتخذ من الأحساء عاصمة لدولته. وظل في الحكم حتى وفاته؛ 
فخلفه ابنه الفضلء ثم ابنه أبو سنان محمدء الذي اتخن من 
القطيف عاصمة للدولة العيونية. وشهد عصره صراعًا داخليًا 
انتهى بمقتله سنة 07/8ه/417١1١م.‏ وانقسمت الدولة العيونية 
بعده حتى تمكن أحد أحفاده من إعادة توحيدها في أواخر 
القرن السادس الهجري/ الشالث عشر الميلادي. وفي سنة 
06 ه/ ٠م‏ عادت الخلافات الداخلية تهز أركان الدولة 
العيونية. فانتهز عصفور بن راشدء زعيم بني مالك؛ الفرصة 
واستولى على أملاك الدولة العيونية في النصف الأول من 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ وبذلك انطوت 
صفحة الدولة العيونية. 

وفي القسم الثاني من الفصل الأولء تناول المؤلف نقود بلاد 
البحرين حتى منتصف القرن الخامس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي. فبدأً بمقدمة عن النقودء التي كانت متداولة ضي 
المنطقة قبل الإسلام ثم تناول النقودء التي ضريت بها بعد 
الإسلام. ويلاحظ الاعتماد على الرصاصء في صناعة النقود 
البحرينية منذ العصر الأموي. ويؤكد المؤلف أن دور السك في 
البحرين. لم تصدر نقودًا ذهبية أو فضية. وحتى النقود 
الذهبية والفضية:؛ التي أصدرها الزنج والقرامطة. صدرت في 
مراكز سك خارج بلاد البحرين. مثل: المدينة المختارة (بالقرب 
من البصرة). ومكة المكرمة,. والرملة. وطبرية؛ ودمشق. وقد 
ذكر الرحالة ناصر خسروء الذي زار الأحساء في القرن 
الخامس الهجري/ الثاني عشر الميلاديء أن النقود المتداولة 
في الأحساءء كانت مصنوعة من الرصاص. 

يتضمن الفصل الثالث الدراسة الوصفية لمجموعة النقود 
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العيونية» وعددها خمسون دزهما: منها أربعة دراهم ضربت 


في أرض الخطء وتسعة ضربت في جزيرة أوال» ومسبعة 
وعشرون في الخطء أما تواريخ السكء فتتراوح ما بين سنتي 
015-4ه. وقدم المؤلف وصمًا شاملاً لكل قطعة نقدية على 
حدة. تضمن: مكان السك وتاريخه؛ والوزن والقطر والسماكة, 
وقراءة للنصوص الكتابيةء التي كانت في الغالب عبارة عن 
شهادة التوحيد والرسالة المحمدية. ومكان السك وتاريخه. 
واسم الحاكم, الذي ضريبت نقود هذه المجموعة في عهده. 
وهو: جمال الدين الحسن بن عبدالله بن عليء والآيات 
القرآنية؛ التي نقشت على نقود المجموعة. ويتضح من الدارسة 
الوصفية:ء أن الدولة العيونية سارت على نهج سابقيهاء ضي 
الاعتماد على الرصاص مادة أساسية لضرب النقود. 

خصص المؤلف الفصل الرابع والأخيرء للدراسة التحليلية 
والفنية للمجموعة: وتناول من خلالها مراكز السك. وقد 
أضافت هذه المجموعة ثلاثة مراكز سك جديدة: لم تكن 
معروفة من قبل؛ وهي: أرض الخط. وجزيرة أوال: والخط؛ ثم 
عرض المؤلف أنواع الخطوط. وطرق تنفيذها على نقود 
المجموعة. وتبين له استخدام نوعين من الخط؛ هما: الكوضي 
والنسخ. وأعد المؤلف جدولاً أوضح فيه أشكال الحروف؛ كما 
وردت على نقود المجموعة. أما الآيات القرآنية والعبارات 
والألقابء الواردة على نقود المجموعة. فقد ناقش المؤلف 
دلالات العبارات وتفسيرها. مثل: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. علي ولي الله. وورد على نقود المجموعة جزء من سورة 
الإخلاص ( الله أَحَد الله الصّمّد لم يلد ولم يُولَد ولّم يكن لَه كفوا 
أحَد). والاقتباس القرآني من الآية 77 في سورة التوبة (محمد 
رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون). وتتبع المؤلف ظهور هذه الآيات والعبارات 
على المسكوكات الإسلامية. ثم انتقل إلى اللقب. الذي ظهر 
على نقود المجموعة؛ وهو: "جمال الدنيا والدين' وقد تلقّب به 
الحسن بن عبد الله بن علي العيوني (045-055هم/؛؛١١-‏ 
4١م).‏ الذي ضربت نقود هذه المجموعة في عهده. لذا فقد 
تعرض المؤلف إلى الألقاب المضافة إلى (الدين) منذ أول 
ظهورها على المسكوكات الإسلامية. فوجد أن نقود هذه 
المجموعة تنفرد بأنها أول نقود إسلامية؛ء يسجل عليها لقب: 
جمال الدنيا والدين. ويعد الدرهم المضروب في أرض الخط 


عرض الكتب 
سنة 054هء أقدم نقد إسلامي نقش عليه هذا اللقب حتى 
الآن. 

ومن أهم النتائج: التي توصلت إليها الدراسة؛ على سبيل 
المثال لا الحصر: 
-١‏ لم تنضوي الدولة العيونية تحت سلطة أي من الخلافتين 
العباسية أو الفاطمية. 
؟- كان المذهب الشيعي هو المذهب الرسمي للدولة العيونية, 
استنادًا إلى وجود عبارة: (علي ولي الله). التي لا تسجل إلا 
على نقود الدولة: التي تتبع المذهب الشيعي. ولقد وردت بعض 
الإشارات التاريخية؛ التي تشير إلى اعتناق الدولة العيونية 
للمذهب الشيعيء ومن ذلك ما جاء بمخطوطة في التراجم 
مجهولة المؤلف والعنوان. محفوظة في دار الكتب المصرية 
بالقاهرة. وكان أكثر من ترجم لهم مؤلف المخطوطة من 
الشيعة. بجانب حكام الدولة العيونية ومدنهاء مثل: القطيف, 
وأوال (المديرس .)١77:7٠١0١‏ وتوصلت بعض الدراسات, التي 
تناولت شعر علي بن المقرب العيوني إلى ترجيح تشيعه. وتعد 
قصيدته العينية, التي رثا فيها الحسين بن علي (رضى الله 
عنهما). من أقوى الأدلة على ذلك (العماري د.ت: .)180-1١/"‏ 
كما أشار بعض الرحالة المسلمين. الذين زاروا بلاد البحرين: 
إلى أن أهلها كانوا شيعة (ابن بطوطة 08/7:19917). (وقد 
أثبت المؤلف الأدلة على تشيع الدولة العيونية؛ في تفسيره 
لعبارة: علي ولي الله. أنظر الكتاب ص ص :)5١4 - ١90‏ 
وهناك العديد من المراجع: التي تناولت تاريخ الدولة العيونية 
من خلال ديوان علي بن المقرب العيونيء. وتحفل بالإشارات, 
التي ترجح تشيع الدولة العيونية (العمران 1574؛ الخضيري 
0١‏ فلل خليفة .)١981‏ 
"- إضافة ثلاثة مراكز سك جديدة: لم ترد في مراكز 
المسكوكات الإسلامية من قبل وهي: أرض الخطء والخطء 
وجزيرة أوال. 
؛- ظهور لقب: "جمال الدنيا والدين": لأول مرة على النقود 
الإسلامية. 
0- سكت نقود الدولة العيونية من الرصاص المخلوط بالبرونز 
أو النحاسء ولم تكن ذات أوزان ثابتة» والفروق بين أوزانها 
كبيئرة جد + 

ونا كان أي عمل علمي لا يخلو من بعض الهنات 
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والملاحظات. فإن من الملاحظات. التي لا تقلل من جهد المؤلف 


وأهمية الكتاب, الآتي: 
-١‏ كان على المؤلف؛. وهو يستعرض تاريخ بلاد البحرين في 
صدر الإسلام: أن يشير إلى وفد بني عبد القيسء الذي قدم 
إلى المدينة المنورة وقابل الرسول (صلى الله عليه وسلم) في 
السنة الأولى للهجرة. وكان على رأس ذلك الوفد الأشج المنذر 
بن عائذ؛ وكذلك تجدر الإشارة إلى مسجد جوائثى. الذي شيّد 
في السنة الثانية للهجرة في بلاد البحرين. 
؟- عند حديثه عن نقود بلاد البحرين قبل الإسلام؛ اقتصر 
المؤلف على ذكر النقود اليونانية والسلوقية, التي كانت متداولة 
في المنطقة: وفاته أنه عُشر في المنطقة على مسكوكات تعود 
لممالك عربية؛ مثل: مملكة معين؛ ومملكة حضرموت. ومملكة 
الأنباط؛ ومملكة ميسان. 
؟- ذكر المؤلف أن ثورة الزنج بدأت سنة 704ه (ص 50 ). ثم 
قال إنها بدأت سنة 7005ه (ص 85 ), والتاريخ الأخيرهو 
الصواب. 
4- أشار المؤلف إلى النقود الفضية لصاحب الزنج؛ وأغفل 
نقوده الذهبية ومنها الدينار المضروب في المدينة المختارة سنة 
0ه 
ه- هناك اختلاف في العناوين الفرعية للفصل الثالث؛ ضفي 
الفهرس (ص )١‏ جاءت العناوين كما يلي: 
الفصل الثالث: الدراسة الوصفية 
أولاً: تعريف بالمصطلحات. 
ثانيًا: طرز النقود العيونية. 
ثالئًا: وصف القطع النقدية. 
أما في افتتاحية الفصل (ص 85): فقد جاءت العناوين كما 
يلي: 
الفصل الثالث: الدراسة الوصفية. 
أولاً: تعريف بالمصطلحات. 
ثانيًا: وصف النقود وطرزها. 

وكان ينبغي تعديل ما جاء في الفهرسء ليتوافق مع ما جاء 
في افتتاحية الفصل. 
1- ملاحظات على الدراسة الوصفية: 


- عند دراسته للقطعة رقم "؛ ذكر المؤلف أن تاريخ ضريها 
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سنة 049هء في الوقت الذي يشير فيه إلى أن كتابات 


الظهر ممسوحة (ص 55). 


سجل كتابات هامش الظهر كما يلي: (بميم الله ضرب هذا 
الدرهم بأرض الخط سينة ... وأربعين وخمس ومائة) (ص 
/31). 

0 ذكر أن تاريخ ضرب القطمعة رقم تلا غير واضح., وسجل 
كنكانات هامشن الوجه كمنا يل (بسه الله سرت هذا 
الدرهم بجزيرة أوال سنة ... وأربعين وخمس وماتة). وكان 


(“:0ه) رص 00 


!- عند حديثه عن أرض الخط قال المؤلف: (... وتضم 
مجموعة الدراسة خمسة دراهم للسلطان جمال الدنيا والدين 
الحسن بن عبد الله بن علي. جرى سكها في أرض الخط ما 
بين سنة 0144ه وسنة 059ه...) (ص .)١100-١04‏ وعند 
مراجعة الدراسة الوصفية نجد الدراهم المضروبة في أرض 
الخط أربعة فقط (ص 58-56). 

وفي الختام: يعد هذا الكتاب إضافة للمكتبة العربية» بصفة 
عامة: ولعلم المسكوكات الإسلامية. بصفة خاصة. لما توصل 
إليه المؤلف من نتائج جديدة نتجت عن دراسة هذه المجموعة 
من النقود التي تعد الوحيدة من نوعها؛ إذ لم يسبق أن نُشرت 


من قبل أية نقود للدولة العيونية؛ في بلاد البحرين. 
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المراجع: 


ابن بطوطة. شمس الدين أتى عبدالله محمد ١59!‏ . تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (تحقيق عبدالهادي 
التازي). مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية؛ الرباط. 


حياته وشعره) بيروت. 


البحرين": الكتاب السنوي الأول؛ للأمانة العامة للمراكز 
والهيئات العلمية في الخليج والجزيرة العريية. الرياض. 
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. 40م مدع لد كنئع 1[ 1ه لإالكاعء الملا بمعتراء] 


2115م ,"عناع اتططء5 علتطمومعتمط" ع1زمترعمع] 
-وع1ل8 أ كصمتاملسعةءكس1 كعل عامسسعلوعة4 
0 20 رذدع:11ا1.6 


-5110 01507615 20135 5ع[ .1934-5 .0 ,ومق سا ]1 
0" عناو ا لإلقمة عتاماءنرمع1 ,1 نط1 ,وعنا0ة معد 
47 .2 ,5721نا10 ,روع ناولع طقطام 21 ع11ماعمع1 11 


811 5201776 عط" .1950-51 .0 ,كطف عاك :]1 
بتاع 1طع11 م[ ,”5231211005 مملأمتعءكمة 5ع1 كمهل 
«لأمعا5) ,7:211[1 أهقنصصة عع»0011) تعتملا 
1875-1950 08دء1[طناط ‏ لإ1وكاع/ا[مصكث ‏ 1111 

. .431-438 .م ,متط© ,تأمسماعماكت 


كرمع ين فق | 


2211223112 دا وعتصواة لفصووعء .1971 .ل تواتك 
.7 م رووعع مم12 ,071010 ركطه 1م125 


3 [ادال 8 .30 عنادوآ 


1924, 


كك 
,211151 2للإأطوعة' -لد وطمغعلة21-851 ,كلد ل2ترطة"' 
ْ56 


81ج ' -1[م' 11-11 صاطآ 


10-1012 اقصصد1 11-5201 ناطث ,تتاجمة371 مذم1 
, ,53061 021آ بالاتاع 8 بطوعسة ١1د‏ ددودز .1 


أ2تقطصطول .1983 متجدط صط1 ,1كنا[هلكصة'-11' 
.2 ,انقتاع 8 ,تاها لز عق ,طوسر4 -1ز ادومرة؟” 


بتلسقؤة'-للى .((1آ .!8) زوعه-21 داطخ' أمقطؤاوة'-11 
3 ,انكاء8 ,تمقصطنارآ-اه' طأع ج21 غ123 
.123 


,"طتعلا طتعلا عنانه1ة5 عط1" .1967 .لخ ,عتتمول 
-171.م,159-172 ,36 هتلماص 0 


لال تع طجع7 عنانه دك عط1" .1967 الى ,عصستسول 
.345-86 :36 وهتلقادطة 01 ,*وأسمتتيد/؟ 5أاز مد 


15510 .1909-14 عدمع 521 .11 لمة .لخ ,رء19055 
ركلكة2) 29015 يعتطوعسة صء عدوأعم1مءقءج 
معط أناء0 الوط أتتووط 1[ 


عل تفط" ممتطدعة طتروالط نواتدظ ,1990 .© ,عومك] 
[ممطء5 .(آ بطط 2ه ععموعل عط 201 لع تستطند) ,8 
.م ,53015 مدع تخ لصة لدامء 021 1ه 


لمعم 1958.6 هآ[ تزعاطعم»ك] 
2111 .[ بط ,رمعل اع آروه: ط تا تمهاوء) 


3٠١ 2 


515 5212106 .1943 2.2 لآ[ 
2615187 («مأععممط عطا 01 كممل0دء1[طنط 
1904-5 12 13لا5 مغ كمم)تلعما8 لوعتع 10معقطء1م 
بطع10ع[ .)© «دملاءعء5 ,/1 1019715100 ,1909 كله 

20 ,لم8 


-25 غقغناءآ-21 11 غ3ندلنطنك8 .1949 .8 ,ممم رآ 
عله )ه1لدع812 ,صدا'ذداجد 'قصرحكث' ,1لالانسةك 
15137 02110 ,6-7 .م .1-55 :10 ,4095 


لدعتطمممع1م5 مذ :)دا[ذظ .1988 .د ,لمه1213 
مك5 عط صا غدالث مه :56103 ىه .طعدمضممم 
,(كلوعطا ذى .151 لع150[طناممنآ) كممامتهءكم]1 

,15010, لاا لوقع الملا لامجلا 


أ 5ناه53:00 8 أضصقدال! ننأان5ك 


5 ,1986662 عم .1978 .ل ,لاوعمقمة© 
,(1930-32 عوط عطدودننخ نعل عاء بسلطعد1]) 
. 134 .م بكاعع نط3 م05 


رلأءكلطةإطاآط 120 مووطئة1 .1954 .1لا ,اععاوقةه © 
4 صاءهم0ا1 عهامء7؟ #عطءئانء<آ[ أوع ,ماعم] 


.144 م ,مع120م0 


كم رطهوهاطا ده أن تقطصيرد© .1966 17١.‏ ,اععاوة © 


ص٠طز‏ طتحكلط و5ع0 عاإسء]؟ 1‏ عطءوزعوم1هعمعع 
]] ,معلاعطآ .2/015 ,أطلدعآ-[2 20 سستقطسلق83 
581 


(015)) تملاتتدعتاتصء5 سناصمتامتككم1 كنام06©) 
,1172 ,847 ,310 ,21 ,12) :805 ,وموم .1950 
,4409 ,4360 ,4358 ,3031 ,2998 ,1895 ,1656 

4748, 5293(. 


و4100 -<عغ1نامممه') .1980 ,21 عه 26[ طل[ء6© 
ب280ع لطن 01 رتاأواع تاملا ,ع1 1امسى آه دلد:9[وجرم 
000 


,"111565 عنه2ة52 عط1" .1969 .آ .0 ,عم تلز 
,للأقططخ-ا4 


لسهة «عء120 صش" .1971 .[آ .© ,عسنلمدتز 
85 مفاطوعةى عنتهداكآ]-عءط 02 ععمملرمعمه©6 
أكدكا 851100164 لصة مدعا ,”كممنامتهدم1 امه 

.144 م ,ادمع اامنآ مغممعه1 ,وعاترع5 


5022 .1952 10 .8 امه .آ .© ,ع منلمة1] 
عالمعط مق عطا دده" عدصم نام أسعكم1 عذل سمط 
8111120 ل .قا معلاعاآ رسقل0ل عط 2ه ملع ميكل 

144. 


0 5315162 116 .1986 . 1 ستجو11 
صعطء5 1 لداءكستعممعء 0 مع معسطمه نمز معسدكر 
.(1/1211118 .0آ .طط لع155[طناممنآ) ,عصتاطعع معصسجك] 


27طمناء101 .1995 ع ستاععدم1 عا ممه .ل تعد زة2ه1] 
5111035 علاتميعك أوء ]ا عطامرول عل 1ه 
هآ الترظ .ل .18 ,علناد 1 لهغمع013 عل طءباطلمح11 

.1173-5 .2 بقاعهم؟] ارملا عار 


0 -لة' .1991 علد ناطخ' ,0210 سنط1 
9 .2 , أناقاء8 بلاتامقآط مسقلدك21-5 طخ ' وتوطه 1 


3 "التال 8 .710 عناوة1 48 


مول مول /عأ02صنة 601 131:30 أو غموط لنفافوع عط ممع كمه تأأماءرعكما عأالة1ة5 


3 إاجا 


1 .مم (1950 ,كتعة) ,لاتنتتقع أ تطاء 5 لاتتاطام نام تاءقم1 كنامره) (1 


11 .0 .125 ع56 (2 


20 ,(ذوعتااع.آ-8[1165 أع كمه أأطرتمعكم]1 وعل عتمعلوعة ,حعتتةم) عناوتائصء5 عتطمدع ام" عنامترعمعظ (3 


23010 


.لعطتاطنام عط م 5مامطط عطا عم وستكاع 101 مددنآآ-له عنلة151-0 لطم .81 1018 معلمقط]' تإصدكلة (4 


ل لع لمع ووه عنم[ .1986 .1 طعط5ن21ك1- 1م 
ونام01 © 065 معقلتطءكم1 معطء5اعهة62دل 8‏ رمعل 
بط لعطة اط نام متآ) ,لاانتتدعء )لاع 5 الله لام تتعكم] 


.(0185ا11210 .نمآ 
02 113 261501161111311 1216 .1995 .310,5 5-ام 
1/1 11 تطء 15 ماعطء15 11212 
1 1111آ1 


"اكه" غلتقطصية» .5 1410 “223هآ] ,مسد 5 كم 
لها لي ليك 
.419 .م , ناكهص11!1 


-21 11 .8 مقصطئؤلا' ناطث ,531025-حم 
,908/ق1-112511 2001 '/21-1133 ,4131 


05070 وكتاسلة'-1ز ع1 .1965 .11 , ,2101طناق-جمف 
1 , ,)أ لاللك1 ,1211538 231 5-دد .0ط4ق' 


1ع .77 .717 ,انط .لخ .14 , .1 .لل ,دماوعء8 
,21110819 عتقطو5 .1982 كممطعاءرظ .ل ل0مة 
كة لآ ,53229 01 ارالود ؟1طتنآ عطا 01 سمتاق :1لطسط) 
نط1[ ,علاناء/17212-13-1ام[ واعاعء 180110025 

.29 .م ,طاتامولاء8 صوط1آ تل 


عط دز دعسواة لفصووعء .1972 .[ .'! ,تمع 
101 ركطه0)متعكم1 عتصسظ لصة سحا تسعمطط 
.655 1251116 81011291 


معطء 01015 غ1" .1925 .8 ,غ81 
وخارت ا “121501611211161 معطء 115 نكا 
د06 10 01 ثانا اكت 5ااء,2 

ادر 0 ب2058-115ن 31-59 , 32 روع1320دصعع :7101 


47 


12115 


-له نصة ”د81 طقاك1 .1973 الل ,قطنم 
.6 .ص ,2151 ,5123692 -21 1ة0آ ,كنتسل] 


لص 35-5210 21-1529 غ823:3 .1992 .84 ,تسدرزم 
8101 | 1 25-1711010 
4 .م ,لإا أواع نتنمنا عأنام مولا رخلغة لعطذ 1 اطنام م لا) 


-و2 100“ ستمندة 8251 .1994 .271 ,طعمطقطم 
عآنامصسضة 5 ,كشكلا لعطدناطناممتآ) 112لز531111 
7 اررق 


11 6502112111611 غ121 .1983 .5 ,التطططم 
ما 5010162 00نا عاءزء'1) ,181212 كناق داع 1 أتاءكدآ 
51761 5و0 عرمء© ,1 لصمظ علناكتلماصعت0 

.(لتتعطوع1110آ1 


005 1997 11 ,21-2532 تلاك 
اولخ ' لمطة© سنلة مناه وتصةرطئاآ سمناقطة ااانا 
لطع عانلتد/ط!-21 غد'وطنزدكلة ,قانا“-له أموغصد1ا 181 

.125 ,1-151320م 


لقعن1-د 1 مطقطداكس11-لى .1962 .11 تطمطد2-لوم 
1111 اط 52خ ' -13 


همه 01081 ثم ,1966 'ث .7521/6 شت-اك 
لهموومء2 عأاتمدترتطتآ 500/02 عله ةم طمن 
م ,كتودعط1 [0.١‏ بلط ,لاأومعء17منا كلعع]ط) ,وعصدوال 

110. 


3 813632323 .([ .ل8 طدلانلطف؛' ,تعلو8-امى 


-آ سملت ' ,21-5503 فلماكد81 وتنو طلقا رسسدزكهةاك1 
.0 :1 .701 والقاع8 ,لالأناكا 


3 [7لدال 8 .310 عنوو1 


+ - ع1130ئم1! 20 تلذأءلاه10 أ0 عأنالأأأكصا 5 'وتأصدظ مععين9 - أضوذالاا .8 مذأات5 .ع0 
2 - 2203 - [اأأوارع1أوملا 


لااناوازق !2 5نا0ل53:0 ع8 أضصهذلا رخأان5ك 


اع طكة! - عوه1أءع1! 300 ترذأكناه1 01 عانالأألأكما 5'قامد8 لععن 9 - لإمياوازة اج دناملروع 
- 2303 - بإاأأواعناأرولا 


ملخص: تعتبر منطقة الحرة واحدة من أغنى المناطق بالنقوش العربية والإسلامية وتقسم هذه الدراسة عشرة نقوش صفوية 
أكتشفت فى المسوحات الأثرية التي إجريت في الرويشدء وادي سلمىء الأشاقف الجنوبي في المواسم , ١9594, 19917, 199٠‏ 


وتؤكد هذه الدراسة وجود أسماء ندر وجودها ضي النقوش الصخوية مثل رهط ,كهف وأجزم وتحتوي إسمين لم يردا في النقوش 
الصفوية سابقأ وهما: حوس وحرم 


3 مت"للتال 8 .3810 عنوو 1‏ 46 


رياد 
01 


ل /ع0121 7ر601 131:30 آه روط لاتعأكمدع عط ممع كصهأأمأرعكصا 16ألة5231 


لعمع ]125 1125 عم10 عطا :ك5صضدع 2)شصدغطد] 
عند 13/35 عط 11 مسلط 012 عاععم عط نامج 
عطا دعصرمء [111*53 01 6201005 عط مآ 
11ل «نتد035 لط تاسطلممه 105 12" :عم ه1011 
.5101313 تصنتتطنا 22521 155 ستتلاط لستتط د لموصة 
عط" :20225 59301 -5- 11 1021:23:92 رمزاووع1م<ء ع]' 
.( 1ل :تتاخصدك/ط متط[) "اع اسن أخمعن 

01 مآ عط 12 عصمحم ل[دمهد5معم ع1م7تنزاد 2 15 عد م 
(555 :1971 عمنلهد]ط) ع تدك 5 نإط لعغداد طترعن؟ عطا 
ع 105ل112:0) صدعه" لطلوط نإ 35 11[ع17 5ج 
5 1ئنامء غ1 .61025م12511 (224 ,162 .0م 1952 
عتقاا .غطعنآ) ععتتالا عه (ع) قلط كد لماع معام 
:6 [ع0251)) ع12[اتاء1025 2 25 0م115 2150 1135 
5 ]1 .22126 01220516 2 01 3116م 35 مه (445 
د16) عطتقه عتطهتث 135تاعمذة 2 25 2060م معدم 
غ1 ,2100عءم 010لندط عط ععمزك .(51 :1983 مقط 
6 601220516 66 01 دم 2 35 0ع215ءم320 535 
:27 8105 11اع1 01 غطاع خا عط ,10053 داح 
19512511 


10 ,9 ,8 ,10.7 كطمتامتءكس1] :9 .مك1 


.9 .م11 أه ستمامتعكصدم ى :10 .11 


3 1نال 8 .810 عناوو1 


غ1[ .(45ك :1971 ع155لتة]1) 61005م11ء125 5212161 
(1990 عملكل) ع01لاضفط] ص1 ذ5لع2152[11م 15 كقط 
نالدع 1)ضصدن0)) 11 ]0 25 * 25 دعن طدل8 مز لصه .(531 
.(134 :11 1978 

متم 'اعطالء عترم علاقط أذلالمط 2201م ع1" 
إن (53 :1991 /اعوعل8 :445 :1971 ع 10ل عداط) نهس]آ"' 
عطا لإلقعم10م ع701 ,(531 :1990 عمنكا) ومن" 
ضصط] 25 دعء الامدع1 عاطوضمث 11 عطتقء )1 :101 لعلاتز10] 
.(4/144 اسمخطدطحعخ) وهس]آ"' 


(5 ع1ناأء1م رذ عتنتاع 11[) 10 دنا لامتامتعءكم]آ] 


ازع 1" 
...لاض صضط 201ط1طآ 


11 1 
"تاللا قط 2:22 صط٠ط‏ اء 2200 برط" 


ك5 015] 

ها عط مغ 2ع[ لعع12م 1735 0100م 71ع5م1 عط 1 
لق /إ2/ةا علتندد عط 12 لمعا 5عم0 كنامالاع1م 
لصة تدعككء لزاع تالماع" عنهة كماع[ عط ]' .هعد امع 1ه 
.0ع '11(9م0آ1م 18/25 غ1 األاوع؟ 2 25 


5 01 12]1011ع:12161:01 

ك5 15 12210260 عتتهم 2 15 1[ 0 5 
15 كمط لصه (98 :1971 ع صتلمدط) 05ه10)م1اعكم1 
510231 (218 :1966 أععاموت) عتطوعة صز ذ5اع21211م 
ه 5ه ل0ع270عع: مرععط عنتقط /إهم ع[طونث 11 
:1 [1تتتنانآ ص٠ط])‏ 2051 01 م1 7٠1لا‏ متمطال 
عند لحلطه ."01 لمعاكما" كصمدعدد ل[ه20 .(472-6 
نمآ ع6 م6 5210 عه عطلا عأممعم علأعطاومة 
لز 0مع ,ؤعلل مطعطا 01 عمه معطلا .عتعط رعرع 
ع6 ما 5210 عقة نزاغط! .عا2مرع !2 مه عنوعىه 
بلمطوق- ققخ لهللظ صا عند تمعطا 1ه نم1 ,لامع اعد 
1210ناآ صط]) 5ع 1ضنامك تتاعطأه ص1 عله أوعر عط 
.(1991:476 


لاا لعناوع]1 عتقهط 2[1مه50اعم 2[ناع512 2 15 * "ا 12 
عمنلعة1؟) كممامااعءكه1 عالوكدذ 15 0عل10معع] 
عط عغ11ا 15 غ1 علام1اع6 علزا 25 0مة ,(238 :1971 
علاط .(لهنه؟) نمآ عملداععع2<ع 12 وعلتمم أعطاه 
ضطا 2 هلآ عمتحم عط لع2100ع72 كزع ممع 10م 
تو 1760م7ع0 15خ[ .(22 :21 [ولا امقطدائة) “لوط 
لذ 10312 (ماووع7م<ء عط ,123188 طنعا علا 
1161 1/35 ع71112ع52 عط تكصدعط لقطتطهدآ 
عط عكاععم عط نمم مصكلد عط عماملند “و6 
مقاطقط لطعيعصسذ 1 كسهنوط ممزووعتمعرء 


586 لامناوازم أ 5نا53:00 8 أضقنال! ذ5أ1اناك 


[1111101101 

17/1111 10م لم1 عنانة 531 أرمطة 2 15 غ1 
2 31 5تعاع1 عط1' .اختعطد أتتمطة 2 طائتا مسدمغمط ره 
5 6102م125611 كلط1 .20ع] لإلتدعكك أناط ,عومككء غلط 
0 10115/مع1م عط 25 ع0ماة عتدةد عط ده جرع 
58 عط!: .كمه ام تمعكم1 ملكا تإعطاه مغ عوملء 
مع لمة ندعكك 11/35 


1112101:)261011 01 5 

1201217 ه20 15022[1عم 1312ناعمز5 2 15 "ا ع1 12 
كع صنل ندط) كمه تام تاعكما عناند كك مذ 0غع 21د 
1011517 عت عتطوركث 012551221 صا ذ5اع21211م 15 .(255 
:7 إع0051) 1822[11 لصه (7/159 تمقطدطومة) 
اذ ح«ام6 060رع0 معء6 عتقط أاطعالط ]1 .(235 
ممتماعع6؟ مكمعل عط نه علد عتعنع5 عط :كلت 
عط مآ .(تلل تتتاجمة84 صنطآ) عصتطا عدمنذة عط 1ه 
عط دعلالع )1 ,دعطتقط 23[1م75عم 01 ألاعاممء 
0111286 250 0171م ,طأع مع ناد 01 0005ه112م م11 
آع21211م 2150 15 عصضهم عط1 .(310 :1998 طععط1) 
لصة ,(101 :1966 تإتتووصك-ل[ث) عاتلصدلاط1! 12 
:105-6 :1995 531-ل[ذث) علطوعثظ ‏ طأعط)نامد 
عط أكلتط/ ,كممامارعكما (255 :1971 عمتلتدطآ 
نا ا ع[ 0 عمطتقه عط أتممع؟ كممتام تضعكص1 موعغوطدلا 
مه (21 :1991 يعععع]81 :82 :11 1978 املعم تاموت) 
77 عاتهغ5) 8 م عط 0 عتصمم عط ممعم زإصلوط صا 
(83 

عأنهك52 125 لاع05 عصهم عامطنزد 2 15 " 1 5 


'1)5[ 25ط مه (312 :1971 عمصتلعدط) كممنام كما 


مآ .(508 :1990 ع8متك1) عللتلصضقط]' صزة 15ع11ة:هم 
01 1162115 "51111113211 129هق[نا؟ فتتلطوك" عأتطوتم 
8 0ل م6 لعع101 لزاعلا أقمع011 12835 عمه 

.501 تتاخصد81 م11) 


(5 ©1لأعأم رك ع"1ناع 1"1[) 9 11111 11011م125011 
ادع 1 
27 25 5ن مدآ 


10 لكعصةم 1" 
"تتطدك نط 1220" نرم" 


12101120 

عط) م6 غلع1 0عع12م ك2 مملام1ك1ءكم1 عط]1 
لضة أكلقتطد عصصدد عطا طغتزبز ممه كلامالاعرم 
منت عط طعنامطا 25 كطرعع5 غ1 .24102]مع01 
ك1 غ010 عع ند كاع6 15011 


5 01 12)261011م 11111 


01 ه1لئه] 01 تنمآ عطا صا عدم عامصاد 2 15 ني م * 
01 للع 11لا 2 102 لعأتممع كو لاعتطد [5 ]1 


3 "التال 8 .10 عداوه 1‏ 44 


وو 


لك 


للد و 


ا 
2 


عي 


5 01 1211011ع:1م12211 
52521 59 10211262120 2220 ع1م5122 2 15 ووةق"' 
ع0 :0017 غ1 ع1 عصنقه علط كمم ام تءكم1 
0" :20325 وووخة'* .(422 :1971 عمتلتدط) 5201 
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4 ,عع22ع0158 ,لع2ط 2150 206225 تترن 183 .(372 
18 عناأند525 م[ .(3/24 :1978 35-52102354) أدناع5 لل 
0" 8 للمدع 71 )05م 12051197 3 25 علتقك تدغ 
.(345-8 :1967 عصتنصسة[) "طادعل عنوط 
0 طنت7؟ 01 م1 عطأ قز فطتقم عأمسيزة م 15 :“رط 5 
123 132نا28ئز5 35 عتقهء طعتط/ أمدعة 
0051 35 عصيوء ه215 غ1 زكمملامتككمز 
225 ]10181 علطهمه عط" .360-617 :1971 عصتله1]) 
5 65 320 ,ه7للتتطد ددم لع تتتعل مععط 
م6]) . 5ناذذاع5هه 08 5وعطم1اء/ز عطغ 0ع7 نامج 
ها 12001160 178/35 عمتقم ع1" .(521 :1991 210نادا 
(38 .20 :1952 012ة اعت عمنلندط) عذل اسقط" 
26 ,(89 :1966 لإتدقصخ- لخ ) عأاقة تطاآ 
ب(87 :1997 هضوكد21-8 ناطة) عندط52 ,(3537 185) 
ع 10 عند غ1 .(3537 185) مدعدمد81 جه 
8 لالمعمتامة0 :62 :1991 رعوع71) نا عط 85 25 
مدعة1] م16) ممتطوة 23 عط عتطوعخة م[ .(149 :11 
:190 عمنك1) “قطهة-لة تتصوظ لمه ,(387 :1983 
عاتمةتإطناآ 1ه عصمم جه كز عنطوة .عمتانصسمة عند (517 
.(87 :1997 صقوكدآط-21 ناطخ) 00)] ,عمذ] 

1م5312 01 1 22[ عصيدء 8 ) *1 عتصمم عطل 
0 كه 320 ,(280 :1971 ع صنلعمدط) ممنام تتعدم]آ 
عطا ضط 200260مع72 مم ,عتاطدعة 1ه مذ واعلامتهم 
عط غأ1مدوء10 .11615م0مع1 طوعرثى 01 و5معع1نا0د 
5 632 12622128 20 ,رع تلدع عط 05 و5وعماعع ترم 
.22 قلطا 0غ معلااع 
2 ]) كمدم تام تتعكم1 عناندكه5 مز 5260 15 410" 
0 0هوككشة' 35 0دع: ءط5 ناك غ1 .(447 :1971 
24 ,نالوتا هلآ ,4203" مدو للع تحترعل 15 غ1 .111610 
.12 0 كطقعم طعتط 45ة"2” 15 عمه 50 
غ8 52م 1 بلمناعع]10م 101 مكاعع؟5 1121 ,اع 01ع1/101 
عط عكامتاص1ا 1 .ع متطاعم501 امآ عمر 5اءعام6م 0مع 
لة أغطقتتط ذعقمماء5 تطمطنى 6غ ,000 02 ممتاعم10م 
.(34 :1991 10دتنامآ مط1) نزأوع بقح 
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5 120111/1213 متلصة ,(76-77 :1986 طاعطولاه 1ط[ 
أ باعنةا5 م عمتالجبمععءة .(87 :1971 ع1تهاد) 115 
71 تعانه)؟) "عاط عطا عمءعتال صعوط" ,كمدعدم 
ون ,عنوطة5 امه مدعدمة]81 مز لم52 5دث غ1 .(20 
1 (1971:177 عستلضة1) 
تعطان دز لع ممع عصهم لممودتعم 2 ع ط ط 5م 
د 25 16 ل16ع10كممء ع8 5نل121]آ ,كمه كم تاعكم] ع1أل2 501 
ممه طهة حنامه لطناوم تمك عط لمم ممه لمعل 
عطتقم عنان522 2 طوة .(338 :1971 عمنلمدت]) مساج 
5101/1 178/35 عده" ع لتمدعطط (337 :1971 عمتلهد1ط) 
11 20 35 عتقء * ططآ تدم 0زمعه5 ع1 ."ملا 
.(181 :1971 عمنلهمدط) عله 521 ما عتصهم 
عطقك أقط) عتطتقه 22[1م0كلاعم عزع1م تمه 2 15 ل دص عا ل 
1ل ع أأعصصاا؟) 0005م تءكم1ا عتاألدلهد 10 
عدصآ عع5) 1 دع "1 ل مسنم لع7اارعل ,(518 .20 :1978 
.8011 

هط مع ات 15 ,) 5 * تعطتهم 250021عم ألاعم عط 1" 
عمنلمة؟) عناند521 مأ العنباوع1 له ,مم1 ازع 
"أعع1ع 0غ" 011"01م5 0غ" كتلمع70 غز ,(403 :1971 
منا علتقط نتقللتطهةآ 2 15 غ1 ,(333 :1943 :له اآ) 
لامع صفاطة' لطة ''طفعوطة"* ,عنهل كلا 0غ 
.500 5320 عط امآ 
ها امعناوع1 23126 6150021م غ216 20مء 2 15 تبط 7 * 
15 .(419 :1971 عمنلعمد) كمم نام تءكما 521211 
502010 أدء20[30 عط لتنه 2ق" :01 0ع05م2012 
دوقعم لأتط) 581نآم عط +20 (الضمير المتصل) 
101[ 0غ عمتل1معءث .(لإغطا) قلاط :اتامطمام 
علقم عط'!1' . "طاع معاد تتأعطا ,نزماع تتتعط)" كصمعط 1١‏ 
:1943 تامقصاانآ) كمملاملاعظ 101 لللامما 2150 15 
0 23206 عع1م 20م 2 35 عطكقء ]1 52121612 0[ ,(334 
غ1 * لمه ,30 * ,[دجه" (87-9 :1986 ستجدط) 7 له' 
ع 365 ,2 .355 .250 :1978 عستلمدط ع أأعمم1/1ا) 
.(3516 

526 12/25 1020م مكاعم لغلط) 1[ياام عط 1 
ص٠ط‏ :35 طعناد 5ع220م عأتدكهة5 عزعامطرمء عمعطاه صا 
ع 444 .0م 1943 ةا ناانآ) عل ط 1د ج' ) لصه سسط 
2310 ع[متطزذ 755020201عم 2 15 8 "8 04 .(900 
5 52150100 12 5260 'إ[أمعناوء] 
101التقط1 12 عصطتده غ1 .(536 :1971 عستلمدط) 
© 1205562) عالمةلإطآ .(545 :1990 عملكل) 
5]3516) نوع نإطلدط لطة ,(240 1909-14 عمصع 5211 
لا 1 1 20 35 تنوع1]13636 12 عطتقء غ1 .(96 ,37 :1971 
727 ]) *1 111 35 132أء2ء50م ص1 ,(1ك4 :1991 بععوعل8) 
10 *'* 1111 35 412311312 112 300 ,(353 :1972 
.151 :1988 
لدع 2 طأاللا ققحم عط كمدعطم عتطوعث م1 د 1 131 
5 23106 عطأ ,81311 115 ع20322مععق .00م0طتتقتر 
1 8) 1125]61 عط '' 121" ع13الزاذ لامكا لع تترعل 
101 20101 05116م0102ه 2 35 23102 16 .(95- :1925 
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مصولءول /6 31ر0 طنع 601 31:20آلا أه ترهط لنعاقدظ عطا معط كعمه لام أرعكما غنالة531 


05 05 120102ع:101 1111 
5 7/111 ,22106 150221عم 1م5112 6 بن 5 
10م لكعكم1 عناتدكة5 عتعطامصة صة 0ع00 معد ععمه 
مم 1978 عمتلتد؟ 2 أأعصم1171) مما عا 25 
لطة 238816551760655 1206215 514204 ,(3712 
51 اسه ,تعطتمءعط دمدع 3ه أملنطب بأعتاكدمء 
1ةة (1955 تتاعمدك/8) أدعلم طمعخ غ0 عسهم 2 15 
1210ناآ م16) عصممم عتطدعث 2[1ده5معم 2 2150 15 
تقلطا ضآا عمتهم عط أهط عععزاعط 176لا .(353 :19901 
ع1 اانالء عأطونتك 15 0غ 51101121 15 1010م 12511 
ع1 علهقم عمتأناءكمقم 2 ذز غ بإ ط 5 
.20 15آ0) كممام تعكما عناتدكة5 مذ لعمم 0 معمر 
.0م 1943 31712 0تاأ1آ :87 .مم 1957 أأعصمك/ا 1172 
816 .مم :1978 عسمنلتدط 2 أأعصم17 607 :386 
هد 15 طوتوتطوة عقط لعادعع8اذ لمقتسمائآ .(2162 
1943 ا انآ) لالطدة 01 طنه1 علا نام تال 
”صنطةو" عط ,عنتن ملعا لمك د 'ممصطئا 6[ .(344 
(9 أتمطة) 2طغهظ؟ طتتج 0ع2112ع70 عط طغانت لانامطاد 
عناقط غطعتحمط 010 عط]' .(18959 التمطة) لامسدل )مم 
عصنةء ععمده طعتط8ا بأوكتطدوة سمط لع تتعل رععط 
:7 عصسنلمدط) نمأم تاعكم!ا عاأتدكدد تعطاممة دا 
عط 2ه عمه ,"طؤلنط بعرزوعل" كمدوعم غ1 .(362 
طقتوطسة لمه بطقتوطوة 15 دعصطتمقم دعلقصعة 
-كة) تع عمكامه]! 000ع ,الكتانوء6 عط ع متصمعمر 
قلط 01 صمم نج لمعل ث .(419 تاتمتطصسوة 
01 لإأللدع8 عط طمزدداك الى اأوخطدة 15 0نم 
.(5/99 امقطدطعة)) وادطسسرق 

5 1/11 عطقت لأممموكاعم ع[أمطاد 2 15 5 2 
كو نام عكط!1 عاتدلد5 ص لعممامعم إ1امعباوعظ 
غ1[ ,41525 لاما لعا لزعل ذ5زع] ,41 :1971 عمتلمدط) 
21-0 لنأول عتطدعة م[ ."أصوقع ,كلع" كمدعلر 
م5آ]) ”معط علازع نامز 114]" 01 ع للمدعطط عط دعلااع 
2150 عه كتلهة5[” 220 5للة” .(ؤذتلث :3/13127101 
:1 12101نان[ مط]1) 018 عط 01 كعطتهم اأمعرع ]11ل 
اع ك3 لعدنا مععط عنتقط لأنامك غ1 .(133 
لهم عط 0غ 200110 صا عصدم نمم طحم عط 1ه 
علأاطرءد 2[ لنهللاتطم كهطظ لطا ,لإأزعل0 01 
5 ][ ,(2-5 :1986 1221021آ1) 105011211085 
,(495 :1990 عصتكا) عالتتتصقط] صذ لعمم لمعم 
.(188 .عكمز :1997 صدكد21-8 ناطذ) عالصلاطاناآ 
-آلةث) تلدع2م812 ,(40-41 :1971 ع منلتدط) عتدطود 
:11 1978 لالدعم غطة0)) ممعغوط هل ,(67-:1995 5010 
ع7ئوه )1 صدع" ناسلو ص[ .كصطهم اماع15 957-56 
(66 :1971 علة:)5) ل 795 ة” 01 للنزه] عط 
155 5212111 1ا علتمه لأهممذعم 2 15 (11 
2721 6[متطلدك 2 1[ ]|[ ,(177 :1971 ع120158]) 
.(291 :1966 أعامدن) عأطدعة دا [[12 مغ 32121160م 
.(490 :1990 ع متكل) 01 الفط 1 ها 59ل 5ه عند 16 
عاج :93-4 :[1] 1978 للوع اصةن)) لتلنوعاعط 2ل 11 


3 "ادال 8 .10ظ عناووآ] 


اخ ةن خرن قمع ؤم فط ادال رسيا ل تب نايح تتجيتاوز همي زميق بحيو جين 


121 :نعطت مله كتلط مغ عاعوط حصمعط عصاناط امج 
21 06 مد اباتع 7ططج مه 15 21 7/010 عط .مدو 
516 لتهامءه 2 م1 ذعصم1اءط 16 زكصدعط! غذز مد 51 
طدكك متعط1مم عط 01 دعتتهم عط جعلععع5م 6 لهج 
01 15 021 لصخ .(472 :1969 عمتلعح]) دعطتن 
للء1 15 لمداعسطمط عدمطن دعطقة عناتوكو5 عل عه 
0 15 113118 متعاددع :مم عط مذ لشطة"* لم4 
عطا صآ .(730 .ه20 :1957 غأعصص/1ا) محليول 
0 ل0ع11ع1ع]1 5 ]1 ,011325اققط طهرى 08 5عع] تاموعر 
صذط]) غ106 01 صمل 2 15 023912) تلصوظ :وح 
4 مقعم ه315 1[نامء 1و © .(19 :1991 متنا[ 

(دلاخ :1965 101دطانات) إع2200 


(3 ع"1نماعام ,3 عنتداعة؟1) :4 كدمتامرسءكم] 


ع1 

م ط عط 6 5 2 ] زج م ط 5 3 هط أ لاط ق مط و و5 [1] 
هط 125 2185م طح ' مطعط مط 1س ز 
87 1* 6ط مطل و ؟ م6 طارص طعط 5 مط مرغ ع 
377 179/1 1 م مط 5 1 * ططع 2 80 01 1 7 8 1 6< 5غ 9ط 
1 1 5 طع 8 * 111-03 مد نل در 1 5 


1 10 

55 صلط زدآ8] صلط وكحة” صملط قرطو صاط 10و52 81 
علط تستتطنجط* صلط عطة* صلط© التمضول صلط عط ط 
11 .الطقطة؟']7 صل٠ط‏ لوحة" مسلط ط ؛ عد لط عنطوة 
عط 6 عصتقء لطة غطعتم عط :201 واعصصده كتط 0م1008 
عأ عط ما عطتقوء عط نه تعغه/2 لإطغاة عط) تع 
لصة ؟عناع؟ 106 صتسدكلع 'ه8 20 نهنم 1 .(غطعلم غج 
70 عدمط) مغ لإاتلتعاذ عمط تزهمر 000 .ععوعم 
قلطا أمعلء0 


111203032: 

5 طلا عه أقععه10 عطا 15 مهام تضهءكم]1] علط" 
لإتأدععصة عط 01 مهمناطتماة عط عمعطنل ,مناممع 
11 17125 )1 .15025عم مععالة مغ عاعوط وعرعوء] 
1015/ا12م عط 01 ع0م)ؤ5 عمتود عط جره 
65 عط طلتدعمعط دعصنا ملك 01 لم ئأوأقمم غ1 
ألأع 11 حدم 0ع5)011 مم8 01 ممناععئتل عط]' .عمه 
60 نملعطممناأكتامط لعللدء هد عطا مز قلعا 0غ 
عط1 ,كمه ]أمتعكم1 علطوعى متعطاامم مز متمد[ 
طاكتنه1 عط مآ .23ه1لقطد لصة معلمع1ة عمد 5رعنع1 
عطا 072 ممزاكة1طة 01 لمكا 2 505 عترعطا عمنا 
021601 قعمم0 عطا رعدماع ع1 .ط ممه 9١‏ ,"ا ورعمه1 
10 كتلط ,ناعنعع 81019 011 لعطع 5012 7/05 18359 عط 
05 لاع 1ناععة عط مه أعومططا عتتتلاهع26 2 عكقط أمم 
تقعاء لطة عم0آم 825 طعتط عمتلدوع: عط 


انا5 


12 العناوع لم1 عصتده لممهكمعم ثى :سدم" 
قلطا ققتصمتامعم عكمء 'زلمه عط]” .كصم لمتكم 
5 220 أعمماكا 15 عاتكةد5 مذ عطمم 
01 100 عطا صذ معت 15 ع[ .957 .مم ممتامتككمز 
طقعىا عط طدمت لماعل عحناءء(20 علللأعدم سدق 
60 0106م كععمعرعاعم علطهعط . عط ,فسمتقط 
1 .189 -لة مستافاط عه معطندكلمممع عط سسحعطق” 
لقسفطكخصطلطك طعرممط عط مز لعمم لمعم ؤز 


15 0نامه ع1 .مستفقطة «تدمه مطسكترد'م 
لع5ن كعلتةط طلتيا وععن 2ه لمكا 2 ,ممجفطا-لى متم 
.(29 :1991 15210نامآ صتط1) دعمه2 ع سمتلممم رمع 
عناتدكة5 نإط لعممتامعت عمنهم لأقممديعم ى :0 أر 
1 (636 :1971 8م0تل112)_ 2 أباعمند 35 ممنامتهكمز 
ع5 10نامء )1 ,(637-38 :1971 ع منلعة11) 00نامم تام 
0157 طتماعءء 790,2 1001 مكمصع1 [اع/7 فطل تعطائةء 
:122 1ا0) 8019 عط]1) طدهلط8 2ه موزعلا مز لماك 
غ552 2 510160 عنام [آناء5 عومطند ,(33 طوملح 
لعمم7/2 امه ,ذاأعلاعز ملت مل لعووععل ,مقصر 
2 طاليت لاعمستئط لعمهل0ح 116 .طغه1اعمنه1 مز اعوعمه 
غط كلصقط حلط صز ,بلاط 2 ره لعصوع1 لمة رمو 
01 [ألنة غ2116/ 2 سه ع22 جه طتت ممعمه هج لاعط 
ضز صسنط 0عامم0د طلوك1 عطنن عط .وترمسج 
124:10 نطلدعا-1ز نضط1) [202د[-لنى أوسجرو»”ر 
لذ ندم لع (اأرعل وعءط عنتمط غطوتم 0 8١‏ ,(56 
اتاجصد]/طا منط1) عتزوعل 0مه 1076 عمتمدعم 11100 
8[ 2620060 25 غ1 زعقمعد قلطا مز ممه (1955 
11 2 8:35 غ1 .(96 جه 8/122) ممع 00 ترامط عط 
صا .(11/581 :1966 عاو 0) 600 ,عمنهم عتطونم 
طامط م1 لعكن عط صوء غز مملامتعكمآا امعلعمة 
1125 تاطة) 22م <عامصدمء مه عةأناع ماه 
.(7 .م1 :1997 


8 2212 265500281 عامطتاد 2 ذذ طفترو 4ق 
اععط1) ممنامتعكمة عناتهقد5 مذ برلتمعدوعم 
2 ره اناق صا5 عط 15 غ1 .(427 :1971 ع متلمو8 :39 
عط لإ علقم 2 25 0ع05 كد٠9‏ )1 طلترطونة؟ 4ه 
5 601525 ' ع0طهم عط (15/7 امقطذكمة :-11) وطومم 
16 .عكم1 :1997 ماععط]1) عذل ناستقطظ1 مذ لعمم ل معجر 
2ع9055[) عالمتلإطبآ ,(527 :1990 عمك] 
:110 :1966 /25317ش-لاذ :75 :1909-14 عممع 511 
21018 ])) ممعقموطة02 ,(144 :1954 [ععزاوج © 
:134 :1978 لامعسمتاصةن) مدعندطدآة ,(472 :1971 
1 1005م تهءكم1 ممعتسصلوط مآ .(54 :1991 بعوعلر 
(107 :1971 عاتها5) تاطعروة' 0 منرم جه صز عمق 
:3 203ططش) سقطمعوة' 25 مدعدن ج21 دز لمح 
.(155-56 
لإ 5م0متعكمز عط لعلمة «عطتوكمز عطل 


3 و9وإلدال 8 .1810 عندوو1 38 


مه عطا ده عمنا عمه مذ 2ع1 مغ غطعت مده 120170 
5 عأعطا طتدعمةط 99])اعع:011آ[ .عمماد عط 01 
1517 1108م ممه «مماأمتعكم1 رععم10 “#عطامصة 
ونا عط معء نتاعط لإلنة[تساد عط عغزاموع[آ .دعم 1 
نم1 لمر عناء 3 أول عط أله كتتعناع1 عط زكمه م 1اعكم! 
أحط 0122)65صآا طعتطت ,لصمعهةهة عط 2ه عومطا مقط 
عط .126 صعا م 35 متأم ترعكصا أكرظ عط 
عطا عمصنا مغ ع1 "اعممنا عط عومطء نعط تترعكما 
أقط) 16طه0دع: لإاجوعاء عنعن 5اعنة1 عط1' .05م 

1ع 15 108للدع1 26016 غطأا 


01 1"121012 م121 
جع ه 0 0نم عط هآ منامد 1[هم250عم 2 15 1 ط خآ 
عتاندكة5 «عطاه صضز 0عغدء1ل0ها غمم كول علطن 
تلطمقط 6ن[ الإ ععصه أمععلاء كمملام 125011 
مز 000 ممعم 2805 غ1 ,(957 مم :1943 تممص اا) 
تمقطع خ- لذ مذ ,(541 :1990 عمتكا) 00] .عال سمط ]1 
-11) لعتمعممة قطقكا لقتست صض٠ط]‏ عصمت عط 
عطأ متاك عننوه 2 15 أطقعا عط ,(10/25 :امقطدائم' 
كلامصةآ عم© .(معناعطياء10) *قزله1ا 2ه عاء0] 
عط .طعص 0 لأقطعا فلتتاط لتسزة"-"رة :15 105لا52 

.6001م قلط 02 غأرموع2 عط 15 مهمد لدعم 
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.5 .1185 01 تأمأامتتععصةتة لذ :6 .م11 


01 تطامظ عط دا عتصمط أهمم5معم 2 15 كلط]” :م “دعل م 
مز /إ[)معناوع2 0م05 15 غ1 .(على صيغة فعلان) 12'132] 
10[ عطتل ععمصه لإلمه ,ك1025ام1رء5ه1 غ201211ت 
ما كتوءمم2 مه (323 :1971 ع ستل د ]ط) علل اتصفط 1 


.(166 :1983 51نالملصث '-11') طدعة -لة طدكسة 


01 2 15 *””12221قل لذ 1 :121 ل ط 1:010 ]135 11 
.0 56101616 


(3 ع"انااعام ,3 عنتناما؟1) :متام تعكص1 لعستط 1 عطل 


دع 1 
لاغ 4*1 15و * نط ل قط عط مطقطع 1 


100100 
4 01 550 عط تدج جلث 1ه مهد عط قطفعا نا 
.*033/1) 05 عطقنا عط سمظ ,طوعوة' أه مهد عط 


2121111010 

متقطد 2 طاتمت لعقاعص1 لإاغطع تاد علع7 5معناء1! عط 1 
ععقتطا 01 عمه ذذ )1 زعمماد الدكدط 522001 2 مه 01ه1ا 
عمم/؟ .عمماد عصصدد عط مه لعواعم1آ كمم0 لام ترعكم]1 


3 و'[7لدال 8 .810 عناوك] 


لالاناوازقة ا 5ناه3:00؟ :8 أضصهذآلاا 13107اناك 


5 01 1261011ع:1م11211 

1ع نانع 12620260 2213 اعم10م 2 15 * 2 11 
0 3106© غ1 .60005م11ع125 ع521210 تعطأه م1 
صوعغ 1 ,(568 :1971 عمتلموط) عالصة نط1[ 
0 10121121261058م 15 20د ,(40 :1991 بععوعل<) 
,78 :1930 12017 غن117) 6ص0ده7 10 15 عاعءع1) 
لقه ت2تقخ'تسوكلط 5د 0ه 15 غ1 عتطوعث م[ .(149 
2 25 1560 0د ,(1965 2101طنا2-جم) 211 :11231111:2 
آذ ا 1010 هط نمع20ع1 دعن[ ماخ مد 10 0116 
2211 87 1100 0غ 583 رععتتاعءط طاع0 1/1201 
.(3 :00551 


10 0ع10ا1عط1 وعع6 ملاع 1225 عتتهم كتط]” :5 89 * 1] 
ل0117 15 10121112 عط :1005م ارء5م1 عنائه 521 
1121013 عمصدد عط]' .(4 ممم تعءكمآ) 215 1م11 
5 52121 0561 +101 ع5 1835 ,املاع تامطآ 
طط * ط 20ج ,(3 .عكمز :1999 تمهد81) 50”ط كه طاعناد 
عط ,(3353 مم :1978 عم0تلتد8ط ع أأعممك1) "ر وى 
له :ع1عةد عاتملاعل 2 15 د5ع0تهم عطا مز ”و5“ 
.ع 2 35 1560 15 غ1 ,عتصممه عط عمتلعءع1م معطت 
ه 35 )6 غط) 05108 01 208ع22ممعطم ع1" 
2601ث 5022 12 0ع:0621م2 2212 2 101 116و طناك 
تتمقطدة]عظ'-11) أقسطه آلى 235 طاعند دععمعمعاء 

.(1/116 :أمقطدةوخ '-!1) 212525 اذى 00د ,(3/123 


,3,4 .10 16005)ماتتءكس1] :5 .م11 
.(1234 ,576 20 :1978 5 0تلتدط ع أأعصم/1ا 


(2 ع"تتاعاط ,2 عنتداىا؟1) دمت متءكسد] 0ررمعءه ع1" 


ع1" 
21 [زطمصءعا د مط 5 ث8 طصط ' م حم 1 


1 1 
مط كدنتكث أخث منط “ثمة1/1 0غ دع 2م1ء6 اعصصقء ع1 
م50 


111111 

م50 535216 2 02 ع17116 1325 متام 1051 ع1" 
ماع 7/11 عل177 و1عااه1 عط]1' .عع2 تاد طأهممدد طغار 
4م5022 أمتتء5 متطا 2 مذ تإاتعممعم ممه تراتتوعاء 
نط 3/35 أمتتء5 عط1' .0015] متتقطد طغتا براغطع 11 
2074 غ1 .101202 ع35نان5 0ع2116ع-50 عط ما 
عط 02 أ اقط “عممنا عط غ2 عستتهةغد :62117 7عطمه 
لاآعطمتاعءم 6غ معطا غطعكم مغ غ1ع1 10م عمماد 
11 012205 022117 ,كله نتم ته 

04 2 15 عتعطا عمدت عط 2ه ع721001 عط مآ 
عمتللط 71062 أعصتدء 2 غات أعصصقء 2 06 عماحه1ل 
ع1 .7ع20-ع5015 2 عمأحكقطء 320 تتوعم5 2 
عط متمامءءء 06م و5ع00 #علاء:01ط ملام 1عوم]1 
لطا 01 22610116 


3 [لتال 8 .110 عناوو1 


/ع 6011110131 131:30 آه0 هط تاتعاقوع عط سعط 5ه أ أمأرعكص!| 52311116 


.(431-38 :1950 قتمقصص[د:3؟1) 12ناصتاه؟ ع متلصدمرء0 
ع1 عتتقط 10نامهء 112اجطنده؟ عستلصه مدعل ع1 
7م531 ,(4360 .20 015) 02متاءع10م 101 ع لكاكة 
,(279 :1996 1ا1نا1انا' ) 011ممناد 101 ,(847 .20 015) 
قتطا لإط 50172 15 25 60087 عللصماد 01 

1201٠ 
1١ 0 3: 15 عطا صا طتاع؟ ]25م 121120510576 مد‎ 10102 01 
نكم .52605250 735 006 :206325 غ1 .أمعوة‎ 
لاع متأمعوع؟) أغطد25-5 012 511و0مم0 15 (مه1اع520512)‎ 
غ1 .(7ز !ا ع :1955 تتاتاجصد]8 صذط1) (ممناع0155201512 1ه‎ 
عتانه521 تعطاه صذز لعممتامعمم (إلأمعناوع: كدنن‎ 
عمنلمدط ع نأعصمة11) 0005م تاءكما1‎ 1978: 149, 
799(. غ8 15 17010 اناعم ع1"‎ 5 1222 2 132511576 025 
طا 0ع26100عم2 9[ معناوعع] طجّع؟ عط 01 11ر10‎ 0 
521 21ة0تاغخرآ) 02امللء5ه1 ع2101‎ 1943: 259(. 
طامع/ حلطا 20ع1. 25 11221212آ‎ 15 55 
11223121رمآ) 1تقتطتصوغ‎ 1943: 63-4(, 5 
طعتط؟ ,مستصوخ طمء1 ع097أ12ءم122 35 غ1 1220 كقط‎ 
ع7لطاء50102 ع2[صصليلا ك5قطدوع12‎ 176197 25117" 


.(299 :1995 كممممدارء]) 
-عط5) أعتتدء 01 علتمتطاع؟ عط تأموشص-صذ :1 ن آم 
01 2111151 2 12 122210260 1735 غ1 .(إعممتوء 
3 ,2998 هم :015)) متأم تعكم1 5210106 


.110 دملا مضعكس1 :3 .مك1 


5 لطة 12511561 عطا 01 عمتده عط 5عل0ن1اعم1 
مآ .(121160 ومدعمم ((المنعغ11) ط ط 0 طعا عط ناما 
عط طعتط مغ ت#اأعل 02 عطتهمه عغطا ,لممعءة عط 
عط سآ .طمع؟ عط 2011015 0عغ2ع01ع0 15 ع52011116 
1م عمتلسدمميعل غطا امه لطع عط ,لختتط) 
عط ,اتنا عطا مآ .اع عط آه عمتهم عط 101105 
عط كوع عط 1201620 غ20 15 واتعل عط 01 عمتهم 
67 0ع:101101 7262110260 15 ع520121116 عط 01 ععهام 


.3 .185آ 01 تامام تعكصةت كن :4 .115 


3 [7آدال 8 .810 عنوو1 


عطا 1ه عاعوط عطا مه 5]295 م02 :كضدعمط 2150 
أع5 ]20 5م00 026 ,31111121 

0 2 طعتط7 مغ عطقت عط 00 كمتدعم أطقم ع1 
غهعغ38 هه 35 300 ,(1955 كتاخصةة دصأ1) دع مماعط 
لقأطاء205 مه 5ه عدن عط ل1تامء أقتطق" ننامرم 
,كا إتطقخ]ا ددا .ععدام 2 ما عمتترعاع؟ ومماووعزمعرء 
015 دعالم لاع1 2 عع12م 2 01 علتمهه 2 ,ع[مصسدعء 101 
متمعلدط اث صآاط 11213832 عرعط/11 5ناء25رج2آ] 
علخث) نقنطد1 أذ 0215 صتط علقططدحدآ-[اخ لمعم مهتنامء 
.(630 :1كلة 8 


15 لآ 2 8 .010[1211012» 2 15 78238 ع1 :لز م ط 18717 
عتاتدكةذ 5‏ 12 ل0عصمم لضعم 9إل[أمعساوع ‏ حنم 
ب(1849 :1978 عمنتلممط عع أعمماكك/الا) كمه أمتعكما 
10 ومدعطط علطن طترع؟ أقهم ع0الالأكقمدن 2 15 20ج 
8 5111112 20115 2 غلتناط قط عم©0 : عله 521 
15 .(1955 تتتاجصة]7 ضا٠ط1)‏ عتطوعخ 01551221 11 
85 1715 ع5]' .17010 ع111لمع5 2121018مه 2 15 
01 ألاعاممء عط م1 لعمم لمعم لزاع لازووعع0 0د 
5 ,رععتقاكم]ز 101 عع5 زوع لماوع 1ع 015 مم نان لتاقم 
عطا مآ .(540 :1943 ممصا ئا) حم زع ط نآ م 
10 3 ما تاعطاه صا عع أمم لل غ1 ممكامتءكم1 
1101763 .الع امه عط مذ 0ع0م0 رمعم ممدورعم 
عطا 02 عمتممه عط عندع1لم1 لاالمطتامم د5عائ2 521 
عط .كاعاع؟ عمماوع229ع عطا طعتط م1 رم5اعم 
:5 2586 15 11/121111 

1ط طه لت قلع ط نس ط ؟ . . . و زط سط٠ط‏ صر 1١‏ 
مط [) م ] رطع 5 > 8103 ا لاد[ دأآاط 
.(678 :1943 


عط) 5ضوع20 طقتتطة 1[ تتتنازنت لذ قصقط- جك“ 
5 32116 ل .طقعتطة +10 غلتناط 35/زا عمماد 01017 
لعا 1 23378هط طتزعنة عط 02 عومعع عط 5610160 
.(159-172 :1967 علتطتة[) 1011115 

دنا 205ع1 أءاع]2م0 حلط ص1 عع21ع52 له عمنل11نا8 
1ع 15 1005 أمتاعكم1 عط أهطا مه1ك نا [عصمء عط 0غ 
0025 15 21160آنة اعد 0121ممرعمعءه 2 6 
120 17/35 2025030161101 01 /18/23 عط ,تزعلاع /ان1] 
ع1 


,925 .20 :1943 03132 1آ) 10 5321116 0غ 1121لمة 
64 معكاه 15 ط ط 0 701:0 ختط]1' .(860 0م 015 
كلن) اع متماعء 2 101 مم53 121نم ماعمعه 6غ 
1 1005]م125611 طعناد هآ .(4360 ,4358 ,4409 .020 
عط 12551260ء كمقدصعك:1]3 .0 .5021212560 :وتوعمر 
كه ط[ 8 0 طهع؟ عط اعتط م1 مم نام تمعكم1 
)1115 عط :5ع0121ع26 101015 مغم1 لعمه 1 معمر 


لالالاوازّ8 أت 5نه23:00 8 امهذال 0دأأنا5 


(1 عتتتاعام ,1 عنتتاع11) :1 .20 ممتأامتعكمآ] 


اداع 1 
مخ 4377 ع 8461 [لإ] م6 خط عمط صم 1 
4 ا 


1113 

.(0ع223151) غلتناط عط اتطق1 صلط سحدجع 10 
ع1 .520598160 (9إ[العناوعكممء 1035 مه لع توعد 
.أعططوء-عطة 2 521260 


1111171 

50110 2 8ه ل0عم22ه5 125 1060م تتعكم1 ولط 
عدم5 عط]' .عع12]اناد طأ52200 2 طكتا عممعد عامط 
601 0مكا 2 مغ 0ع5ممع»ء صعءط عنتقط ‏ لإقلط 
عتامععء6 0) 0د2عا 5تعاع1[ عط عع ص 1د 10122100ه 
لالغطع ناد عاعنة 5تعاع1 عط .1068م ضذ مبومط 
0 أكآع1 تنما عمتامةأ5 عكتنامه لهعامد طز لعممتند 
با ص ط عع 5 غ :5تعنعا عساده1ام؟ عطا ما غخطعت 
ممه ٠159‏ ) ط نما غطعك مغ ع1 صممعة كلهه عله 
ع1 ."ا ص ط نمز لاع[ م) غطعت سمت /إالمم 
ت5تعناعا عط ما الدع ممع لعل مععدعل مم اأمتعكم1 
5 0] '(2011202]211 لعصعنن معط ممه د ط ط 0 
0 1ل10 11521م؟ صل معطا 'ز 4 * :ستعنعا عطا مذ ع1 
8 ح طغع :89 نمل لعا معطا غطعت عمتامم عل1اكمز عط 
53 

أمععناء عاطهلمع؟ للاعمعع دا عترعن ورعنء| ع1 
طاجعل عط لعلععع1م طعتطلةا 9972389 امتاعم نازممء 101 
015 لعمالةا /(1211ئهم 5هللا غآ .(أمعاممك كو ) 03 
.1 15 26017 عمتلوع:] ع1" 
عقع/11 لطأعلطنلتا 5عطهم ل[2مم5اعم ملا برعاكم 
65 206261085 أناعا عطا عنامآ «بط نؤط 217260مع5 
3 عط لاط ل0عأععمممه عرعن اعتطبن 
ا/171 


121117121211021 01 05 

5 ,212 12 01 101111 عط 12 2210 75002[1عم 2 رتم " 1 
لصه (144 :1971 عمنلضدط) عناتدتلدكذ صذا اأمعباوع] 
.(1952 للق تتا عع ع متلعد!ط) عذل اسمط1 

:625 تاعتطنة ع« * ع طترعم عط مسرم لعا لعل 15 غ1 
.(1955 تاتاجمدل/ط متط1) مععامءط 5ه طأ0م) علط 
3822161 ضآ 1560 0نه10ء5 231326 6250021م 2 :1 لط "1 
ع0 12 مغ ل0عتاع1ع1 135 لمناماءكم1 عاطوكم 
ههه ,(289 :1971 عمتلتدط) «متامترعءكم1 عناله 521 
ناطة) عاتم ةلإطنآ مه (1) عتدطدذ مآ لعغدء1201 1/05 
01 منامقع 2 2225 خطة "سخ .(46 :1997 مدكد]-21 
1" لجع عط ركمهكاعم لعا صقطا عع] عاممعم 


3 [7إدال 8 .30 عنددوهو 1‏ 34 


"5 4 


ع عطا معط كمه 11م أنعكص! 523191116 
0 /ع01110121 ١/1313‏ 01 روط 


أمدداا .4 ]اناد 
انا 0از8 اج 5ئ1ه23:00آ 


-451 11011116 1/116 171 1921011 10770 [ه 711مثر 7601670 11151177110115 507111 111 1112 011 224520 كة (0لااى 11115 .01 17سوط4ل 
ب 1*5 © 111 1994[ تن 992[ ,990[ كره كن( 7لاى ©111 171 01520176760 :117 17115112110115 ©171165 .70100171 /[0 72011 6771 
6 171572110115 ©111 171101 أعطل 1/11 0111 0111©5© ((أ0لااى 1/116 ك0 519711772071 ©1171 .(07111ل أله 1و 10[كك4 آه ستراهى 01ه ا 
0 01100 ,(3 .210) زبل1 ,( [ .)م الع ]11! كددمفاجة كا ع1انهزه3 11١‏ 171671110110 «جآء 1707 ©1217 11141 71071165 721501101 ©0111 
721501101 [0 ©0175© 500111 111 171 51610 1127 111:6 11101 11071165 م11 101117 وماط عع11ل 770 ©1172 07©1 1/1072 .(3 .10) 


70 0ع01626ع1م لإعط1' .(4 .00) ط) * 78 ,(3 .0م) در 
معء6 نعلاع20 عكقط علطلا ,ؤعمتهم تلاعم :6119م 
عن5252 0ع1150طنام 02 5تنام1مء عط صذ لعا 
مه 45935 .(2 .20) 59-5 2 72 :ع3 عدعط]1' .1212635 
داعاله 220 5ع2تهمه لع 7تاممه1م لإلتنه[تمزد 72'25 
5ط" .6005م 12517 521210 لإمقلط 12 0ع1ممع1 
قتطا ص 600260معمم نادمه 135 5 18 2 22 18 علمتقم 
ع1 مع 2 25 ع5 وعع6 ع235 1233 غ1 .متام1ع 
ط :15 عنتمم اعم 0رمعع5 ع1 .عدم 2 05 125620 
2 1211065 متأم تاعكم1 طاءرزد عط1' .(6 .20) 1 دسم 
24 1001126121028م 01 1105م 12 17010 /تاعم 

11167 


15. 2: تأمأمتتءك ددم حى‎ 01 115. ٠. 


(110.6) 1[ 11171 4710 (110.2) كنلحه 1 111 1107165 


01 35م 2تاعأمدعط201 طذ وع25 812718 ع1 
مذ أوعطءة عط 2ه عمه عط مغ لعلع510مم» 15 مدل010ل 
6080م 1252 عتصتدا151 ل0صة طورثظ أتعاءض2 
مه 0م535 15 5600037 كقط1 .عاتدكةك :12117ناء توم 
-35 010 0005م 12513 عتاتدكد5 10 ع سدع تأوء21م1 
له كتوقطعشدله امه حتسلدك 7201 ,لع طكتد ك1 
مكنال لع1761مع16 (أتوفطامث طاناه5ة عطا) [طالاصول 
.*1994 لمح 1992 ,1990 05 ذتزء51117 عطا 
65 12501101015 01 نامرع كلط]1 
ع7 طأعتط/ةا ,22105 6150221م 50106 28د 
م15 عأاتكة5 صذ لعمملمعم لإاعنهة1 
8 طق ,(3 .20) ؟ طعا ,(1 .0م) عط م تعة عدعط ]1 


10.1 سمتامتعكس1 :1 .م1 


3 [7إدال 8 .810 عنوو1 
(49- 33 .مم) 1319-8947 :15511 


ممأطوءطا طهلاأيتحهه ان 


ملخص: يسعى هذا البحث إلى معالجة الأحوال السكنية في وادي الأردن, خلال العصر الحديدي (حوالي 4٠١ - ١٠٠١‏ قمم ): 
وذلك على ضوء المسوحات والحفريات الأثرية التي أجريت في المنطقة . ويخص الباحث النتائج: التي تمخضت عنها أعمال 
التنقيب في موقع تل ديرعلاء خلال العصر الحديدي . نظراً لكثافة العمل في هذا الموقع عبر العقود الأربعة الأخيرة . ولعل 
إشراف الباحث على بعثة دير علا الأثارية, وكذلك مشاركته في أعمال المسح الأثارية في الضفة الشرقية لوادي الأردن: قاده إلى 
إعداد هذا البحث . يتناول البحث الكثافة السكانية لوادي الأردن خلال الفترة المشار إليهاء وكذلك المراحلء التي مرّت على 
المنطقة خلال ثمانية فرون؛ منذ نهاية العصر البرونزي الحديث وحتى العهد الفارسي . ويتبين من الشواهدء التي حصلنا عليها 
في تل دير علا انتقال سهل من العصر البرونزي الأخير إلى المصر الحديديء وعدم وجود تغيّر في بنية السكان الآثنية » وان 
المنطقة المشار إليها كانت على تبعية أو ارتباط سياسي بالمملكة العمونية» التي اتخذت من عمان عاصمة لها . ويشير الباحث 
أيضا إلى أهمية موقع تل ديرعلا خلال المرحلة الثانية للعصر الحديدي من خلال الموقع السكني ومكتشفاته . وخاصة النص 


الآرامي/ العموني الذي كشف عنه في الطبقة التاسعة . 


عتأكهط! عطا 01 اعااع.آ] وووعل8 ,'(12اخ' ءزء<آ] غه تاماه 
حتفلا - 3ع0108[متتطاضة لصج ععم1معقطءعى أه عغانا 
,1:10 ,16-20 ,16 .810 لواتورء الم نآ عاناممر 


عط1 .1976 .>[ ,رعستوهولا 0ه .ل ,تعنندك .824 ,ستطوئط1 
عشة (عم0 أنوط) 1975 ,لإعنتتناك '(ء7211/آ مقل0[ أموظ 
.222,41-6 5012 


- 15292 بطع 210133ك-وء للع .1985 .8 .ل بلممطعامم 
(متطماع120تطط) ,1964-1966 بلاع'1' عطا دده عدون 


5 عطا مه ختتمجرع8] اتلستستاء عط“ .1985 .721 .ل ,ططنكل 
-101 بطعن210138 5ددع [11ع1 )2 كممته و8 01 روووء5 
.9 1247 ,”مدل 


لاءع1” .1991 .0 .2 ,1اعترو»نا لمه .21 .ل ,ططنكة 
01 02كمع5 لكل عطا مه اتممع1]8 مستعام]ا بطع 5310199 
.67-6 ,23 اللخ االارل ,”18202120005 


.لع .2 ,808305 ,2 ,اه 17ناعة81 ,.0 الى ,لإعاومطلة11 
-لاع1 عط1** .1993 .054 .2 ,مه17/35 لمق .[ .5 ,ع1 نم8 
غ2 كمه لم8 01 كدودوء5 طأكاء11 لمه طامء 

.165-40 ,27 ةلاخ ,"1989-1990 ,(اتطةط أغدودطهة1) 


-قط 010833[ 01 :1083معقطءعة .1988 .]1 .>1 ,عمزودةلا 
ركا1ممع1 320 5295 


عط]' .1988 .[ ,تعنوك لطه .]8 يستطووط] ,.؟1 ,عمتوقة؟ 
:1 (1580 أموط) 1976 ,لإعتكتنا5 '(ء172[1 مقل:10 أكوظ 
15525 :01032ل 01 3ع10معقطععدة ,عمتومولا رتم1 

189-07 ,لفستسث , كانتممع] مسد 


005 0 ظظ1ظ1 


عط مز لإعللة/ا صهلءه1 عط1]“ .1926 .17.15آ باطعتتطاى 
4 -13 ,(25- 1924) :5016م ,عع عجممر8 


عطا صا دعستلسننه5 عععط]” .1960 عل.8 بممكمعامم© 
.(12-98) ,4-5 4ط ١/2112,‏ مدلمول 


عط صا لإعلترراك 1953 عط1]“ .1964 عل .11 ,سمكمعامه© 
.30-6 ,8-9 [1(4ق ,*وئزء211/ا صملع10 لتنة عاتامصضحم؟ 


عط ,تمتقطكا-لث ناطة 1اءع1"' .1992 .81.15 ,تعطعواط 
-ع]© موقوء5 لعتط]' ,1994 دممناتلعمدط مقل10 طاكتلع51 
1277-5 ,38 [124ة ,*"أتممع] ممه كودع لكتمسمتستا 


أاء1“ .1994 .11 .نآ وتعوننء]ة ,./لا .ل ,ممعفسداط] 
لموقوع5 1993 عط مه أنوممع8] لإكمستستاعوط . ستتستاح 
205-77 ,28 [4124 


196905 .ل رعاع ه1215 مه .ل .11 بمععامورط 
عا ,1 قالخ ' «دزء2آ 21 


.1977-8 .711 .81 ستطوئرط1 اسه .[ .8 ,مععلممعر] 
بهلك' تتزع7آ لاع1' غ2 26005 كوع:8 01 كطوموء5 وبل“ 


.57-0 ,22 لخؤطلله ,"1978- 1976 


عله تلتعأموظ مآ 10121005[مر8 .1945-49 .]7 عاععنان 
.25-8 )كفك 1951 ,1 تتوط ,4 .01لا عمتاوء 


كلءع1 .1989 .11 .21 ,ستطةط1 ع .0 ,ززهه0] ععل مولا 
01 1291688 عستناستاصهن) 3 ركلوعصط1 عط ملا فص 


نآ ,1010313 ,فللخ' عدأع12 )2 05 )112253 


مقع" .1994 .0 ,زنه0ه؟]ا نعل مدنا على .31 .11 مسمتطوءط1 


3 "انال 70.8 عنوو1 32 


-لا12 12 01 أماتدع5 عتتسدسخ 111 دامع0502) :11 .ما 
لل ' عداء2آ لاء1 )2 غأام 2 تددم 100عم سداد 


0 120 0115 15م 01 2111251 ع138 2 320 172115 
85 11م ' كاء0آ ,عمطنا قلطا عمتتتانطآ .2205 تجتتتامء 
حتم82[/10 عط 01 2516م 17735 51111011201255 115 116ل 
[0250» تتقاوعء2 عغطا 120 معطا 0ه ع تامصاء مد 
ل) .8 انمدع 1[تمط غ15 عط 01 كلفط 0ممعه5 عطا مآ 
215 2 25 عع011]32م1512 15 )105 :9[متطاد غ511 عطا 
.060161 عللامممعه 220 

-6:22573 102201 ع1 01 5012 غ2 وعء5 ه56 موه كر 
ع2 عطا 01 ععث مم:خ]آ عطا 01 0ء عطا ,5ع 11د م10 
57 1031160 15 ().8 [كتتطمعء طا4حط)5) 1100م مهاد 
13[1أضهةأوطتا5 ذ5وع1 لله ععمعلاتء :217 لاعطتاع 112 
مام 5165 01 تءطامصتام عط]' .كمتممطع؟ لدكتطععغتطء 
0ع ع1560مع11ع11 101101105 عط ممه 1100عم ختطا 
1[ هآ عمتلععع1م عط مقطا ذوع1 و[طومع510مم» 15 
عطا ضا 5م51 .21005ءم مقدده]ا عم1011051 عطا 1ه 
-113 ,13[ذ' اع[ 35 طاعناد 17211277 محل10 لمتتامءء 
-عتتتاوع0 21ئء77ع5 0ع55ع110 طه:5210133 320 ,231 
5 26100311م17ع06) .201025م1اعع120 320 1005 
/ا5 0ع1712عاع2تقطء عه د5عاز5 عدوعطا غ2 100عم قلطا 01 
8 51105 320 15م ع5601528 01 لع طتتتاه ع1328 2 
-10 :79-85 ,1988 عمتومهل"؟) كأزوممع0 ععلاتودء مم1 
.(89-90 ,1989 [1001 ع0 830 لمنة تتتطة1 


0 مناه ')-5) و5عققطم-طناك --2122طك1-[ى تاماك 
,1993 تعطءر1) وعطعمع :1" تتعطاه مهد ٠711‏ اعمع1' 
.(129-130 ,1994 :281-282 

-7اء5 عط طمن عمنل1تنا6 عاعتط-لتامط 72301 حر 
-ق9ل"ا .>1 ((56 625260<ء 1735 ') .8 تلتتامعءه طامء 
عمتوكةل) 117-111 ونوناد --113232-اء [11اع1' غ2 عماد 
-ع1213ء 012517 320 مهام عط1' .(113- 75 ,1988 
عطمءوع0 مغ 1مندتكوعئء عطا 0ع1 عمتللتتاط عط 1ه مع 
ع1ع20110-511 تاعتاعتدء مذ ."1021 ععقلوط" 2 35 )1 
غ2 7 عمط 01 11730ا0ء 1نتاوعه 2 115 عمتللتتاط 
01 غهقط 16 دعنتندلتسطاد كقط تتوجد1-31ء 11ءع1' 
-35 ع5 أطعتمط لمة 15لك' غاءعنآ [اع1 غ2 71 عمقططط 
01 62115 20معع5 عطا 01 2100عم عمتدد عطا 10 0عمع51 
عمتوكةلا .') .8 كتتطوعء طتمعتع5 تإأتوء-طتطعاء عطا 
-ل[تتاط عدعطا 01 2ه ناأعتتتادعل عطا عغتاط تمد ما وععلنا 
طتعطع2ضمء5 01 مع نومطتدء ندا تلتمط عطا 16 5ع 12 
02 ت“اعطاممخ .(92 ,1988 عمتومدلا) ') .82 11701 
نك 0ع1مع10 135 'وططقتتدط-اء 01 ع10ل11نا0 11 
6 085 5111077 7ع1211 مهقل102 أموظ عطا عم1 
5822 12 عتدنالند 15 105لل11نا6 عط]1' .(148 # عازة) 
عط ,.ع.1 ,'وططمعتب8اداء عصمم 15 دع لتاأكناز اعتطاى 
01 طاتاه5 لم102 15 ,عتتتاع اد عممأد خلط1' .501135 
عط 05نأةصتدرهل لاتط 02622 طعتط 2 ده 113[ك' نتزع٠مآ‏ 
-01111© طاعم0 ع1358 2 5ع1170عط1 ]1 لمة ,1ء17كآ 72,6102 
7 1128أعء ز1:0م 150 عه 7310 

متتستلاظ لاع1' 01 2252015 <ء عطا م10 105ل 1معءعم 
ع6 0غ ل0عتجعهء5 غئأز5 عط ,طاء'تتطك 1717201 عمم1له 
.8 د5ع1لتطوعء طاءزة-طتاطعاء عطا ممم لعمملصدطة 
عق77 105ع52 11[ 2م]آ .(216 ,1994 31 أء مدعدمة11) 
00 أقو8 عطا عمتعتتل غ511 عطا مرامع لعاءع11مء 
3 لق اء مسصتطهءط1) 1976 08 ترعتكتتاك تإعللة17 
أقدء عطا مغ اعطاع81 11اع1' غقطا ع55101مم 15 غ1 .(198 
18 01]306م120 2201 عمموععط متعجستلط لاء1' 1ه 
قلطا 

كاء0آ 26 7-11 و5عكقطط 260021متاعع0 ]35[ ع1' 
عآنا 0ع1غاء5 له ,8.0 350 مغ 600 مام عنهل 113ه"' 
عطا 01 ععمع لاع ع11! تكتء7 116 كلمء عازو عطا غ2 
5 12165 عوعط1' .200عم عتاأوتمع1اع8 نزآمء 
اكتةامعممعة] 56 11اع'1' عطا مه لعامءدع امع عرعى 


05 51132 ركاتة 01 7ا[ناع1"2 ,يع010عقطععة 01 2)6ع2تانتدرء10 -تستطةةتط1 طد5 8510351 .أوعرط 


01 11]2221اك ,)11152 ,جالوضء لتنا 


3 (7لدال 8 .810 عنوو]1 


راد 
00خ 


-1011203 2م50 2ه (مك 60:30:215) وعاع11ط- تال 
قلطا طامعة داعء زطه تتعطاه مه تكتعغامم عط1' .كمه 
ذ .عع22ع ناكما مهتتزودى ع00ا5 2 #امطد عكقطم 
لعا لو1ع7ه5 ,أطعاء؟ أععاعطةد-2 2 ,عمتتتدء مع10مع 
ع3 (11 .118) 05522 عداه5 200 5عمطتتتاع 11 12أمء12 
ع5هط2 01 عرء[مططمء كتلط" .عكئهطم حتطا 0غ لعمع 2551 
01 عططه5 لاعتطا؟ تتعاكة عق :69 0ع:(متأوعل 1735 171 
ع'كقط ماعطا 01 ج116 لمه لع1ماوع: عع 72115 115 
51 
غ2 17-17 5عنقطط ما 005م0مدع:7مء 171 عمولط 
© 1166 ,1985 لتقطعنتط) ط521015338-وء 11اء1' 
2 120122665 امعددع 1اء5 عطا عتعط7 (1991 [1إعنترود[ 
-امك 0ع2تمدع01 مه عه عستصمهمام ع[طممعل1كممء 
لاء1' 10 أامعلدتحاتتاوء 17[طدط0م 15 ختط1' .اتام 


لعن أناناج 10لا 


عق1776 12لك' لاع[ غ2 1711 امه 7111 د5عنقطط 
-اع121 08 التاوع1 2 35 تإامتهمط ,لع:5متاوع0 :وا1تتوعط 
عط1' .1/ا عمقطط 01 005اعتتتاكدمء عطا +101 ]1ه عمذ 
35511 3 ل0ع1لدع7ع1 عكقط 1994 01 كمه كوععره 
-ا25ع2011]1 عطا ده كاعتطا مدك.1) لله7 عاع1م- نامر 
أ1775-]625 10110115 ,(7-8 818 5عنتهنان5) هم لت 
-105ع2ع 1اع12358 لأعتاحط 2 01 تتهم ع6 10 قطاعءد قل1' 
11 عققطط 01 17211 105 
-آعغاع213طء 15 (8.)0 650 - 750 .3ع) 171 عمومط 
-2ع5© 32 12 عرع[مطامء ع متل[تتاط 2(01مط 2 :55 1260 
حتتاى ع5 10 قرعءة غ1 .2م 1000 .3 2ه وعنة لعلة 
0 ع138 2 1115 ك5مزهه 01 دعتترعد 69 10112060 
ع 1735 05تل[تناط عط1' .0ه نجاكتامء 01 ععومة 
ع125 01 غلتناط وعاعتطا ج1.4) لله نوعط 2 69 


'١ 0 6 _-‏ لوجي 
م زد اديه وعم و 0 


معديو 


للذ' عداء12 لاءع1' )د غ15 عمقطط ]0 انع سد لح :10 .115 


3 [لتال 8 .8[0 عناو5آ1 


الما 1ط 


عطا ما 15ع1211ان ع مانا ع0للتااعمصا د5ع11 
320 ,عع5]0138 ,عمكاه00»ء أمعللء عمط لمة ,ع510 
-16)اء5 عطا 01 «متأعصلة عط1' .ودع تناع ع ماتكوع17 
مذ ع1 كلم عطا حسم 0ع0تاعممء ع6 مده ارمعمر 
1 اعنامطالخ .ععلهتاوطاهدء نه 08 التاوع1 2 35 51165 
00 01 10210152 عطا عستمسعاعل ما الب 11ل 17725 
حددمك 20ط عتكقط 120127 كألطنا ع5012 ,100105 عط 01 
لع2112زععم5 10 2001605 م1 15 كلط1' .ع5 لمصتامر 
02 

عط 15 126 عققط2 12 1002 11132م0م 22056 ع1" 
.1]) ألاعا منهقه[د8 عتناوتطنا عط لعكتامط اعتطى عمه 
5010 15 تعطاععم] كاعء1]5 كزع عطا طعنامطااخ .(10 
01 <امتأعصنا؟ كتاماعتاآع؟1 2 عندء01مآ ماعء زمه تعطاه 
20 316 6616 ,51110120182855 115 320 ه100 عطا 
ع1 .عاممع]!' ع4601تند 2 01 كممتوعنلمآ عوعاء 
عمتقتطة 5152211 2 35 عطأكاع؟5 غتصتا كتلط 01 1117ط551وم0م 
.لع ساعئء عط أمممةء 


+ 


0 


احا سم سس مس مسي اس ا ام 0 
/ 9 


ا ال اك 


اتمسسديسة 
2-6 - 
٠‏ 

3 


5 


اع سس مس لس سس م سس مشا لج ا 


دالظ' ءأع نم1 ععضعلأناع ع1 لصح عق دمءا عط وماتءيال بإعااحلا محل:مل ع1 


سيكت 


للنتته 


عدلء12 لاع1' )د غ15 عمقطط 01 «مناعنتتادع12 :8 .م11 
110" 


لخ ' عداء12 لاع" أدج غ15[ عمقطط 01 5دده0 21660 دعت 01 صسحاط :9 .م11 


3 [لتال 8 .810 عناوو1 


ممتطقعطا طهلاأنياح هآلا 


3 


. 
18 


لذ ' عاأء2آ لاع" سدم" واعااع1 عاتسممصهن) واتددء لاغتىر أعاطها جه1) :7 .م11 


طااللا معت عع1ها خ .1[ عمقطط 10 0عندواع1 15 115ل ' 
10م 1135 عمقطم خنطا 01 ععمعللء [2لأطةؤوطناد 
0 قطلعمم1ء5 ,212[1عغ2مم عط]' .لاع" عطا 01 مما ره 
الاعالاء عع12318 2 م1 لع77اعوع1م عنه17 ,11 عققطط 
العترع ]ماء5 عطا 01 ممناأعتصادعل عطا ما عددل كز خنط]” 
ق”طا 01 كتاطعل عط1' .ععلة تاوطاتدء صند 05 انوع 2 35 
-015 126 01 دماومع نإ لعاعع 211 و5وع1 17135 عكقطم 
01 7011 ع7زاع9ة1 15 2متامعععره عطا زوعع ه01 
.عقل» تتعاقدء عطا ذه 71/ا عكقراط 
2 382 11 لعأ5ع2]1 1735 (8629 .وع11) 136 ععماط 
15 [72تتاععالطع2 113[01 عاعط/178 ,2م12 1000 .وه 01 
307 1011017 ]20 00 كاتمنا عدعط1' .0عع1112017 ماعن 
01 51825 20 عقة عتعغط) مه ععلظىه لون 1 تاأعستصوة 
-10163 20 عقتة عتعط1' .ع متمممام-ع1م عالملعل نولنه 
5 07 .1311 اما ع128د10[ع2ء مه 01 كمم 
]1205 ,2072660ع5ء عع عكقط ع125م خلطا 01 10035 
71 0011173505 .0171 100160 عنع80 اعتطا 01 
171 100105 ع1318 عله لمة نكاد عغطا م1 لعمعمه 
511 عطا م1 و55عع20 متهمط عط" .50010 «[المتتتوم 
اناه عط حم نو[طقط10م 125 
عط أقطا تتامطد كطزه20 عط علاكم1 كلم عل 
-21177 عتأوع مدهل 102 لإلمتهحط 150 1525 اتاعدطع [ناء5 


-©511 10111 أتامطاع تامتط) '(التامتاصمء ولتمطو طعتطبر 
-/01] كلع0-611نام 2225517 2 على .دعكقطم علازووعن 
1022[01 2 28مأع02026ه لاعأعستدتل طز .لم 1 .3ه ننه 
تنا .1لة71 :اما 2 35 لعتكاع5 عتكقط الطعتحط 17011 
1و6 عتكمط 1984-1994 01 كمه كوععء تتغطا 
عأ313مع5 10 12 غ3 عحمقطم 01 ععمعلالهء لع الملا 
ع 01 المتطتناد طتعاموء عطا 017305 كمملندء10 
حلط 0غ ع2ماعء6 كلصة 22[1م0امععيء 110970" .امل 
-01ا10 غ31 جزهه؟ عاطدع513 2 15 أكت عط]' .عمقطم 
لاللقمتعتنه عنع5 طعتط؟ كتتدز عع5]012 ع1228 جرععا 
طخل 0ع21ء5 320 110110 لتتامسمكلصنا طلغت 0م111 
01 ععتعتتلوء5 2 735 لممعع5 عغط]!' .كتعممم)د نزواء 
-آقطء 580 01 كمتمخطع عط لصنه 5أزوممع0 طواططتار 
ع1 وللمرع1ل0 

3/1056 مقل101 عطا ما 5ع 1د 1 مه:] عطا 1ه‎ ١21127 
عمتوعهء6 5غغ51 .11[ ممع]آ عطا ضا لع 1متاععمع1 عرعر‎ 
تأعطا لمة لعممصهام عناعط غبط ع512 صل 12ع2[11لرد‎ 
-ع0 5501 و5عأزو عوعطا 01 نإصدكل/ة .لع[طدمل عطاصتام‎ 
مه لعندء10 ععة لإغطا 320 كعتتطدع1 عتكاومع]‎ 100)- 
عط 01 1510012 عطا زه د5ع15 طعتط ده ننه 5الاتط‎ 73116 
الآ مملعه1 عطا عمستتعلعهط6 كاالط ع5غهن ذه تزه‎ 

تاء0آ1 غ2 102أومتاءعع0 2702(01 عمأه1011 عط]” 


3 [5لدل 310.8 عنو15 28 


عتطمة1ع20م0ع1 15 01 عماه5 220 ع512 115 اعتامطاله 
.ل) .8 وعكتطمعه 1315 - 145 عطا عندعتلصآ كاتماءع0 
كه 0ع115ه125 مه 15 أعء ز06 ع مقتادعء 1عام1 “تعطامسطم 
عط مآ 101120 ع605) 25 عم عمتدد عط 02 غعاطها 
3) 18 عكقطم ععوثى ع225م]81 عنما عطا 1ه كرمعل 
عطا غ1 0ع255012 055تل1تتاط صذ 8.0 1200 
.7 .1'15) لتتاممط عطا 01 ع510 تامهم عط غد عاممع) 
طعتط 2 05 ععلء عط غ2 ل0صتاه؟ 35 غع[اطهة) كلط1' 
24معع؟ عطا 01 21001 عطا مغ عومكء ,7211 عمتلسصماد 
.0 أت( 20 15 102متك125 5ا] .عكقطام 
- طغ11) 1 صمنخآ عطا 01 دعمقطم عم1ه1011 عط1' 
-ط201 عط غه لعاأدعدعامع1 عنتد (0) .8 وكتتطرعه 105 
عتكة ع5عط1 .11[ع'1' عطا 01 مما مه لطة عمم1د حت 
-135م 320 ,لععلمةءط ((6 لعمع زوع 25 بآ-8 د5عء25طم 
اع تتدما 0ه مصتطةءط] :9ط لع همع زوع 35 5-31 وه 
5 اأتعمطء [ماء5 عطا 01 تعاعمتقطء عط1' . ززههك] 
-0150 15 غ1 .5ع5]28 1005/مع1م عطا حصمت 119ان1 
0 ط120110-611 لاتوعط 2 69 لعطوتناع 


١1 32886‏ 14 | ج4ه- 244 حنج 
مس ا 


-35 1550 .2011 عغطا ما مط 30 01 ععصهةأ15ل 2 غد علا 
15ل عط]!' .0ع تمع معع] عنتءم8ا وعكهقطم [هتتطععاتمء 
]0 غطعاعط 2 ما لع لاعوع"1م علاء17 عققطام 62عغ)12 عطا 01 
اعكلة26ن مه ل0عكلة6 ]0 أناقممء هه جم 1.5 .23 
مقام لمكتاععاتطعقة مامكتمنا 2 #تعطائعا8 .وعاعصط 
5 26 10012 عطا 101 02 1أعصن؟ عاتمقعل توه نتمم 
2 للقمطهة عطا صا لعطذ1اطهاوء ع6 مده لعنع112601 
5 2312© 10012 عطا 101 5ع15 1550" .0560م2ه :123 50 
-1عن0اك 01 5العط1ع 13 عع21آ .1ء(اع:101 ,0عأوء51188 
4 85/) عتوناند 015 ع510 أوع7 عط غأج لصتنامظ ,وعاط 
-1201 ,22266121315 غصعتاط (9[تدعط 697 0ع120ام تناد 
ع138 ,20137همعع5 .دعن كتاعة 170116 عجممءط علو 
5 ,570 3ل منتت-لع1131مء عطا 04 5اعودء؟7؟ عع 5012 
654 6م500 33[ 2 01 الاعصمع 52 2 35 1اع1 
0 ع20 عغأدع01ض12 ,(6:2 .م 1©) لدءد طدهدءد 2 طتتر 
20 285 51098وع1م10 لدء5 عطا ه11 50 .ع560128 
1 3027 01 ضعاع؟ عطا 0غ عا ط تماد جععط 
ع2 ع5اعع1م 2 معلكاع معء6 غ1 كقط 201 رطممتقطم 


0.3260 1-1 قله 4ه- +4- 29 خا 
0 


0 5621 :1م157 دنه لصة زععة صمغط واسسد1) عع رهام عندم! طغتر لتتعطد لعتستوط :6 .م11 
ذ'نداء12 لاء1' دسم"ظ طامظ. ( ععن عقصوندظ عغأد.آ 1ه لمكا) 


3 [لتال 8 .810 عنوو1] 


قللخ' مك12 لاء'!' 01 عملامد 5171 ]21 مده ددعتت عبطوعر8 عادر[ :5 .115 


-20 الاعطاع1ماء5 عط1' .10م 1210 عقع7 كا ماعصيء 31م 
كلها تراك عطا لممنزعط عه 0عل7ععء ((لأمعنتهم 
عطا 01 أكهم 35 لعدتاع؟ رععط عتكقط ما مطرعهة اعتطتة؟ 
-تلطا كذ .عكقطم ؟1ع121 خنطا 01 5تعتتدنان عتاأوعممل 
هدوع 1994 عط 01 206005 نوعء عطا ((6 لعنوء 
-5111 102861 20 735 5116 عطا ,ركممموع5 تع زاعدء عه 
1315-12 عطا عمتصددل 7211 ناه 2 نإ 0ع120ام1 
5 2ع عناقط أكنام1 غ1 اعط8ا ).18 5ع تامع 
غ2 0ع201 ع6 3150 1لتامطد غ1 .أمعاءدء اطهط 
قط طععتتاع6 ع1715161 15 20102م1اع00 طلّ مهودع 20 
ونطا 01 0201285 عغط1 .عده تعناعدء علا مه لمعم 
تعغطاه لطة كتهز مستحلع مد 1امء مه ل0ع25ط 15 عمقطام 
5لا 516 غطا عنقطم قلطا 01 20ء عطا أث .5اءء 00 
-2000117123 ,1101 لاقع 222(01 2 10550 عتقط 
5 عط) 01 ]1205 01 عتلتصتتاط عدمعام1 نز لم201 
.15 له 52115 عط عمتلناعص1 ,لع 5مععرء 
لعنوء0! ,(13-14 08)) 500355 تأعطاه متنا ع1" 
-2010مقطكء ص1 لمممدع1م0» ,1لآع؟'1' عطا 01 غ100 عط غ2 
8 لللة ,عتكتاعع6تطععة 01 02للقأامع 00 ,لاع 
أقة1! عغطا 10 هم 12 أموعا غه) 1اع7 35 11261131 
طعتطن؟ ,26057 1262010060 5011355 عغطا م1 دعكقطم 


وع8ك «دمنآ عطا 01 ع متمملععط عطا لمه ع2ممعظ 
.8.0 لاتلاوعه 26 1 لطاة 1) 
01 ]002515© 5)111111165 81022 رآ متقممط عط1' 
ده غلاناط 7211 عاعط-لتامط عتتاوماعمع 76 1أووقمط 2 
تعطأا0 10 0عاءعع022ه 10112026025 عدمادر لإتوعط 
-17عم 3156 12611 عطا زكلله عاع6-لتامط بعاعلطا 
-10اعمء عط1 .(5 بعاط) لله متهم عط 10 عدادمءتل 
عط 01 5كنامادمء عط 1011019 مغ وعتكتتاكء 17211 عكناد 
8 0) ل0عاعوع1م عتتة 172115 عطا 01 عجزمك5 .عاد 
ص 1.5 .62 ع5 عجدهد 0ه جد 1 عه 01 الطعاعط 
مز لع تأمع10 معع6 عنتقط 210015 ,120 0ك .1102 
-1201 7إ2ص2 17211 عتناده1[عمء عط]' .نزلده موعتتة 512211 
قلطا )اه الاعطاع1غعء5 عط 01 تعاع 2 تقطء مق٠طاتكنا‏ مده عند 
10 1020 ععمعل1تء طاا؟ تعطاعع0] مععكلة'!' .ع5138 
أقط) 216ع01طا كلصة عوعغطا ,ك3020005ععه نرم 1لاقوء 
1011 01 1055 2 ومععط ع00ه7 أكتادط عأزد عطا 
-611م 810226 عامآ عطا 01 لمع عط 01205 م512 
-1128اع06 01 ع125آم 20201 22051 2522 خنطا ص[ .00 
01 كللهة7 عط طأعلط/ ع متتداك ,لع ل1تامع10 1735 5م10 
كللة 20010221 ,لعدناع؟ عع17 عمقطم معتاتدء عطا 
150 320 110015 لطة ,لعاء ممم عترعر 


3 "ادال 8 31١.‏ عنوه15 26 


# ” 
1 1 
لخم 


3لك' ؟أعنا نم12 ععمعلألاع ع1 300 عوم رمءا عط ومميل بإعااحلا محلءرمل عط 


رةه 
* يميا 2 
00 ا لوو ٠١‏ 


قللذ' عداء2آ لاء!' أج عاصرحدة) عمصوعظ عغدرا 01 دمتاعدتعصمعع]1 :4 .مك1 


عق طأعمعنا ختطا صا كاععزطه 121عءم5 25مممك .مه 
,539205 ل0عنتتاأوعمع؟ لدعتتلمتاى 0 كلتعطد متا 
17 17971 عماعمهل 2 عمتأمعدع ]ع1 ماعطا 01 عده 
1 :6 .م21) 
ماعكلة 1201 عزع:17 1994 12 2005 كدعىء 2/13[01 
5 عتاعط77 عم510 تتتعاوء :5015 عطا زه 
5 (82.)0 تإتتامءه 135-1215) 1 دممعآ/ظ1 
5ع صقلا ع تصقتطةءط1) 0ع1ء017ع2ن مععط عتتكقط 
وقطأا طا لعطتهةغ00 كالتاوع1 متهم عط]” .(1994 ززموك] 
عأهآ عغطا 01 5عع528 غ135 عطا 0 020مدع:10مه وعق3 


-31202ه 2 35 0ع15ع5 عتكق1 اطع تمد 15[اخ' خاءدآ أمعدر 
عع15 ما لع تداع 15 820 عم101101 عط .عازو ععالنا 
دهء6 معكلمة .(معكلمة) 8 عمقطط مام وععهمتن1؟ 
اكه 101 11560 علاء77 وعع03قت1 عدعطا أقطا 5ع6م 11 
القمة 2 غ26 0005هتكوعئد8 .ناعء(06 عجممئط عما 
-563 ع1 11108ال ع3 قلطا صا لعستتاوع؟ عنرءن6 علوع5 
10177 10 121160 21005'كوعررء عوعط]' .1994 ]0 ززمة 
-005 تإلمه عط]!1' .5ع1111اع2 عطتأأعمط جه غطاع 1[ عنتمحر 
0 0م 1ع 15 عمتاكدء ع52002 01 مدع 1لم1 عاطزاد 
5 35 أتامط)1 عاطاعنك 015 الاعسعدط 2 
كلموءط :7ط 0ع 1مع10 ممع2ه عط طخل ممتاأععمدمه 


3 "[إلتال 8 .310 عنوو1 


مأطةءطا طهياأ لدهالا 


”121127 :01ل لوتاصعن) عطا صخ حللخ' تغط لاع'1' 6ه عرعل؟ لمترعى :2 .م1 


.35ع:21 52212160 5120151115 تتهآم عازه دللخ' عدلع للع :3 .م11 


3 [5لتال 8 .810 عنوو1 


.لاناه5 لقمستطك-طوء [[ء1' 

خمة عجمه81 عنهآ معءتاعط 5ملاأومدن ع1 
غ2 ل0عاوع26 أوعط 20636196م 15 62005م 1 2مك]آ 
-01ا10؟ 5165 تا عط .12لخ' نتزءجآ مه طهثن52101(8 
2287 لمة ععم عقدمء8 عنقا عطا ومسل لعطذا 
حلاعه كنا0أع أآع1 01 205976 ان استطلة كه لع كاعد عكقط 
لمناعتتاوع0 +0تهطط 2 0عد5و5عم0ا؟ 3150 نزع1' .كاعا 
مغ 0عمءةة لصه .© .8 كتتاخوعه طاكاع: عطا ص1 
01 متعم تتمطد ه “تعقة لعلناعوع؟ معء]6 عكقط 
أ 0356© عغطا أقدهة1[ 26 1735 كلط]' .امعطم ملصوطة 
0 عمط 1ؤكة 2150 15 1356م ؟ااء2 عط!' .113اه' جأءد[ 
عطا ستطات 12115 مه .8 لإتتطمعه طاكاء ا عط 
20م 1[ مهآ عطا 1ه عستصمتعءط 

عكة عتغطا 11071 مدله10 عط أه 5ع510 طامط 00 
-10 عق د5عازو عوعطا 02 71056 .دع 511 1 هما 40 .02 
عط م0 .لزء7911 عطا 01 ع510 متعاقدء عطا ده 0عاوه 
متم ععمعل 1ت مكنا 15 عتغطا وعازو عطا 01 ع1120ناد 
© .8 1[ وممنآ علتط8 ,آ ممع]آ عطا 1ه عمقطم أكة عطا 
له أء ستطةءط1) لعامعوع تمع 1اء7 عت 5ل0تاعم 
56 0غ 0عتاستاصوه دعازد 1 مم12 211 أومنماخى .(1976 
عطا 012 كعمقطم عستهكده5011 عط عمتسل لعتمتاءءه 
عطا دعل 0 لتقط 15 1 رععة ]تناد عطا مستمعظ .11 ممن1]1 
رك لعطع [ماء5 1 ممع[ عطا 04 5126 لمة ععتطهم غطا 
أقط 5تلامط5 ك0م00ه كوعئتء امك ععمعلاته فالات 
مذ عع 122 عنع0ا غداط ,1013110 غ20 عن76ا 51165 اعناد 
دمخ]آ عم53ه1011 سه ظرآ عوسمتلعءع2م عطا مقطا 512 
.5 11 

نمك[ عط نوعط د5كتاءئتل 0 ععلتا 10ناه7 [ عرع1]1 
عط ص قلله' عأعء2آ لاع؟!' غ2 مععةد 5ه ععمعلاته ععذ 
ناو عط 0غ عل 15 عتط]1' .172117 محل101 لدتامءء 
ألاععه1 ص عالو عط غج لصدم؟ ععمعللهء لمتأسصماد 
حتتة أمعوع1م عطا 01 العمطء11[ملكصا عط له 05وع6:ق 
61 11كدظ .21005 تقعيء عوعط) صل عمط 
(1969 عاعءطموله؟]آ1 امه مععلصةءط) دعتاءلة عطا 01 
.وع11) عمه51 متعطتزمه عط مه 260امععمم عنم 
3ع 0656 10 ع0اقاع1 5أء128 2600مناء06 .(2,3 
لى وععقطط مععلمةء] نز لعتهمع زوع ع1ء7 721005 
(4 .ع ©) عاممءع) نه عستللتن6 عتاطنام هرهم ى ..[آ 
لاط لعو كوععة ظر[ عط 2ه دعمتل1تن5 تعطاه لله 
-عة .الاعكخ وعمقطط ععتاتدء عطا ما عمماعط مععلمهرط 
+ [مطامء تإتقتكأعصةد عطا ,معلموعط ما عمتلضمء 
100 عط 02 عمتصمنعء6 عط غد 0ع7(متاوع0 كوا 
-ه1[)ه5 رآ عط 01 ملاع تماوع0 عطا تتعاكد لمة رععم 


23 


داله' أأع0 مرمء) ععمعلأيع معطا لمج علق ممءا عطا وماءنل بإعالهلا محلرمل ع1 


لع ع اأومعاءاء طلز 5ع 1ك .5تعطاه لمة مفتفلك] 
كزع لمة بطع5250199 ,قلاء2 كه طعناذ كصملكة؟ 
ه 0ء5دعمات متعم 1 صم عطا أقطا لامطد ,19[اه' 
-1016108 صل مه عتتطلتاء امع اهم عطا ض1آ املاووععع1 
بقلك2 عمنلتاعما وعازه ظآ 812(01 .كأعهادمء لأهدملا 
/إط 0112060كتناة عقء17 113[ك' تتاع0آ له ططأء :5210133 
غطا عمتسسل لعلمعاء عنعن" دعلزو عدوعط1 .172115 
وه صدط2[] .172115 عستوماعمء عط لممتزعط 1 ممم]آ 
عط عمعدل 5اأمعصوع ع5 وعمه عتصوءء6 8.آ عط 01 
2150 1735 602ةاء065 طعناك .0م0معم عمايوه1اه10 
4اتامط؟ غ1آ .لمقلطعتط عطا ده دعازو عدل[تساد )2 1120 
لعلطهمظ عنعن وعازو لواعلة5 أقطا لعامم عط كله 
عط 01110 1025ؤوتا[عممه طاعناك .1 مم][ عطا عمتعممسل 
20 كقعه مام أمم 17011 عع112ناد مامكا علقت 
لمدامتهة لعندء10 دعازة علتاعصآ 10ناه8 عوعط] .دع ]زد 
سك [1اع1 أمظ طاعصصع ةط -اء 111" تمك وومع2 عطا 
-13 1[ع1 بطفملمسعطء لاع1 ,تتمعلد2 11اع1' ,'أطوكا 
.(1 .ع 1©) طدنزنانلتطمه الع [1اع1 بطةلزلمم 

وللاءع6 )1 ,15 50 لعطتماطه ععمعلاتهء عط م11 
ع[ عطا مذ مالامم] 35 د5عاهاد- نأك [2نال أكتللصا أقطا 
مء128 طعتاطط هذ لعتهتوعاما عنع7 عوخ عتمورظ 
همه طده81 0 كمتملعصك! ره د5ع1ة]د [110ماتترع) 
صم لعستماطه عتبذلتكء 21261121 ع1 .ملتسم 
]0 ممء عط 10105 رأقطا 5للامطد 51165 26202100 
-تالكصا ممتامبوع8 عط ,0) .8 مستصمع [لتم 0م2 عط 
-1لهع لدء10 ممه زالدع 225ل عوستموعتعع0 705 ععراء 
عطا 01 ممامتتلقهة عط1' .أمعلالء 2201 عه كمصملا 
01 6265© لتتهظة عطا طتتى دعازو 'زع17211 مهل رول 
مستوعل عط أمصصقء طده8/1 220 مصخ 01 دلمأتمردء 
ده 65 5008 ,اعلكع2097 رعتة عتعط1' .لإلإعواععام 
-ممة عط لصة ١211637‏ صقل102 لدخامعء عغطا رمع ا 
1 1101116 

عاةآ مام لقتتعاهط [دتتضلآنكت أقء1 1 تمعاك 
-173573 18013 دعطامه دععكى هك[ لمة 810072 
هآ .داله' عزء7آ 1[1اع1 مد طع:153ل52'1 1اع1' ]2 كمملا 
5801797 51165 طاوط غ2 2620005عكك ع لامعالا أعة1] 
المأققط [أقممتكةمدءءه تتقلتسذة لعمقطة لإغطا أقطا 
عغ2آ عط جه ,ستتاتصمع لالط عطه أكوع1 غ2 101 
-ناءعع0 01 061100 22201 غ135 عط اناهن ععوى عجمه81 
-مدمك ختط1 .2100عم عتاكتمعااع8 عط عمتهتمال مملغهم 
-مة 2150 2233 2005عم عدعطا ع معدل تجتماكتط مت 
5 طعتاد 'إ70116آ مول102 عطا صا كعغزو وعطاه م نزام 
له ,تقتقط؟!-اء تطخ لاع 1 ,13[ء2 ,ك2137 -اء 11أءع1' 


3 [9لنال 8 .لظ عناووآ 


ده سدع تعيب بطم جطانة وشم ار يقد يست رخ يع لان جو :بي 


3 7لتال 8 .6ل عنوو1 
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عقة صقعط عطا صا جع1لد7؟ سحلضول عط :1 .عتم 


20 ل تنا 


يي 


كبا 0 


لا 


ا ا 


ا 


للخقف 


1 


عمد لم13 أله 101 24 


ا 


سمتطقعطا طهلزأبيدوه انا 


ع0 دمءا عط وحمعبال بإعالهلا مدلءمل ع1 
3ال2' أعط رمع عمعمعلألاع عط 300 


تمأطوعطا طهلاأياكهه الا 


6 .عع 4 بره[ 6[ا عت تلك تإعاله؟! تمل 0ل ع[ زه «ورماكة1/ أمدره تتمصلءءه0 ع[ا جالء اط دعددء امه «عررمم 1115 .اعم تاعط4ل 
975[ ) تزع لاى 711007 كه 110[11017119 0760 116 1 لوسر أمءأعمأوعمطعنه عبادوعارء ١زه‏ لعكوط عنم 6ع[ كتتماكلاا:00 
06) ا 11 1 ا 
0111 1[/ى 705[ 0160 كآط1 71 عومد 17116 .[12001 “رول تروب انررم )) لاسر 1ه[ تبه ماده :1 علضعط لطناسا ببااسامز (كل7وماحته 
لام اانا عع «رهج[ ع[ “رن ”عم ع71آناده |01 6 10 عع عجدره87 16هآ 116 07(1"ثر 170715111010 5111001[1 © كبر 11166 1/1101 
اربش لنأمرد لع أدآندء 171169721101١‏ /[0 مدعا ترمد -ز ده و0711 241[ دسرمطد ء اكاك لمعته 1716 .عوتتمك عتصطاء «زنته 


-آجرء 116 بوط 511220110 مكله كذ عنط1 عع ترم« عج[ا “إن كعع14ك «مزمدم عا عاناتلال ماع11 16[ «ه :117180011 771011116 


لم راع2 إأع1 نه 17 عمصطط جا مسلامل انعا «نمنهله8 عط كزه ععتتعلانه عتإصهتع 


-تتصعل1 لدعتاطزظ 0غ 2010م 1735 ممنامع)2 [واععءم5 20 
م10 عطا مذ وعازو عع ممعآ عطا 1ه ممتتدعآ 
متعاوء71 12 عقده عطا 135 35 ,لإ172112 
عستلمة دمع لصن معاعط 2 10 لعاناطتتادمء أع12 قلط 1 
-لات عتطم ونع نوناد عطا سه عتتطلتء لمع هم عط 01 
لعاتععدمععمم 59 لعأاصعتده عصاعط اتامطنا عممعل1 
11١‏ 

عصولة ععمعلتته لدعاعه10مع0طعقة عطا مه لعكو8 
عطا 501 0016 عداعع1م 2 عمتصمسعاعل مغ لههط 15 11 
0 التتاوعة 6100م عط طعتامطلة ,ععى دمنخ]آ 
لامقم 69 لعامعععة '72[17ممعع صععط كقط ).8 
عطا كمه ععممع8 عند[ عطا 04 0مء عطا 35 5تو[امطءة 
5 ععة ممك]آ عطا 04 لء عط1' .1 ممعآ 1ه عستمسلوعط 
539 من مهالاطة8 01 1211 عط غ1 2550612160 
. كته زومء عط نط املعة؟ عطا 01 [معادمه عط 0د 

-ذقطة أ0ممطد جه مععط عتكقط 0 قلاعع5 عتزعط 1" 
مآ عطا مأمذ ععة 820226 عأهآ عط دده مما 
حذ لع 1متاعءع160 ع761 دوعلاو 8[ 0201 11056 .عو م 
مم[ عط 2ه وعفقطم عم501101 عطا ممه 1 دمع] عطا 
0651 ع5 صققء '[اللامتاممء ل[هتتكلتهء كتط]' .ععوم 
بمطعمع1 ومتلساعمة عزو 0260وععهء لومعه5 ]2 
-آء ناطث ,2118 بطء:5350195 ,ق[لذ' تاءدآ ,متتستاط 
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مذ لإع7211آ مه10:0 عط 2ه تإع10معقطعقة ع1 
دمع]آ عطا 02 تاتمخأقتط 1هممنأومناءءه 5ئغز عمتلس[اه 
15 01 2112661 32 طأعتامقطا لتتامص] 15 عع م 
-معغم0© :1951 عاعع د01 :1926 أطعصطلة) ذنزء17لاد 
لصة ,(1988 :1976 21 أء صستطةءط[ :1964 هكد 
عطا صذ ععهام غ001 طعتطا كممننهكوععء باأعتامغخطا 
كقط 7011 عط]' .دعتامعنا عطا ععمنو ترعالةل/ا كلكا 
لاع )د كممتهكوععء عط طعت لع لتممعاما مععط 
نا٠طكث‏ 1اع1' ,زهلاء2) لتطوط غدمقطة"!' بطع:53101(9-وء 
,21-1328 111 بلطمعدطوة]8-اء [اع'!1' ,تمتقطك]آ-اء 
لاه ,مقطعاع2-2هء داطث [1اء1 بقتلة' زعا 11اع1' 
ب(لوسكل1انء [اع1) توتمطكحطوء 20صمتصحط صتدونآ 
0 

مقل10 أمدظ عط 02 '(ع11تاد 203[01 عط ع12016ك 
05 “#عططتتاه 3 ,(1 .ع©) 1976 ,1975 صلا تإعالولا 
لألأوعط تزه لعطو1[ممطعل ومعهط عتتقط 5م511 ععوى 1001[ 
-1013 علاء17 5عع19م عومطا 1ه تتمدكا .0ع:7(منتاوع0 17 
1975-6 01 لماع [مطامك عطا عتعالة ,معط عاهم 
0م265 و5عتاعدعة011 01 2101061 2 ,لإع51019 
عكر 102 5165 2[1تأمعامم 01 5ا5]! تناه 10 :035101713م 
.605 53157386 :01 03120105 

بمطعقع1[) وعأاد و12 2 01 لامتامعععء عطا طاتتالا 
(19لخ' نأعجآ [اع'1 لمده طع :20175 ك5-وع لاع'1' ,موواء8 


3 ا"التال 8 .810 ع1اوكآ 
(21-32.مم) 1319-8947 :1551/1 


.115-53 :4/2 ناتوطتاد : «منوعخ1 'تتاطقط] عط متم 


.1980-6 #بنهلد1] .1989 (لع) ...117 تلسقصسط © 
.02862 لدع طناطه) .9-.4 عتل تعطنا الاعتع8ظ ممع تكسة هرا 
-1611175ع1[لث تناج عم قتالء8 عاعنةوطمهد5ك' ,أاءط112 00164نع] 

52 .80 ,متكا 


106115م 069610 اللععع 1 .1997 ,.0) لاتسد رخ لاع 1دعوهج 
أكة-ك[500 عسمنهل 05 كلمطاعط عناذ11ن5 لمهة «دمطمدء12015 
-405 :71 لإالناوتامه 


5 8 لنالكعاء ص8 .عمع مالع لمة8 علط .1983 ,.0 جاع5 
ع0 7082 اع تدسماوم50ه11 مذ وحناممصل1ن8 'معطء :لزع عطقن" 
تعظاع ]5 قموع1 .أأع2-لوعلكلم عنج خلط معطءئناكهم :ولطتمط 

1761128, 


[108م0عقطععة مخ .1998 ,.0 علملستاممنك ,.2,5.0 لمعه 
لقصره؟ لصة كلمطاعم لعمصمكمة طعتامخطا خته-عاءم, عه 
صاممتطن بختذاء0] 05 تزع 10معقطععخ عط : سآ .كل مطاعمر 
'جاأواء كتلمنا عولتطسدن) .(كلع) .2.5.0 موجه ,.© علهل 

1-10 :ع1108طصتهة0) ,رووعمط 


-0غهتتكث متتعاكة 5010-1 01 قطام جاع مماءط .1974 ,.81 علتمة:9ل] 
,25]911ة55 ةلات 7 .نا كلع نددآ عطءئ تصريع هلخ .113 


-60طعة نآ .ع1]لا5 اع عتاوعم نا الث .20013 ,..[-. عع صو 
.52:32-6 بعلاء:005ه عأعم1م6طعتظ - عناعه1 

ة عاع10هفطع2 أء عتأوعمنم أكخ .20016 ,.آ-.2 عمعظ8 مور 
:(ع00]051) 8 ,ذو 1ص:22160-1 .(116ز5 ,ععلة55ة11) سقطمتك] 
9-12 


ة عتادءم 10 كته[ .2001 ,./ 11518 شلفن 21 ,..آ-.2 ووظ مو 
-لاة 352665 5عنالوأع10مقطعتة 5علأهصمث دعآ .متقطكتك] 
97-5 :لا1رآ؟ة .701 ,وعصمعتر 


-5]1110 .3 216556 50115. ,17 514[آاشلف ]2 ,..آ-.ط ونوظ8 نو 
-1135) تتقطوتطك] 3 عتاوءم10 كته أء د5عتاواع6010قطء21 دعتنا 
.لم 6 ,.م 12 :106 نمتقطناك .(عتزد ,ععلدد 


-010قطعتة .5 عذوع1م 5نا0د ,.لا ع5نمهلوء21 ,..آ-. عنع8 نور 
علةمهأمعامعة طععامءزط دع دعتاوعمنم دع كمع أء ملع 
بآ .701 ,كعمسصعمزك وعطقتة دعناواع10مقطععة ودع لد مخ دع.] 

.لم ذ,.م: لا 


-41650 2ه 117811قة 5ع 80092 11رمع '.1 .1998 ,.8 ضآآلا 
ذكآل1) .0)-.ل امول دعتتقص16اتمم ع111 أء 1١76‏ عله عتستهامم 
ك2 ,]1ن نل دعتطمقع 0ده81' كمه16ل1]8 


2ن معلقنطط .1991 ,.8 مععاء2 5-مع و0 ععل وم 
ا ألقطء؟[اعوع)-امع 0 تعطعكادع7آ1 ععل مععمسطاء 311 
: .133-148 :123 متامعظ 


,'0812011]-معع216 أع0آ .1992 ,.8 مععاعةك-مم و0 عل و 
حانا8 .لا .ممع منطلاعاد مه لع عع لاع جاتسمنآ لصن عط" 
بللإلالا-معطء عتكلنها 8‏ ,عماء ع1 معاءعيه 8‏ #2 م2 


ا ,علضهلا ععدالاا يععنقاوعاط .لا رعناأوصعا .5 حلم 


6 .ط-.ل بعلااناة© .لظا روقع8 وروي .انط 


95 :1131120 عطا ننه وتتد1آ ع1 .1998 .ىم ع8 
عتسعلدعى ل[عقعط5 .صفلعه1 متعاقدةء صذ وتوع كلاو لله 
,"9 كطوهتع0د3510 لمعتعه10[معقطءعة لاعلأعطه' ,ووممم 

ع5 


:110 تتعامد8 صا أمث عآء10] .1986 .5 ر,دوماء] ,.ى 5ئماء8 
67-7 :12/1 أسعتتدم216 7 وعمتصو0 'عان1 


أء 5م8111 5ل01 .لاتاهععد دعن[ ./ا1 تتفصرظ .2001 .12 يعبوع8 
,بقعاع 26010 طاعتث دعتمعء5 ,20 وللمامعت0 


ك6 .2د مذ ادوس اظ-وع1[عومع11 .1982 ,.7ا وعل ست 
---105 :222 5610165 لمعنع0[معقطلء :م 


4 كعتطقط1' .كممتطاموط عط1' .1967 .2 .ى .31 عولء60116 
,'5ع12م 210 165م0ع06 الاعتعصة' ,مهك5لن11 


عطا صا كتوعد عع ص0 .قمضزووعء1مم] أورز] .1988 .12 دماآه© 
5 8-ووعع2 تإوازوتء حنملا مودعتلط) : .أمدظ عوعاة امعاعمم 
- - 0112280 ,للتتاء8115 


5 10060028 أء عتتطو[8 .1995 ,.1 تعمسعوع8 ,.0.ل ترم [القطعظ 
-1ه216 .5ع 1[ءلانامم وعوغطاومتتط أ وعمصصمل : 'وع11 ترعوعل' 
.35-3 :21/1 غمء 


-701] كطهنخه/توعع:8 طعلتطة[52 تطخ .1993 (.60) .ىم رومن 
-20 لهة عتالناء تأمعاصمء 15 لمه مت حطوة 66 عط]” .4 عصسن 
502001 طاكتافظ ,.7 عاممة؛ عطا مصمك لمدعدتل عحناهماكتمتمر 

لعقلطكغ1/1711) سقطكلاء54 ,وآ مذ نإع10معهمطءنم 4ه 


5ع عطا سمظ قلوعد ععلسمتارت .1994 .11 علمسصسه11 
5 11 .عض اطنامع]آ طدعث 51132 ,تلتناء73/15 مممعاى عط 4ه 
,7 وعلمء5 7200081تتعامآ1 خلف8 .ععممدء101م مكمما 1ه 

01 


علعد81 عغطا 01 01 أومآ 2 ,1953 .1981 .17لا .5 ورماء1[ 
]م ,لاع تتطاء14 .تتعوءع12 


35 5أ5أ6 عقت وع.نآ .1970 .10 وعتعله:1-وعدره1] 
8 أ 112026218اء100 ,التدظ .1063م أكتطم1مم 
ع.آ ,14 للتوتاصة مكرمع 01 


أمتتقط لهنة صمعة11 .1998 .1 عل تعصطعناء8 ,.0 فقول 
لإعط1" .عنام 017 عتاأمهم دآ راعدظ عطا مذ كممعمامعوع رمع 
ك5 ". لتضوء لنة مصمعة7 طتته عملنزء 8 11ع1 10 عصمقء 

4/2: 155-14 


1 128 عل عتنتةصدمتاء 01[ .2001 (عتل) .1 وعمصومل 
15١‏ ,010010135 361001,'8ر] أرعط0] .عصوء تسهاومه65لر 


-ذل 5عتتتاع 5 أء ه0655 ,اناع01[ .2001 .0 عع ستلطءن] ,.0 اعمك]1 
5 عل عتامائتط! عل دعتاوتطممئع0مم12 دععتناهد وعآ .وعملو 


ككة8 ,كمعن ندل كصمتكتلظ .1قة:0']5 دمأئناءر 


م017 ممتودك تواتدظ عتنكد81 ع1 .1998 ,.متاأعطء مم31 


3 تإلدل 8 .5لة عدوو 1‏ 220 


عط ذه ,عاطتووهم د5عصرمعع6 )1 ,عتمم تعطميظط 

تتطمففعمممع1 عطا طأالا ممكتتةمطامء 01 كاقةط 
58 50111668 لماع 10معقطع2ة تعطاه صا متوم] 
عط 04 عمتعدماءط عطا عناوتة ما ,دعتام رزاع تعطاه 
6 181ناآتاء 569/6181 0]) 5عطللكةهء عل[100 
5 اتستاتصمع لتم طاك عه طادة عطا مم عمتطعاع نه 
-طع3202103 كتلط عت 117 .للم 'وكتتطدعه 310 عطا 10 
0 لإع10مضمعطك 1[دطماع 2 01 دممناءنتتاكممه عطا ع م1 


16 11610113 عط 01 أتتة عاء0 عطا 


لا2168ام فصصمةا! عط أه 5عأآزه 1ج عاعهء لصخ أمعأوهامع هطع عط أج عاءهيثالاع 1ط 


1 لطة 
مطع] عط 2ه عمدءدلصةا لوعاع10مع2طع:ة ع1 
له ععمع تعطق امع 10 كمصلعءط ختتطا جلوع]213 102 


ضمء 7111 5مهكوء5 ع101105108 عط]!' .:إعمعاواوممء 
01 عتتناهم له نإع10مصمختطك عطا عمقعل مغ عنامتا 
م020 مغ عكقط 150 [لت ع11 .كامعصمعلنء5 عطا 
-ع0 ع5مع0 50 0ع117[مكمآ عكقط 5ع5]138 أقط5 لمهقاو . 
-ه1م عط صتطئتت اسه كتعطمقعم عط غ2 كمملنومته 
01 5615165 15ا0تاقتاممه015 عطا 0غ عومك1ء معااه ,تلوعا 

.زلاعنكث 7201 عطا 21028 كلاعا 


علدنا #علضقلا عنذالا رعذنقاقءذط .لارع 1 تع ا .5ك,رقامةاط .2-.ل ,عانق .لل رومع8 مدنا .٠-.م‏ 
-01112218© 5 - 6165أع50 أه 5عع3مقطد 318 1اناع3 1 عاصا عطءبعطععة؟؛ عل عامعن 
.ع8 عل عرطتا 16أدع/اأصنا .5ع اع ا أء عأطمهوصائطط عل 16أباء23 / 175 .2.© »2. وعنأ] 

.ع3 .طان © ونعطلام :اتمصع .د5عااعاناء8 1050 - 8 .50 رأأعناءع5005 .ذا" عناع 8م 


ملخخص: تمتد هضبة الحمة البازلتية في شمال شرقي سوريا (منطقة الحسكة) لمسافة ٠١‏ كم بين مدينتي الحسكة في 
الجنوب والدرباسية في الشمال. أما باتجاه الشرق فيهيمن مد الحمم هذه على سهل وادي عويج: بارتفاع يبلغ ما بين 70-١‏ 
متراً. وعلى هذا الجانب فإن حافة الهضبة والأودية؛ التي تتقاطع عليهاء كانت مأهولة بشكل مكتّف. خلال الستة آلاف سنة 
الأخيرة ق. م. وتشهد بذلك بقايا وآثار مئات المباني الحجرية الدائرية والمربعة. وكذلك آلاف المشغولات الصخرية؛ التي تشكّل 
أولى مواقع الفنون الصخرية:؛ التي درست بانتظام في سوريا. 


80 

531 عل و1156 دعل أ 65اتناوناصخ دعل 06262216 ممتاءع 1ط عطا عتصقط) لإلصعةت ما ذل 5تمطاجة ع1 (1) 
عالو عطا ده قصمنة207عه أوعا عط لقة وعاء20 لعنكتةء عط 2ه عسصتلرمعع؟ عط لعماعط لمة امات فقط غقطا 
مث ]0 الع مكتدمع<آ1 عطا (1/12 .لمد1216م 2سمتططعآط عطا ده تزع نكتتاد عطا 35 7611 35 ,(عكلة11255) لسقطكتطك]ا 01 
تغط ع2 عتصقطا أوعمععل عبده عععط لم8 «متكتكتاكمة خنطا 2ه كتءطسعمم عط 211 سه عكلددكة1 1ه دعتاتناو 
و 66061216 ممناءة 1[ عط غه تعطءجمع125 ,متقططاوء501 عسمتمامة 10[ علمقطا لإلمضةم ما غسدنا ع1718 .]01م طناك 
لوعتعه1معقطعتة كتامتقصة؟ عط 6ه ممكدء قمعل [تممتستاءهم عطا :20 ,عترزك عل دع6كدك8 دعل اء 165 لاوتامطة 
لاع قلاى عط عمتتددل لصناه1 5 سعمرعاء 


0[ [ 0 ز[0ؤ00آظ1 


عععتاج8 عل قدهتاأمتعوط1 وع1 عنامم امغباط ممم ,عناوتهاء 
,010/15) ,نقع هآ 


القصتك أء مععع71 .ع7او50072 ]ده[ .1979 ,8 أأحمطظ 
نم20 ,'عطصرهظ]'1 عل دعع22) دعرط' عرع س1 


# عتءط1-ناعتل ناه 201350116 عصتصطامط .1966 .(آ .خآ أأعصدظ 
.259-66 :1[11مل 5113 


19 


عطا عد طعن عطا مه لصنامط هط نإهمط كترمجع؟ 1610 عكاأممعاءاظ 
:]نا عساده1011 

لمطغطععة 1_تطا/ع 0.01 كدمدع. /1771/19// :مقط 

لحماطععة 1_جمعط/2002/ع01.ع0كةجدء. 7/1837 //نصاغط 


هضقخآ! عل عاوتقطععهة عتطممع هدمع[ .1979 .© أعتسم 
333-52 :آلآ 58ئ[5 .كنلهء/120101 كاطع 01ت دعناواعنا0) 


-ة 0192016026م10650 عناوتامتزاع 12 .1980 .2 أعالتكظ 


3 "7لدال 810.8 عناوولا 


اده لي وام عطس لع نوج ريم بعري اممو صو جد جحو ةانق لو 


10 021103515) عطا طتام كلجعاءرء أقطا 
16 30 عط 01 ألقط 0رمعه5 عطا عمتهندز] 
70 015 0105510305 عطا غ2 ع5 م1 قلرعع5 كته كلطا 
15 بأوع177 عطا 0 رعمه0 )15 عط ]1 .كمطتوع ناد 21تتالتاهت 
10[ 20تنام1 ك105ووع1م<ء أنه عاءع0 عطا 6غ ل0عنم1اء1 
طتعاوع اكطاهامم ,(1974 علتمدلانا) 112[مندمكذ تتعاووء 
عطا صا ,(1998 ماعظ :1986 سمطتاعط ,مناع) مهل رول 
لطمعع5 عط .(1979 همذ ) تقمذذ عط لمه تعوءل 
متعطانتاه50 01 'تطمقع 12020 عط م1 لعنواع؟ 15 عه 
حالاء عتقة طأعتط 01 و5عممع ناكما عطا هلمتهامم50ء11 
لط عطا عسمتدل 1797د[تاء تدم ,دعتاملااع عطا ما تمعل 
3550م 0ط 10 تاعع5 عه (1998 [أأعطء2ة81) 1115 
تة عاع10 1210 

حمع عأممعاد مذ مناه 1197دء21مطع]595 عثتة وعاك]1 
ب18طككم ,عمتادعل[22 ,101000 ,5913) كلمع مم11 
لله عتء8 نإعطا أهطا (ز[ععل1! 15 غ1 له ,لاحك لدتمعن 
3 تطمعط؟ا 101 12005أنامه0م عتلهمدمم 69 لمعاععيهة 
5 1011017105 عغطا لتنة ع متأاصتتط 20355178 
أذط .122010 01012همعه 222[015 2 لعالمعوع]مع1 
-1235 1221562]201085 تتعغط) ,م1010 ط1 25 2ددع 
2 25 ععدكتناذ عآء0 عطا 01 ععمهامهة200 عكلةا 'ز1[ع11زو 
-012[1 1259م 202 مه عمأتتامط5 ,عمدء12205 11361121 
لعلكتقء أاعطاه عطا 01 22056 صا لصتاه؟ جمملاع5 زا 
الع دع 11ل لالع 1ل أمعطة 2 عطتاءء11ع1 ,واءن زطناى 
01 امتاعع لدم عطا ص لع1تدكع1م أقطا عمه عط 1م10 
عأممعاة أقطا ع1ط062]م خنطا 15 غ1 .أنه مو٠طعنا‏ عط 
11201 طاقتتاط .5قع11238 ع05ط] 2150 121025نام0م 
طموطتكنا صا دعاك[ 01 21005 أمعدع1مع1 00 عته عتعطا 
21 


دع تاعتاتمط طاعتط/7 م1 لامعا 0) ومتهمدع2 عترعط 1 
0 152 لتاعغطا عمتأامعدع امع 01 موعل1 عطا لععده1 
1205 5126 ع لتلاع11اط1 طأعتامة 15 56102ع02ن ع1 
0 5ع1051015ع2ء 01 21241085ع5ع01ع1 امعلع22 الام[ 
51 لطة مقاط عط مغ لععمماء6 كلوء5-رعلسمتاىقى 
5 © 010 35 ,(1100عم علنحنا) 2212ل 
.(1991 مععاعهكحمع:]05 عل مه6) 0مع-تدمع عغطا 01 


)222 1 

ه56 2002 عط عمتتلدل اناه 0ع1تتء ذلز511177 ع 1" 
-1م0ع2طع21 عطا صا مدع 2 111 2117كهم ما ساوعط رمد 
عع للع 7الفتعمعع ,5[01518 ماعأموع201 01 لإع0 
تع طتتناط .كامعصمع لاء5 1اعا 01 1022000معء عطا ما 
07011 2021131 2 5لكع011 170116 قلطا ,عملا 
متقطمتط! صذ مععلمارع50ن 5ع1ل0نذد [دع10 عطا 101 


1-0 نعل صقلا عندالا رعدوننوالوء1ئ2 .لا رع أأوتمع٠‏ .5 


30 عطا لتنة طاك عطا عومعكدل كمهد5ئعم عنمأناء ةم 10 
1 


0000[011ظ12 

17 1[[مططععء نإآده غ00 متقطعتط]ا 01 د5عازى ع1 
طغا ومتطممه12600ع 2150 غناط روعء0اع2م عتاعععماقل0 
5010 رتتتعطاه عتمحمخ .170110 [12تتمماعمتاد عط 
-803< عط عامتهء كلقتستصة 0ع20عط-لصطوط 
-010ع06 عتممتووعه له دعتامتزاع طامط دم تمي[ 
-048م 1150 تتتعط امم لططة فعا متتعاوع:ا ماما مم1 
عط لمة لمتقعم 6210لآ “,م12 عغطا عمتتسسل فتصر 
1992 مععاعةك-مع 5و0 2ع 00) عتننكلناء مجك 
عطا ,ع01تتعطتتيط .(1979 أعتسخ :1966 أأععوظ 
1ة1ناط 0ع0هتعمطع 2101 عطا 01 أمعغصم كناملعلاع] 
ه220 عتطم1م0طده20 طاا؟ ,واكة1[د8 01 عمتأاصتهم 
1001 عععدا عط 69 لاعتتاوقة 2150 15 ,وتعاعه تقطء 
©1126 01 عتادعه عطا غ3 المعوعام عع12 


عآع10 عطا 01 16م 122(01 عطا أقطا ع1ط 0551م 1615 
آلخث .10180565م كتاماع تاع؟ دعلكاع5 لمقطمتط؟]1 01 نج 
هم طاتنا 0عادعءمع؟ صع1ه ,وعتناعة لهتسطتمة عدعطا 
-وع1م ع501 تتغطا مقطا ممتاعصنة امععمدممة ععطاه 
51155635١ 22600]311 65‏ غ20 00 ,ععمء 
0011260157 ,عع تلقاكم1ا 101 بامعوعنرمع1 10نامه نزع 1" 
01 ,لإأتم0لل 2 10 5امعميععلع71مساعة ,دع مضع ]اه 
عطا لإ[امعتاوع]ا 15 غ1 35 ,عتالة؟ عتممططكتلما 2 عحقط 
-511061 01 5ع028طا أكة عأء80] .دعتامتزاع عط 101 عمو 
مطعطا طاا 25501260 كلقستصة نه دعصاعط 061121م 
ع1" الإعمعتاعلقء طزه ماعطا عكقط كتلط 10نامء 
ركلوء17-5ع0صتانقء عط 01 عو5ه0ط) عك11ا ,وكلة 110امء 
65 017101181طا صة علتقمر 


أقطا /تامطد ,دعن ةاد 01 15م11[ع2 م111 ,دعنام 019 
لقة 5005 115 2000ء1لتتستطامك عتأمتاعة لماع لاه 
-101 ]160111161 01 ,12015 0غ وكلطقطا ,ع1220 15 ع1 
15 ع28تاع132 عتأمقام لطنة لمعتطموئع عط1' .5ة[تامط 
-/1057م 1706112 02 0121 35 طلاع7؟ عمحدد عط صذّ 60060 
50 ]20 15 أكة عآع10 ,عومة5 قلطا ص[ .135نامتده1 عم1 
-716ع1 01 لإأعتقة؟7؟ عط :1ق مقطاكنا جسم اع ]11ل 
15 5ه ,0عاء11اأو16 2201 عله 15 قاأعء[5106 160ء5 
01 20011165 عطا طنتى عمةء عط 


1 [ 1ج 


10 566108285 تتنتصصعط عط 01 كته عاءم ع1" 
تناع كه عاع0؟ 01 لطة ع200 ماعو ععاما عع ند[ 


3 "التال 8 .30 عداوه1 +18 


أقتاط 00مع عطا عندناكن!!1 م زعل0:0 صذ عصرم عه 
عع ع510مهمء م1 ع0150 ص1 ,عتعطوعقاء لعملمع 
01 ,5كاع50 عطا هه غ1 عماتكتدء لاط عكناده1[عرء لزه 115 
01111[ كلمع عطا ما عع قمصطةا كاز تع ]اه ما عله ما 

1 ع6 51لام1 1011105 أمء 


غ20 5ع00 فصتنه؟ 1110 ,ع متكلمعمة ((الممعمعء0 
كتمقاع01 عطا صا م201 لها معد لمن؟ 2 :زد1آم 
) ')8 فتصمع[اتص 310 لمعه طلك عط عمتسل 
25 قطلهم طعتمعوع1 لومء7ء5 ,ع1م]ع1عط1' .(1998 
0 


٠<85021-800 » 05‏ عط 01 تلإطمه1ع26مء1 عط1 .1 
« 7-800ع15» 2تتطةأهمم0وع1/1 تتعممنا 30 متقاظ مز 
حلطة كتلط غقط) 5م51 لتباتصمع 1 لاتحم طاك عطا عمتسل 
عط]' .عله عتامطططتز؟ أضهاتممطا مد لفط لقت 
ظا عمعءد أعناومةط 2 صز عرعط1 تنج 01 عمرعوع1م 
01 2002ع1201 مه كعلاع (11107 [8) 2-مسقطوتطك] 
.5ع قلطا 


عطا 101 26002 أمعطتناء00 [دعاع10معقطععة ع1 .2 
ع1 عطا أقطا كاوععع58 2تصدع لتم 30 مه طاك 
عطا 01 غع01 عطا 0) عططنا أهطا غد عدماء6 غأمم 010 
5 3ةختطتتةغ0م50ع21 ناعمملآا عطا 01 كمه121ناممم 
عع علاقط ما قلاعة5 516031012 عط1” .(1998 17113) 
-ع3 أقهع1 غه ,قتصدع ا اتمط "تعصره؟ عمسيل تتملتساد 
مهما .0263 ع[طقلتهة25 لعاعتتاوع عطا مغ عمتلمرمء 
كله لعأاصتط كز عرعط1 أقطا دعلهاد مععاعة كمع و0 ترعل 
.(1991 تعكاع ةذ -مع )05 ععل جه8) ومتعد2 عط 1م01 
ممم +10 ممه لاط لعاصتط عرعط1 عط 11/05 

000007 


ر8لمتأطتاط عرعط1 01 21085 أمعوع امع أتتة عأع180 .3 
51017 2157335 رأقوظ مدعل عطا الامطع تامتطا أمعوعام 
عكتاعة011 2 أعلاع2 أتاط أصلط لاعطع ع3 21ن120111 مه 
م1251 عماوع0 121نماعع ا لطعقة حنة 10 كعلمتقطا رعمه 
ع8 7220011165 غصتاط 1010[ .عمدء5لمة1 عطا م1 
د56 متتاتصمع [[تحط 30-طاك4 عط ععمزد مماعء: عط م1 
-920ع1 ,قتطتلعع5 01 51160655 108 امع عط 01 عكللوء 
7م لتأققط عككتاعع11م0ء 01 امعصصملصدطة عطا ما عم 
01 20011162052 2 أععللع1 ععمقطء 2 طعند 1ه © 

57 تلقتقتتاط عط 01 ع1ناع تاد عغطا 


5غططة0)) جعع1 لعأصتط ذعصكا ممتذؤزوئخ-مءع81 .4 
العاتعوع2 '037هع:21 ععناعة1م حلط 18/35 .(179 2001 


17 


... ناهع21ام قعل ع1 01 5م511 301 عاعه؟ 0صج لوعأوهامعقطء:3 عط أج عارميتالاعاء 


215 طغ1؟ #عاع3تقطه مقستط د ,ل1امقء عطا أه 
و5 طتاعنا باععكا» )1 10 05 51512 10 31105 
وعتناع] عوعط!' .(ع-1782-6 185 ,153-155 :2001 
.(1111-127) 1-سقطئتطكا 01 5عع2ننا عمدهه ععامر 


0 © 622055 عله10 3 ,13طة ادمع ص[ - 
له (مقغط5]) م10م1مع؟5 2 :15 0طمطلزد عم ا تحتل مب 01 
-“اعلصتبتط عط 1ه ع1نزاد عط1' .(020ش4) غلهطنمعلصتاطا 2 
طخ -ط9) 1100عم صمتزووك-مع0 عطا كاللدءء: غامط 

.800 كتتطاماءه 


60 لق لطاموط 


2 2010125 7211015 01 11810121005 ع1315 الاء] لثم - 
.ع أاعط6 عغطا غه لتدعغطد 2 عمتتقط له 51010 
.6 قلطا ما عدماءط 10تامه (11 1412-8 


لقتة تأعاعةتقطاء لعغلدعة5 2 01 0ع05م77نه0ت ع1مناوه كر - 
320 2:6 طة 2010105 ,عمتلصهاد عمه تتعطاممة 01 
عط .(1]211-553) لدعط عطا ده لتتزطم 2 عستتهط 
عطا عتعطن1ا ,صمل أمعوع رمع أمخصم8 خلطا 01 عالؤاى 
15 بلعكاععم ]20 عقة تعاعه تقطء متقمم عغطا 06 دعلزء 
4 غا2ع22020 علطا غ2 اكه عاعه؟ عطا مز لقسمتامعععيهء 
م وتندط ]01 أعناع ممتطامدط 2 ما تقلتمتتر “تعطاة 15 
-001)) ملث 150 0تامته 10 ع مكل 130 معط امم 
110 :1982 5ع00مقطن) :46 .ع1 ,159 :1967 عموله1 

.(21655 12 ز.لة أء عتاع8 طول 4 .118 


عل 01 1025غةامعد5ع1مع1 ععقتطا 0 00[ - 
نوه (11812-1104) نكاد 0م1122 ه طتت؟ لعدوعيل 
6100 مقتطموط عطا 041 لمع عطا ما لعمعئناوقة عط 
لذ ناتنامعه 310 عطا 01 ع 0تمصطاعءط عط لتتامتج 

لك ,5 .88) 


قالع سعاء نامرع 1ر1 
م2 

5 ع 1م تاأاتتحط عغطا بقصسسه؟ 7110 لعتداعظ؟ ع1" 
5 [اعطا لمة ذعالءا لمع عغطا ,وعررععة 
عط ,ععمعاولئتء ماعطا 01 أكدم عمتتنل أقطا /تامطد 
عأعععطلاء 3 لقط سقطئتط]ا1 01 5غ]زو 
عطا عاننتأكدمء تزاعتناد دعاك! 01 كده 2 أ معوع رمع ]1 
2617اع11ع1م1 101 كامعررعاء ع2 اأكتم1م1م 6أ5مل1 
5 201587ع20 كاعط) 6035 غقط/اا .111]165ط1وومم 
2 بع038تتتع1ام 2 ما لعنماع؟ نإ116ة7 امتمطعلةكا عط 
0 7عع12م عمتمعطادع 2 01 ع05538م لاتددوعع116 


3 "7اتال 8 .310 عنووآ] 


به محة بده لمج مج نديد ينطب شحزر جد اننا فعؤي بت رصن يد حل در 


فيل 1" 9 لى 


ل لا نعل0ضقلا ع نذاناا رعدنواوء21 .لا رعئ لطاع ا .5 رمتلمةلط .ط-.ل بعلااناج© .لظ رويع8 مون .اط 


15 أعتاممء أمعل1لاء قطاعء5 أقطا امعميعاء :9لمه 
عله طة ده 5320128 7عاع12122ء 2 01 2102 ]أ اعوع]مع1 
لحطة (ع01ة] عاعتطا 2 لاط 5111120112660 لتستلامء) :21 
عط واللدعع1 طعتطث8ا ,( ,5 .ع1) أقط لعامامم 2 طتتى 
مهن .(111-2-825) اكه 5710-1111 0 111 
قلطا 01 5عاملإاع عط ا اتلاممعا عت 5نقالاج ع1طهدم 
:01 أع1899) وعأةتطمتاط عط ذه ,تفط 1 100معم 
عطا 01 ا«اعميعءهة خ .(92.م ,74 أء 84 .م ,62م 
علاء10 2 ده كلمهقاد 1 عملللتناظ 01 17211 ممتعطتمم 

.5/1 01121طاة 2 01 دعصا ككدء ااا 
-ء56 3150 1010مء 1102 01 260025 معدع1معء1 ع20ه50 - 
:2001 تاعع صتاءنا ,اععكا) 200عم قلطا م1 عمه1 

.(111131111 تمك م51 ,81 51 


3 طامنا تعاع2تقطه 2 ,ت3ح طاول 1-سمتقطوتطكا م[ - 
-210 أطع10 2 05تل1مط له ع510 ختط دنه 510101 
8 كف .(ط5 ,5 .88) 10م الل 2 واأمعوع ممع نزأطة 

.1081م قطاععة .ل). 8 7تلاتصمع [ لتم 200 عط 0 


لا لع أمعوع1مع1 15 6003 عط طاعتط8 1ه و5لأوستتمم - 
220 أاتمتسسندى عط لاط 0ع05مم0 5ع1لع130نا مثا 
-1-تطق لطا صا له أمدظ داع 1 ما لم1 مععط 
0 160208122116 32 ,كه ,5 .118) لتنامك 
01 172600معع06 عالمتواعه ممتصناوع 1ط عط ما مم1 
لتم 200 عط 1ه كأأقط 0م2) ععوخ عقدم]ظ8 عاهآ عا 
80-51 1855 :2001 تاعع مزاع ن] ,اععا زن)8 لمتاتصمع1 


11 | |1 

-011© تالطع 11[قمط غ115 عط --62100م قلطا 101 
5 ,225ع وى 01 125121131052 عغطا 10 020128م5 
-105م 15 )1 --57/110 لتاع 201 12 ,دعا لماعك تتتعاوع1 
قا لطع0 220 مقتستاوع21 طغالا دعلصةا غقط) عاطة 
.3 12016 25 لإطمواع 10020 


11811-518) «عطرع155مط 01 120585معوع2مع]1 - 
مقطا “عناتدء عط غ20 لاأتامط5 (0 ,5 .55 :112812-87 
له [عع1! .)8 تتتاتصمع 1اتحط 220 عطا آه لدع عطا 
-لة[ع1 2]2005ء165م12 50102 2ملأمعمط عع صناء ناآ 
5 2011-5132 320 سداعتمعمطط م1 مم1 
:1 تعع طناءنا ,اععكا) د5علامل9![ع ممتستاوع 1ط م1 

143-157 


ه] عطا مغ 0م02 ,عمتاوع231 112 ,كلصة 3150 عم0 - 
-1ع1120لاهء 01 مناممع «١2‏ ,(1000-800) ظحك 11 ععم 
1011 ط1ا ,510157 أقطا مهنع 00م لدء10 01 [1] دلدء5 


.(611 .ع5 ,40 .آم :1980 


ه 255061215 --(1112-1816) ذ5عمع50 أعناومةظ8 - 
بكلعط1 لله غ020 لطة 5001 3 ذه 260ه5 تعاعة تقل 
كودع 3150 --(0 ,4 .18]) لقمطتصة تتعطاممة ععمه 
لالتدط عطا ععصاد د5عنام لزاع عطا طغ1ل؟ا كممكتتة محم 
,162 .158 ,13 .آم ,1[ :1983 جاء5) 11/1118 ع1أمهم09آ 
(110م3ء 2 01 غممظ ما لعنادع5 لعاع م تقطء عستصتصماع] 
-021 ,(7928-81563 81) لدعو -مع120الاء 2 ,تتدلة 10 
95 ,(11 ع1ا5 090[ لإاتوط) 2600 2701120 6) 108 
01 غضم] صا لعندعةد لمعط اخلط 2 لكالا تعاعه تقطه 2 

.(1994 ع0 متسجةط) لمسامة نه 


آعاعة قط 2 015 ع1110)ة عطا مه عتتادعع عط]” - 
:11212-160) أودعطك حلط مه 0عم01120101 3 عماتكقتةء 
-11ع167165 01 ]150121 لطاع؟ عق (أ1ع1 نزع:101838 ,ك4 عنهام 
أعتصسف) د5عأملااع عتأمهمن09آ تإتوط عطا 01 كمملكهةا 
.2 ,102 .آم ,1327 6ع 1319 .ه03 ,100 .1م :1980 

.(1356 ع 1355 


ه أقطتدع2 عصطتاطعة 1011م طا تعاعدممط م - 
0ع35 0 عط صهقء (164212-1853) اقتطتصة عمتلصماد 
0 0780316[ لالتدظ عط مغ لعغتاطتنغة أجع5 2 طاتىر 

.1 .18 ,85815 .1م :1980 أعنصة) 12الاك ناعممنا 


-1112) لمتطع6 صصمظ الناط 2 عسمكاعة 20 102] م - 
اع:1018 2[ أمعوع1م 15 عطتعطا خلط1 .2 ,4 .ع8 :1042 
غ1 عط لمعم عانحتنا عطا ععماد وامتداممموعء81 
أوعاممء" عطا 01 أعع[طناد متهم عطا دعمرمععطم 
تابط عط .(940 نتم لصح 27 :1988 مه110ه0)) "وعمععو 
عط طغا 50039 قلط تتعلصن 0ع1010 وعع1 ععغطا اام 
0 ]2ع0125 15 ]12001 صا لععدع1 ]تمعد عع1 طتتناه1 
111 عتاأموصتادط لإلتدط عط ععصاد طلعلتطماوذك نمم 
أعلمطث 2150 :88 أء 850 .20 ,58.2 : 1993 عع 01) 
-1010م ,©) .1185 ,38615 .1م ,530 .28 ,33 .1م :1980 
743 ,740 5855 ,53 .لآم :هلو 8[ بزعالصصتداط 

(762,7850 ,58 بذ- 20.752 54 .1م ,746,747 


511 صا :وع5امط 1501260 01 20005 أمعدع1مع] - 
قا0ط8 01 200عم عطا ععصلاد لعاوع0ة 15 عورمط عطا 
.(.'8.)0 لإتتطامعه ط)24) 


111010|[01[11أ101أ211 


2 01 ععمعوععم عطا عاأدبالو7ء مغ /19توء 100 15 )1 - 
عط! .متقطختطكا مذ امه عاعه2 .).8 متتتتصمع111 200 


3 "الدال 8 .810 عناوقا 16 


1155 

.(لتقاعل ,1611-2-1825) عقاله تنه دده عستلسصماكد أاقط لعأسامم 2 طاتىر «عاعم تمك :2 -سقطعتط؟] نه 

.1061 2 عستلامط لحنه الع 5)غ1 )2 57010 2 طلخت تعاع و مك :تمطاسه1اة ,1 -سقطمتط»] :م 

.اتتصصسه عط نط لعكممجره كعاعصمت) 90 و8 ل0عأسعوعترمءء كز 2003 عط طاعتط؟ 01 لفسصتسة نطاتدهك-1 -سقطكتط؟] :» 
.(16112-17) لمسقصيءئ تفط 01 نرمتافاسعدع تامع :2-سستقطمتطك]1 :0 

.(1112-1"104) “نكاد 0ع:1121؟ 3 طات؟ لعدوع0 تعاع 2 “تقطء :2 -تمقطدوتطع] :ء 


15 3 "نال 8 .310 16و15 


5 15 15 .)8 2,000 لطة 4,500 رمعا 
-ع1ع) 501110 غ02 ,مه له توععء نط لعمتتكممك 15 
ع0 1100م 615 10 ,172000 20550ع ,لمعاوكة ع101 

.51 51101131 2 12 ع1220 دع متكتقه 


232101 1 


أع016 تغط 1120 005 مأمعوع رمع 121ع568 
-0آ 82219 عطا 01 كلوع27-5ع120الء ص1 تتوماع ]متام 
1 (معاجد[ تإاعمدط 01) عتأمدم 


-20ة]5 اغاع 2 تقطكء عطا ,ككاء10 563712901 012 ل0متاوط - 
-قة] تتعطاع) ج نإ5 10105 عط أقطا 21 لطلطة تنه جاه 128 
-8]أ2ع165م12 0 2ة1 تماد 15 0515م عطا م6 لعمعا 
017 320 5ع املاع لاط متتامصعا 5ع11م91الل 01 5ممل) 
لالطو لتم 310 عطا 1ه لمتتعاهمط لعنتهماع؟ تعطاه 
كه للع ,603 .ع5 ,39 .1م :1980 أعتصصم) 
2607 ,1112-11 عاع0؟ عطا 01 ““اعاعوتقطء عط]1" 
01 500 2016812121 50ع11 عط ,4020 عط 10نا0ك ,للقاط 
متك كتلط 01 عده 01 ,متم ل0ممع 01 لمة تتعلمصتطا 

11101116 01 35121026213 15. 


+110قطه أععط 1011-9 3 مه لعامع؟5 تاعاعهتقطء ثر - 
-031 عط موه (1 11212-18) 12215قمة 70 69 0ع017] 
اضوع لتم 30 عط 01 لقلطا لرمعه5 عط مغ له 
-ملإ1اع عط 7/11 211501م2022 01 ذاأقة6 عطا مه ,ع8 
112161 /(أء105ء 2 ,قتاع ]1 ص[ .5ع 
بقظة[) م021 1131ئتا5 2 معلاع ع5 أقتتدط (2 ,4 15) 

.(1998 ع0 اعمطءواع 81 


-60165 318 215ء015 00137 2 ,(51[-"1ك1) 1ع !1 م1 - 
عم قلط1' .(8 ,4 .18) وصامط عطا جاعع تتتاع6 عممعه 
5م عطا صا طباه كله 15 مله أامعوعممء: 01 
0 .1م :1980 أعتصذ) غ0900251آ لإاتدظ عطا ع120د 

111329(. 


غ016 2 ققط 2150 (11812-0027) عمع50 طعناهام لخ - 
6 :1988 001105 )) د5عتاملااع عطا صا أتوماعاصنامء 
ع1أكقة 108 82117 ,1130 بونة1 01 ع128لدء5 615 .120 
,106 .1م :1980 أعتصث زع1]1 لمتمءط 0011005 ,8-م 

115. 1403(. 


,4 .58 :041آ-11812) تتقءم5 3 3/115 عمتاصتط مم1[ - 
علننآ قة زه اأصعوع2م 203ع215 15 عمطعطا عط أ 
أعتسف) 7100عم علتأممص جلاع عطا مغ 0ع026 عاعاد 


مولا عنذالا رعدناقاقءا2 .لا رع لقتعا .5 رمتمغل .2-.ل بعنثاناق© .لظا رويع8 مدنا .اط 


01 1011025 مع151اكة عاممتاد عطا م عدومكء عمستطامم 
لدعاع10مممغطء عغط]!' .عتطتامعلك علسمرعععءط عط 
205 111012115 32 10012265 تإلمه 202 أمعوع1م 
رعلتعطا مومعلاع 2 01 2مالتدممة عط 101 تاعنان 
كه 20140231 عط طا ملاع ملمتغاصا كز ده لعقوط 
2 15 عتعطا 5وع1منا .لإطممومعه20مع1 لدعاع10معهقطء 
ع5 خنطا ده 1255اكدء عطا ,100أدء01ما لإتمامء 
أع012 ذه أوع؟ أمم مل تإاعغطا معط/الا .عنمل رع 12 01 
ر5ع1)ملاآع عطا 115 21215015مطدمء عصاطام1م امه 
-مم0ه ع6 أكتاط1 26025 لطتاوء [2ف1ع010ممتطء تناه 
نمع لعطتدع ذالنادع لله كمه كمعرء نط لعصتنا 

نأكةظ توعلظآ عغطا 01 5عأ51 كله عاءم] تعطأه 


51/1--- 1 

(1111-5-50) كحصتصمط عرعط1 طخلا اماع تهطه م - 
-021 ,لا1ع]]0م خأدعدتناك عطا ما كتوم مع متام كل مآ 
حطع]05) تاعل 702) لتلالصصع [[تط طلأد عط 0) عص1 
.(9 .171,188 .آم :1992 معاعةد 


-112ك1) 11025 150 2010128 تتعاع مه تقطاء لقامم م - 
لمة 0111م مآ (12812-1033) 6057105 0تكا 0 (042 
عطا 01 عتتندمم 50-2110 عطا صل ,لجع أعصستصطوره 
« 108[5لطة 01 اع ]10125 »لتتامصع! عم 2 10 دعدم1عط , 

10 لطمع 1لتمط للك عطا ععماد 


بأقعطك 'لة[تاعطة ا 2 طااللا ,تعاعة قط للقتتط لثم - 
-88 دععاملء روعع1 لمعا -تمرعد لله خمطتة 12150 
]13 عطا 01 دع متلدء5 له 15[دء5 02 201تناه] 5ع1نا 
-ع6 0ع021 ,و112أ[تاء 0331512 لطة 56310[] تتتعط مط 
11606110-وغ م2ه]8) )85 3,000 ع 4,400 مععا 
معءاع2-52ع]05) عل م80 :73-76 ,1لا ,1آ .كام :1970 

.(2*5 10 عنوام :1992 


ع2 للتة عاععه عنده1 2 طاانلا 5أعاعة قطن - 
لقتصامة حنه طناى عطتودمر عه عل51 عطا مه لعدعط 
-11012085) 51165 عصطندد عطا 1ه عومكه عتهة ,لوعط 
-109 ,7111 .1م ,37-38 ,111 .آم :1970 وع116061 
(1992 معءعاعةك-دمع]05) ع0 م20 ر 150 ,1 .آم ,110 
-015 عملغأطلهم 210121 2 2[ اأمعوعم 2150 ع215 3120 
0 085لل1مع236 ,0ع01 لطمة وكتقلقط صل لعتع امن 
-/[0آ لإ[قهظ عطا 01 كعكقطم 6غ15؟ عغطا ما بمممسصط م0 
,10 عغوام :101-104 :1989 مقط تر0) عتأممم 

2,6). 


معط لعع13م عط 10تامك دعكا 01 كمم له أمعوع م1 - 
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115.4: 

.(161-'161) أمتتمطك نوضراءع ا :2 

.(لتهاعل ,51[-'1ك1آ) كمنتمط عطا دعع لاع ععمء21250<© 313 81111 للقاط يفوناعءك1 :مط 

.(1112-1241) دعم 1111-2 عمتأاصتتط ددمئا :2 -عسقطكتطة] نء 

2201123 02 ولاع15 2ق 022 ,220 56001 2 2ه 0ع21ع5 “تعاع2 تق 2 255012125 كعاء52 أعتاعطقط :2-تسقطكتط ]1 :0 
.(اتهاعل ,1>112-181) لمستسة 

.(1112-1'60) أوعطكء كتط 1ه 01120130760 2 عصط أ ولتق “تعاع هتفك :2-ستقطعتط؟] :ء 

.(1112-1242) لستطعغط ددم“ للتحط ه عسكاء 22 ددهخ! :2-تسقطكنطة] :1 


13 3 "انال 8 .0ط 1ووآ 


ي مما 


01 0ع05مقاأعتتناز ,15013160 عط 2123 125ناع 11 عط 1' 
-ع1 ]1205 عغطا ,عوط ع نامتصكة .كعمعء؟ لدع ممكزه1 
-0ممتطامة ممع جاعط ك5مم16ع22ع1م1 5801 أمعتان 
0 عمتطعناه) «عاأعمتقطء :2[15ططتصة ممه كطم01ل1 
لا5 10عط اقتطتصة رعمتاصسط 60710 تزه دم[ا بلمطتصة 
أعأمعل وعمعهة لقماعتزه تتاع"1 .لمماع015ط ,تعطاءا 0 
02 وتعغطعة ,لقتصتصة عتأكقاصة] 2 01 عمتاأصتاط عطا 
2150 ع02) .تعطاممطة 15 ع ماكاعند القسصتصة 80285 
8 ,6م157 281312130 01 5عطعه5 ع1 10165 
عمأكنا 1ع1أع212طه علطم 01 ممم متطاصة نه طعتطر 
لعكلتادعل1 لاإالتكةء عط صق د5عاتمألااطآ .طعنامام 
تتغطا دنه عستلصماد لع أمعوعامع؟ عتنه عدعطا ع5100 
-50ع21 010 تنه 10 عمتل1مع320 ,لمحصتصة 2550612660 
150 أذتام عم0 .ك ,3 .ع11) 201600 مماصطخامم 
0) ,وعال1-ازعوع0 01 20055 أمعوعمع 50 200 
-01 لطه 5تعاطتاط ,كلقططتتمة 2550120 ع3 طعتطر 
لتنا لواف 

05 10 ع105ء لثاع/ا علقة وعلاعغطا عطا ,داعا مآ 
-150131 ,ودع [عطاعتع81 .(0 ,3 .88) 2-متقطحختط؟ا 01 
لتقطتتاط 015 لمة كلقطتصة 01 0005م أمعوع]مء7 0ع 
عطا 0 5096 طقطا عتمطد عا نلتاكممه 5تعاأعوعتقطء 
-79118 علاأمطعغط) [2ع10 دعلارعوط0 عم0 .كنام1م 
1ش مذ ألممستطامل ععهة عرعط1 ,عع مقاكصا 101 :5م10 
-108 11 35 165ناع 11 عتطم72012وممتطاصة علتطى ,8 
-معع هه 2ه 1م5212 لاتقلا .'ل) وعم مأ لإأتتمل 
5 ,و65أع160]32  )50113165,‏ 5ع1لا118 علتأعطط 
-لرمع16 مععط 150ة عتكقط (لع]2عطروع5 دع تأع هد 
.60 


5 تصطعع) 21105 0) 

-ط0 صععط 0ط دعتال تصطعءعا عصاتكتةهء معط 1 
ع1 .ع مأمهك5 320 ,08لا700ع ,ع مكاعءم :0علتزع5 
-عك!1 مذ لع20معه1 /إ1[أ5205 ع31 دعنال0اصطاعع 380 ]135 
-50126 82001128 ,لعستطصصم ع6 لإهم للك .112 
0 م5128 لإكةلتلسطتاء1م 2 35 علأكدعممة دعطتلا 
عع 


كاطع ترعءكء 1021115 

-15 الداع ]نل نااع7 2 15 دع مالكتوء علأع10 ع108أودآ 
بل[عكمءوه80 :1998 علقلماممتطن) ,ممعة1) عناد 
-7ا/2013 17/6 رع235 للتقطعتط؟]ا عغطا م[ .(1997 طاتاك 
512 120122005 لوعاع010طمتطء عمزهد عتتكقط لزع 
-120 لتقتتاتة]0م 51650 عغطا ما 005جدع011» أتتة عاع0] 
.لاع 252326010 220110081 10 تالتكتممعا تإطمم1ع 10 

15 عكعغطا ,المع1لا 01 أقطلمم عنا50!15 2 امعط 


5 عا م#عل50هلا عنذالا رعدناواوعءطط .لا رعطتق طعا .5 رمتمغل .8-.ل بعلناان 0 .لا روعع8 لمقلا .1-. 


-161262مجتا5 ععقتطا 01 ععمعاواءء عطا أوعع5118 100 
مز لعتقنا6 ععة ك5عنل0ط عط اآأذث .21025 مصتطمآ كته 
)135 طة ذه 0ع6)مع021 عق 0510م لعطاعنامك 2 
سأوع17 01 5لتهةتاكةء قطلعط 0دعط ركلعتة أوء/11 
عطا ذه 1010 5003 ,طاتاه؟ تزه طكرمم ع صاعد؟ ,5لة11 
5-7 بمعقلاتطك 1970 .ع510 غطعة عطا ده “زه ع1 
.(5 ,2 .ع 6) علاو نزط عل1و لعتغتاط عترعن78 ,010 5كوء8 
01 5اأمعمتممعه بوع] علتاعما كلممع عكممع ع1 
-3ة6 مم0 ع [متطاد زعنلة؟ [2تننأناء-م0طمتء ممم 
عصوط عجرهة لصة ,0دءط دكقاع 551211 2 ,ذ8 ضار 
26 

.3 8منل[1نناظ علأمصا دعا 0[15مممعع5 لدمععد م 
5 عتعطا التناط صععءط عتتقط دعلهو2ع 5 أقوع1[ أذ 
رللأمصء عنع1 لواعاء5 .كملأامء عالدئهةط 1الهمرد 
عطا أهقطا عندء01م1 عدومكء عتتنام؟ دعصوط ع025م5 أتاط 
وعلكقع ووعطا 01 عم .لعلع70تاام عنع8ا كمكلام 
مه لعطعتامك ,لللطء عسدامنز نؤرع 2 لعل1عتز مقط 
-120 بأموظط عطا كلعة01] لدعط عطا ,عل51 غخطاعت عطا 
اهلا عما 


1616 1/76 [0 7(ع 02177011010 

قط 1 عصتلاتناظ صتطنات لصباه1 11002 عطل' 
ممتتووو560-4 عطا 01 ادعام كلتعطقامم لعل1عاز 
عطا 0غ عماعدماءط واناطة ععصمط 2 له 100عم 
عط 04 0115(هطط عط" .كه ,2 .88 ) :)8 لإللطمعه 71 
عمتدد عغطأا م عمماعط عازه عطا مه ل0دناه؟ كلتعطكامم 
01 مهزووءء5012 عطا أغقطا لزاعع11! تحط 15 غ1 .1100م 
-812 ةناد عط! عاعتنان رتنه 05 وعستللتناط عط 
-12]61 لإلاعأعمرءه لممءه5 عغطا أقطا 5لامطد لإطم 
0001 عط" .ععمعنوءة غطا 01 م0ء عطا غه د5عمعى 
ها لدعمع10 ,رومعدوط عطا 01 6005هااع5م0ه 01 عأهاد 
-مضمغطكء 0م11و12 2 قأوع51155 ,5أع01م20عه5 طامط 
.للتتعطا مع تاعط مدع 1051021 


أكنة علء0؟]1 
5 1ك تعاع 2 فلك لمعم 0 
2-متقطختطكا غه أنه عاآع0 عط 01 تإلنذد عط1) 
عوع21 عمسصةاعصلا لإ6 ده لعتتتدء 15 واعكا له 
(.لاآء الأععموع1 عتالمراع.آ عوعع5 نإ 0مد 1215 
9 167611011 عط ,2-تمقطماط؟ا مآ 
مع بءاءط1) 5عتتاع عتطمتممدمم معطامة لصة لقصتصة 
4 ,كلتققك 17110 ,دع00 ركمه]] ,وعمالاه0ط6 روع[اء2 
عأصقتاط ركطم1م2مء5 مه كلأتكاعه روعءوزمط ,ولوععل[م ه00 
عمتلامط عه كحصعة لع5نة طتتها 5تعاع هتفه ,ونه 
([1ة6م5 ,517010 ,رع:ة] 0115م2ع177 
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... لا316ام قتقنتضعلط ع1 01 5ع511 21ج عاأعه: لصخ اأجعأوهامعهطء:ح عط أج عارهننالاواع 


115.31 

11 وععدة ,2 -سقطعنطكآ-8 زواع ]1 - 6-7 0904 طامسدسو8 - 1-5 تعنيو؟ 101د1] :و 

ع120- 3-4 زعكل1121 دده كناءا[عتتد - 2 باأسعسيعاء 0عع2121 - 1 أصنا - 12 ,1-7 نلمتء اهمد عتطائآ .“اتتسدعد11-اء سدسنآ :م 
- 8 .طوتلزوطه0 - 8-11 ”علكلء1؟5 2 1ه اهم باسعصعكء 0عكل12 - 12 سعغوط - 6 زععععام 0م1191 - 7 ,5 زوأسعصئد»1 
.022110115 - 10-11 زع120ط للقددد 2 05 أمعصجعدع]- 9 باسعسعكء لعءع121؟ 

.(1112-11) للنتط م دده عستلقسهماد بانس تئتل :2-سقطكتط] :» 

.ك1 اتعدع0 2 1021:05 ع1 تله عقستطكتام “تعاصسط :"1 «رماعع5 رومراء؟1 :0 


11 3 [ انال 8 .3810 عنووآ1 


صعءط 2150 كهط معطى 1ه غ6ل6252 0ع1120126 مذ 
“تتمطتوكة١‏ -اء مصدطنا دز لعرع 1م0150 


2650015 15590 220 عكتام0ط 11312روو4-مع2 4 
17 وع1خة ,2-ثاتقاعتطلككآ دا 

لعتتتقء 20 ع8 732 كانامآحاتتهظ ,2001 هآ 
20115 162121811131 3 11 2225261025ع أوع] 110 الام 
عط .(1 5منل11نا8) 2-سقطمتط؟] 1ه 7 وعرك عطا 01 
طاناه5 عط 10 لععلصة1؟ 15 رمم 5 ,6 < 13) ع108ل11تاط 
لاقع لل .ع105111ع2ء 31215ا1-11لاء5 150202 2 8ط 
لع تاغطا 735 كل تعطكامم لاط م0عع01» 110012 
-ظا وقطماع1ع؟51 تمتقسصتاط 4 35 11اع7 35 ,عكتامط علطا ص1 
8618 702) )از 3601 كاطع اعغط أخمعىع ]011 غ2 لعصتاط 
عط 05 العدمععندلمء عغط]' .(ط ذ5وع1م ضز عكتمقلدء1ظ 
125 لاإ <اعكلة ]ه020 1705 5عطعمعنا أوعا 
ل ااه 

لل110 72115 عطا 01 عمتصدعاء عاء[مطرمه عط1' 
طعتطنا 01 ,عع مع تاوعد لوتتتاعع] [لطعتتة له اع لامعع1 0 
-0110ا8 مغ 0205موع011ء عفقطم أمعاعصة أومطط عط 
1[ - طغخل71) 772115 عمماو لإتل عط]' .(2 ,2 .18) 1 1028 
ع1 .5ل20هط ععتةا 01 دعتتنامء لإ5 غلتناط ع25 (ل1 
عطا ضا طعتط ططآ1 مقطا عتمم ده لعتكرعوع]م عه 
عاع20 لعناكتوك لذ .2011 عطا مل ده 50 320 ,طأتامك 
عط 0ن ,مومهم لمعتطم 2م5121 م1 لطنام؟ 17105 
7211 ماع20 

ده ع متاوع؟ غناط ,1211 متتعطأناه50 عطا 04 غمه10 مآ 
نط اتاععع1 2201 تاعطأه ,عماعة؟ لمممعاءء 15 
الها عالة5ةط 2 ,طاتاه؟ عط مآ .لطنام؟ مععط عتتهط 
ه لاط 0عع7ع1م 15 كتعتة طأناه0ذ-طاهمه جه لعأمعتره 
26511760 العماع 00م عمماد 5 نإ 0علععع1م 0001 
متتعاقةء عطا زه عصتاوع1] .(2 عمتل11انا8) *ج7 2 ذه 
ه دعمقلأعل عمتلاتسط لتتطا 2 ,للها غقطا 01 عطاعد] 
مقطا عمط غتط ع1)0! 2 08 ععوكتتدد عمواتاعصهل0هنان 
-56351 عع121 2 ,كلتة ككطأناه50 .(3 عه1ل811) م7 20 
عاقدء عط دع[طنامل /(1الو هدم (ك 105ل110نا8) لاله ع1 
01 0002 عطا نا كادء5 لطه 1 عصتل لتنا 1ه 78211 مرةء 
سا8 


5 |6020 © 5ت م07 0/116 ءكلا-ع 1 
مععد ,1 عمتللنتا8ظ عمتلالة اأمعستلءد5 عطا مآ 
-/512013 ,20قنا10 ومععط عتتقط كلماع[ع51 لقلتتاط 1201 
-101 عكتامط عطا 01 ممتأعصرظ امتعصلظ عطا غقط) 108 
عاعهم ع10[ددةط للقمدد ث .ألاعطتمهلصططة 115 لعندو1 
عقدظ عدهط6 ع1 لمة للة71 متعطتتمه عطا عقمماة 
-عتاتأكطم» عطا 01 عتامعه عطا غه لع 7اعوع1م والاعلا 


علدنا تعلصقلا عنذالاة عدن صهاه12ط .لا رع لوطع ٠‏ .5 رصمتصغك .2-.ل ,عتتاببج0 لل روعع8 مدنا .اط 


1358 ,وعققء طامط مآ .كاععناد عاطزوال؟ا ع10دعدمله 
-5لء عطا أوعقع508 73115 عاعتطا 5لا دع متللتتسط 
15 عل1قط/78 ,ع 1تاععء)تطعتة 011811901 ننه 01 ععطع] 
-عغعط 100 لصة 60 موعء جاع دع1ع1لمعمناد عنام 
حاء5 113[01 0ق111 01 1101131 كتاطا عت عذغط]1' .1315 
-02© غ20 عتتعا دع متلآتتاط لله 11 دمعلء ,كا معممع 1 
510112 ,51165 73110115 6() .013260115م12ع] 
حممكء تقاناع صماعع1 تاعطأه أقط) /لامطد كلتعطكامم 
اأعتعاء5 عط مغ عمماعط تإ[طوط10م كمه 1أعناتاد 
80 150) 612100م مقتطقوط عط مغ لصة (323-150) 

.(للكظ 224 م 
الهحدد 80 بقاع !1 مز له 120320 كتمتدتدطظ م[ .4 
01 #اتساعلل عدمكء عطا مز مم1 مععط عتحقط ذلاعا 

العام عط 


كلتك لقأسع) 112 

5 22261131 عع2 ]اناد 01 ع لتتعطادع عطا ,ك1 50 
+0 و5عتاع5 0عاأعتتاوع؟ 2 مأ ألاه لعتضتقء وععط تزلده 
عط صقء 205ع65 عمرهد ,دوع [عطامععءل8 .وعالو لم11 
01 اكه 1ل 

عتة 5ل0تاعءم عتطتتامء لقطن) له عتطتتامعلكة ع1 
2024 طكخصسممة؟ 01 15اعا عط" .لع تمعوعممع [اعىر 
دع ,15عطأ0 عتقتطة ,لعلاعاز عتقط داعا 1ه ل0مة 
-106م ]2205 ,عتتنكانك 6دلم8 عطا ما عسمتاهل د5عتمطتة1 
,3 .118) 2020طمسمتتدط :1م10 عمقطم تاعنة! 115 ص1 لإ[أطج 
تتتعط اهمد عطا 01 كلتعطذامم ااع1 ,اع لمع8101 .(2 
لع15001ل تععط عناقط دوعتتكلتك علندنا لصة 0310ل 
> لطنة طتدهلظ- 1 عسقطمتطا م1 

-01م) /ه1اأدناكه1 عدماد عتلطتتامعلظ خض 01م111 مك 
-1 ع11-512[ه0دد ,5ع121ناع 0 أمعل ,كتاعاعتم عتتلعلز 
لعتعطادع صععط ققط (تروقع:ةه0ط ,5امعموعاء 0عطعناما 
لطة (5 ,3 .18]) تتمتدكة]8 -اء تتمطنا 01 د5عغألد عط جه 
عطاكمط جما 10 مقطا دوع1 لعندع10 طامط ,2113ل2 21-1 
>[مطممعلطمة عا [اع1' 01 غوع؟ 

لا لعا معططناءه0 0011م 15 ععة عتصمعظ عط 1 
-عاء باع] لمة ععهة1ا عتللماءك81ة 01 ل"عطكامم عده 
5010 :لتاتاتتصمع لتم 30 عط 2ه لوعام5 5أمعمر 
-قة ع6 لإقطط أموط-ه ع1 صز 0عجع17م01560 ك5لمتزه1 
-1350) 6100م مطقتتزووخ010-4عم7 عط 0غ لعمعاد 
.50 1200 

-260 01 10221011697 2 5نع177اع0 ععى دمن]] ع1 
-لهكةط عط أقطا عسصتادععع5101 ,كلع ط5ا0م 02هتتورددمظ 
حتاعم كتطا ع معتل لعلاع5 لإأعومعل عط تتدعغهام ع1 
عتتقط كالعطاعاء عتحتة[5] له عتأمتصع اع بجع .00 
.20 وعهط 2150 


3 [إلدال 310.8 عداوولا 10 


ناه1216م 1122113 عط 01 5115 321 عاعه؟ 0م30 اوعأوهامع2طء:ة عط أج عاءم لاوط 


ال 


.115 
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